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طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

لندن: «الشرق الأوسط»

الــــــوزراء البريطانية  اتــهــمــت رئــيــســة 
تـــــــيـــــــريـــــــزا مـــــــــــاي أمـــــــــــس ضــــــابــــــطــــــين فـــي 
الاستخبارات العسكرية الروسية بتنفيذ 
عملية تسميم الجاسوس السابق المزدوج 
سيرغي سكريبال وابنته بغاز نوفيتشوك 
عـــلـــى الأراضــــــــي الــبــريــطــانــيــة فــــي مــــارس 
المـــاضـــي. وفـــي خــطــوة مـــن شأنها  (آذار) 
المــواجــهــة بــين البلدين، أصــدرت  تصعيد 
الشرطة البريطانية مذكرتي توقيف ضد 

الضابطين.
وعـــــــرفـــــــت الــــــشــــــرطــــــة الــــبــــريــــطــــانــــيــــة 
الــضــابــطــين الــروســيــين بــاســمــي ألكسندر 

بتروف ورسلان بوشيروف، مع إشارتها 
إلى احتمال أن يكون الاسمان مستعارين. 
وأكدت رئيسة الــوزراء المحافظة في كلمة 
لــهــا أمــــام الـــنـــواب الــبــريــطــانــيــين، الــعــثــور 
على آثار غاز نوفيتشوك في غرفة فندق 
الـــروســـيـــين المــشــتــبــه بــهــمــا. وأضـــافـــت أن 
الــعــمــلــيــة «تــمــت المــوافــقــة عــلــيــهــا بالطبع 
خـــارج مــديــريــة الاســتــخــبــارات الرئيسية، 
عـــلـــى مـــســـتـــوى رفـــيـــع فــــي جـــهـــاز الـــدولـــة 
الــروســي». وأشـــارت مــاي إلــى أن لندن لن 
تطلب تسليم المشتبه بهما، لعدم إمكانية 
التأكد من أن موسكو ستنسق معها بشكل 

كاف.
وطلبت بريطانيا أمس اجتماعاً طارئاً 

الــدولــي بــنــيــويــورك يتوقع  لمجلس الأمـــن 
أن يــعــقــد الـــيـــوم (الــخــمــيــس) ويــخــصــص 
لإطـــــلاع أعـــضـــاء المــجــلــس عــلــى تـــطـــورات 
قضية تسميم سيرغي سكريبال وابنته 
يوليا. كما استدعت الخارجية البريطانية 
الــروســي في لندن. وردا  القائم بالأعمال 
على إصدار الشرطة البريطانية مذكرتي 
الــتــوقــيــف الأوروبــيــتــين، قــالــت الخارجية 
الـــروســـيـــة فـــي بــيــان أمــــس إنــــه «تــــم ســوق 
اتــــهــــامــــات لا أســـــــاس لـــهـــا ضــــد الـــجـــانـــب 
الــــروســــي إضـــافـــة إلــــى مــطــالــبــات عبثية 
ذات صلة بــوضــع لسنا معنيين بــه على 

الإطلاق».
(تفاصيل ص١١)

بيروت: «الشرق الأوسط»

تــعــالــت الـــتـــحـــذيـــرات فـــي لــبــنــان 
أمـــس مــن المــســاس بــاتــفــاق الــطــائــف، 
إثــــر حــمــلــة ســيــاســيــة شــنــهــا «الــتــيــار 
الوطني الحر» على «تيار المستقبل» 
وصلاحيات الرئيس المكلف تشكيل 
الحكومة سعد الحريري، وذلــك بعد 
أوســـع الــتــفــاف مــن الــقــيــادات السنية 
حــول الــحــريــري وصــلاحــيــاتــه، انضم 

إليه خصومه أيضاً.
وحذر وزير العمل محمد كبارة 
من «أي محاولة لتجاوز الخط الأحمر 
الـــــدســـــتـــــوري المـــتـــمـــثـــل بـــصـــلاحـــيـــات 
رئـــاســـة الـــحـــكـــومـــة». وأشــــــار إلــــى أن 
«أي طرح يشكل تجاوزا لصلاحيات 
رئيس الحكومة، يعني فتح النقاش 
عـــلـــى اتــــفــــاق الـــطـــائـــف والــــتــــوازنــــات 
الــوطــنــيــة الـــتـــي صــاغــهــا بـــدقـــة، وأي 
نقاش في هذه التوازنات لن يكون في 
مصلحة أي فريق من اللبنانيين». كما 

كان لافتا موقف وزير العدل السابق 
أشرف ريفي الذي قال: «نؤكد وقوفنا 
إلى جانب الرئيس سعد الحريري في 
التمسك بصلاحيات رئاسة الحكومة، 
فـــي ســـيـــاق رفــــض المـــــسّ بــالــدســتــور 
ومواجهة الانقلاب عليه، المدعوم من 

دويلة السلاح».
وذهـــب «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» 
بـــاتـــجـــاه الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى صــلاحــيــات 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، وتـــوجـــه عضو 
الــقــوي» النائب إلياس  تكتل «لبنان 

بوصعب لرؤساء الحكومة السابقين 
بــالــقــول: «أتــمــنــى عــلــيــكــم أن تــكــونــوا 
أيــــضــــا حـــريـــصـــين عـــلـــى صـــلاحـــيـــات 
رئــيــس الجمهورية وعـــدم التغاضي 

عنها». 
وفــي الــوقــت نفسه، هاجم وزيــر 
الــعــدل فــي حكومة تصريف الأعــمــال 
ســلــيــم جــريــصــاتــي رئــيــس الــحــكــومــة 
الأســـــبـــــق فــــــــؤاد الــــســــنــــيــــورة، قـــائـــلا: 
«سوف نمسك بيده لنرده عن ضرب 

الدستور». (تفاصيل ص ٥)

(ص ٢)
خادم الحرمين يتسلم تقرير مؤسسة النقد... وقفزة في احتياطات بنوك السعودية

قمة «تصالحية» بين إثيوبيا وإريتريا والصومال
(ص ١١)

بومبيو يصطدم بتشدد {العسكر} خلال زيارته إسلام آباد

هدنة طرابلس تحت الاختبار

(ص١٠)

(ص٩)

ترمب لدى اجتماعه مع الشيخ صباح الأحمد في المكتب البيضاوي أمس (أ.ب)

موسكو تتمسّك بالحل العسكري... وواشنطن تنفي وجود «كيماوي» لدى المعارضة

واشنطن: هبة القدسي
موسكو: رائد جبر

أنقرة: سعيد عبد الرازق

حذر الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب أمــــس مـــن مــذبــحــة فـــي إدلــــب، 
وقـــــــــال خـــــــلال اجــــتــــمــــاعــــه مــــــع أمـــيـــر 
الــــكــــويــــت الــــشــــيــــخ صـــــبـــــاح الأحــــمــــد 
الصباح في البيت الأبيض، إن العالم 
والولايات المتحدة «يرصدان تطورات 
الأوضـــاع»، و«إنــنــي أتابع هــذا الأمر 

عن كثب».

وبينما توالت النداءات الدولية 
الداعية لتجنب عملية عسكرية في 
إدلب، أبدت موسكو تمسكها بالحل 
العسكري. وقال نائب وزير الخارجية 
الروسي سيرغي ريابكوف إنه «من 
إلــى تسوية في  المستحيل التوصل 
ســـوريـــا مـــع بــقــاء مــشــكــلــة إدلــــب من 
دون حــــل»، لــيــؤكــد أن قــــرار المــعــركــة 
قــــد اتــــخــــذ فــــي مـــوســـكـــو، بــانــتــظــار 
تحديد مــوعــدهــا فــقــط. وفــي إشــارة 
إلى التحذيرات الغربية من حصول 
مــجــزرة فــي إدلـــب، قــال ريــابــكــوف إن 

«شركاءنا الغربيين يدركون تماما 
أنه لا يمكن ترك هذه المنطقة السورية 
في قبضة التنظيمات الإرهابية دون 
تــحــريــرهــا، كــمــا يـــدركـــون جــيــدا أنــه 
من دون حل هــذه المشكلة تستحيل 
إعــــــــادة الأوضـــــــــاع فــــي ســــوريــــا إلـــى 
مــجــراهــا الــطــبــيــعــي». وبــــــدوره، قــال 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
للصحافيين فــي طــريــق عــودتــه من 
زيـــــــارة لــقــيــرغــيــزســتــان أمــــــس: «قـــد 
تــحــصــل مــــجــــزرة خـــطـــيـــرة فــــي حـــال 

انهالت الصواريخ على إدلب».

فــي غضون ذلــك، أعلن وزيــر 
الدفاع الأميركي جيمس ماتيس 
أثـــــنـــــاء تـــوجـــهـــه إلــــــى نـــيـــودلـــهـــي 
أمـــس، أن البنتاغون لا يملك أي 
أدلة تدفعه للاعتقاد بأن فصائل 
المعارضة في محافظة إدلب يمكن 
أن تــلــجــأ إلــــى اســـتـــخـــدام أســلــحــة 
كيماوية، رغــم أن روســيــا أعلنت 
خلاف ذلك. وقال ماتيس: «لم نر 
أي شيء يؤشر إلى أن المعارضة 

تملك هذه القدرة».
(تفاصيل ص ٦ و٧)

التحالف اعترض صاروخاً أصابت شظاياه ٢٣ شخصاً في نجران

مناورات حوثية تؤخر مشاورات {جنيف}
الرياض: عبد الهادي حبتور

لندن - جنيف: «الشرق الأوسط»

تــــســــبــــبــــت مــــــــنــــــــاورة ســـيـــاســـيـــة 
لجأ إليها الحوثيون أمــس بتأخير 
المشاورات اليمنية التي كان من المزمع 

أن تنطلق في جنيف اليوم.
وفـــــــي تـــــكـــــرار لـــســـيـــنـــاريـــوهـــات 
مــــشــــابــــهــــة حـــــدثـــــت فــــــي المـــــــشـــــــاورات 
السابقة، طرحت الجماعة الانقلابية 
شروطا جديدة جعلت من الصعوبة 
بــمــكــان وصــــول وفـــدهـــا إلـــى جنيف. 
وفاجأت الرأي العام بطرح ملف نقل 

الجرحى ضمن وفدها إلى جنيف.
في غضون ذلــك، أعلن التحالف 
اعتراض صاروخ باليستي في سماء 
نجران أصابت شظاياه ٢٣ شخصاً 

بجروح لدى تدميره.
ونــــــقــــــلــــــت وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة 
ر 

ّ
أنـــه يتعذ الــحــوثــيــين  الفرنسية عــن 

عليهم مغادرة صنعاء للمشاركة في 
المشاورات، بسبب عدم توافر طائرة، 
وعدم وجود ضمانات  بعودتهم إلى 
العاصمة، وزعم الحوثيون في بيان 
بأن الأمم المتحدة لم تستطع استخراج 
ترخيص مــن دول التحالف بتوفير 
طائرة عمانية لنقل الوفد والجرحى 
والعالقين. ولــم يوضح الانقلابيون 
مـــن هـــم الــجــرحــى والــعــالــقــون الــذيــن 
نــقــلــهــم، أو عـــددهـــم، وإلــــى أي  أرادوا 
يـــودون نقلهم. وردا على  بلد كــانــوا 
ذلـــــك، نـــشـــرت وســـائـــل إعـــــلام يــمــنــيــة، 
المــدنــي  الــطــيــران  تصريحا مــن هيئة 
اليمنية يسمح للطائرة الخاصة بنقل 
وفد الميليشيات الحوثية إلى جنيف 

الذي كان من المفترض أن يتم أمس.
وقـــالـــت مـــصـــادر فـــي جــنــيــف إن 
المــبــعــوث الأمـــمـــي إلــــى الــيــمــن مــارتــن 
غريفيث التقى وفد الحكومة الشرعية 
لبحث المسألة وأبلغه الوفد بأنه من 
غير الممكن أن تبدأ المشاورات من دون 
وصول الطرف الآخر. (تفاصيل ص٤)

«الإمارات» إلى نيويورك وعكة تصيب ركاب رحلة لـ
دبي: «الشرق الأوسط»

عانى  ١٠ ركاب كانوا على متن 
رحــلــة لــشــركــة «طــيــران الإمــــارات» 
اتجهت من دبي إلى مطار «جون 
كـــيـــنـــدي» فــــي نــــيــــويــــورك، أمــــس، 
مــــن أعــــــــراض مـــرضـــيـــة، حــســبــمــا 

أفــــــــاد مـــتـــحـــدث بــــاســــم الـــشـــركـــة. 
وقــــال المــتــحــدث إنـــه عــنــد وصـــول 
إلــى مطار  الرحلة «إي كيه ٢٠٣» 
«جون كينيدي»، قامت السلطات 
الصحية بتوقيع الكشف الطبي 
عـــلـــى الـــــركـــــاب كـــــإجـــــراء وقــــائــــي، 
ويجري تقديم العناية الضرورية 
للحالات المتطلبة، فيما سيُسمح 
لبقية الركاب بالمغادرة في وقت 

قصير.
وأكــدت «طيران الإمــارات» أن 
ســـلامـــة ركــابــهــا وأفــــــراد أطــقــمــهــا 
تـــحـــتـــل دومـــــــاً قـــمـــة أولــــويــــاتــــهــــا. 
وعــرضــت وســائــل إعــلام أميركية 

صوراً لطائرة «إيه ٣٨٠» الإماراتية 
على مدرج مطار «جون كينيدي»، 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي أظـــهـــرت صــور 
ــــشــــرت عـــلـــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل 

ُ
ن

 على 
ّ

ســـيـــارات إســـعـــاف تــصــطــف
المـــــــدرج قـــــرب طــــائــــرة «إيــــــه ٣٨٠» 
الأكبر في العالم. وذكــرت تقارير 

أن الطائرة كانت تقل ٥٠٠ راكب.
الــبــيــت  وقــــالــــت مــتــحــدثــة إن 
الأبيض يتابع وضع الطائرة التي 
دخـــلـــت الــحــجــر الــصــحــي بــمــطــار 
«جــون كينيدي»، ويجري إطلاع 
الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب عــلــى ما 

يستجد من معلومات.

ترمب يحذر من مذبحة في إدلب

صورة وزعتها «اسكتلنديارد» للضابطين  
الروسيين المشتبه بهما (أ.ف.ب)

تحذير من المساس باتفاق الطائف
بعد حملة «التيار» على صلاحيات الحريري

ر الحكومي
ّ
اضطرابات البصرة تفاقم التعث

عباس يرفض لقاء ترمب من دون ثمن سياسي كبير «خوف» خاض في خطط لاغتيال الأسد واستهداف كوريا عسكرياً

العاهل الأردني: حديث الكونفدرالية خط أحمر د كتاب مفجّر «فضيحة ووتر غيت»
ّ
البيت الأبيض يفن

رام الله: كفاح زبون
عمان: محمد الدعمة

رفض العاهل الأردني الملك عبد 
الله الثاني فكرة إقامة كونفدرالية مع 
الفلسطينيين، معتبراً أن الحديث عن 
لــــلأردن».  ذلـــك «خـــط أحــمــر بالنسبة 
وقـــــال المـــلـــك عــبــد الـــلـــه الـــثـــانـــي خــلال 
لقائه متقاعدين عسكريين ومحاربين 
قــدامــى «نسمع كــل عــام عــن موضوع 
الكونفدرالية، وجوابي: كونفدرالية 
مــــع مـــــن؟ هـــــذا خــــط أحـــمـــر بــالــنــســبــة 
للأردن». وأضاف: «الكل يعلم موقف 
فــــي هـــذا  الــــقــــوي والــــشــــجــــاع  الأردن 
المـــوضـــوع (...) ولــيــس عــنــدي خــوف 
من أي مؤامرة على الأردن من وضع 

القضية الفلسطينية».

في غضون ذلــك، رفض الرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عـــبـــاس فــكــرة 
لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
عــلــى هـــامـــش اجـــتـــمـــاعـــات الــجــمــعــيــة 
العامة في نيويورك الشهر الحالي، 
مــن دون ثــمــن ســيــاســي كــبــيــر. ونقل 
التلفزيون الإسرائيلي عن مصادر أن 
عباس أبلغ ذلك لوسطاء حاول ترمب 
الاستعانة بهم لإقناع عباس بلقائه. 
التقرير أن ترمب استعان  وجــاء فــي 
بــالأردن ومصر للضغط على عباس 
من أجل إعادة العلاقات الفلسطينية 
- الأمــيــركــيــة كــمــقــدمــة لإعــــادة إطــلاق 
المــــفــــاوضــــات. وكـــــان الـــرئـــيـــس تــرمــب 
دعا عباس، عبر وسطاء، للقائه في 
الأمــم المتحدة في ٢٠ الشهر الحالي، 
حـــيـــث مــــن المــــقــــرر أن يـــلـــقـــي خــطــابــه 

السنوي أمــام الجمعية العامة، لكن 
عباس اشترط دراســة الفكرة إذا قام 
ترمب بعزل جميع طاقم المفاوضات 
الـــحـــالـــي بـــمـــن فــيــهــم صـــهـــره جـــاريـــد 
كوشنر ومبعوثه جيسون غرينبلات 
والــســفــيــر الأمـــيـــركـــي لــــدى إســرائــيــل 
إلــى تقديم  ديفيد فــريــدمــان، إضــافــة 
تــنــازل ســيــاســي أو تــعــويــض مقبول 
يـــلـــغـــي بـــمـــوجـــبـــه المـــــواقـــــف الــســابــقــة 

المنحازة لإسرائيل.
وقــال التلفزيون الإسرائيلي إن 
ترمب أراد، من خلال عرضه الجديد: 
«مــــســــاعــــدة عــــبــــاس فــــي الـــــنـــــزول عــن 
الشجرة». وتضمن التقرير معلومات 
بـــأن الإدارة الأمــيــركــيــة أبلغت  تــفــيــد 
مــســؤولــين فــي السلطة الفلسطينية 
بـــــأن عـــــرض اتــــفــــاق «صـــفـــقـــة الـــقـــرن» 

سيتم تأجيله إلى ما بعد انتخابات 
الــكــونــغــرس مطلع نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) المـــقـــبـــل، وربــــمــــا حـــتـــى عـــام 
٢٠١٩ إذا أجريت انتخابات مبكرة في 

إسرائيل.
وجــــــاءت دعـــــوة تـــرمـــب لــعــبــاس 
خلال جولة محادثات مكوكية أجراها 
الــذي اجتمع  المقرب منه رون لاودر، 
مــــؤخــــرا مــــع الـــرئـــيـــس المــــصــــري عــبــد 
الــفــتــاح السيسي والــعــاهــل الأردنــــي. 
«الشرق  لـ وقالت مصادر فلسطينية 
الأوسط» إن على ترمب أولا التراجع 
عــن إعــلانــه حـــول الــقــدس. وأضــافــت: 
«نقبل كتعويض أن يعلن عن القدس 
الشرقية عاصمة لفلسطين ومن دون 

ذلك لن نعطيه هدية لقاء».
(تفاصيل ص٨)

واشنطن: هبة القدسي
لندن: «الشرق الأوسط» 

ــد الــبــيــت الأبــيــض الأحــــداث 
ّ
فــن

الــتــي رواهـــــا الــصــحــافــي الأمــيــركــي 
بوب وودورد، في كتابه الذي يصدر 
الثلاثاء المقبل، وقال الرئيس دونالد 
تــرمــب إنــهــا «مــن محض الــخــيــال». 
كـــمـــا اقــــتــــرح الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، 
أمس، أن يقوم الكونغرس بتعديل 

قة بالتشهير. القوانين المتعلِّ
وكـــــتـــــب تـــــرمـــــب فــــــي تــــغــــريــــدة 
عــــلــــى «تـــــويـــــتـــــر»: «ألـــــيـــــس مــعــيــبــاً 
أن يــكــتــب أحـــدهـــم مــقــالــة أو كــتــابــاً 
يختلق فيه القصص بشكل كامل، 
ن صــــــورة عــــن شـــخـــصٍ هــي  ويــــكــــوِّ
تماماً النقيض للحقيقة، ثم ينفذ 

قـــــصـــــاص أو ثــمــن  بـــفـــعـــلـــتـــه دون 
يــدفــعــه؟!». وأضــــاف: «لا أعــلــم لمــاذا 
لا يغيّر سياسيو واشنطن قوانين 

التشهير؟!».
وهاجم الرئيس الأميركي كتاب 
«خوف: ترمب في البيت الأبيض»، 
واصفاً إياه بأنه «احتيال على الرأي 
العام»، واعتبر أن توقيت إصــداره 
يــــهــــدف لـــلـــتـــأثـــيـــر فـــــي انـــتـــخـــابـــات 
الكونغرس. ورغم أن كتاب وودورد 
هو الأحدث في سلسلة كتب نقدية 
صــــدرت خــــلال رئـــاســـة تـــرمـــب، فــإن 
هــذا الكتاب اكتسب صــدى واسعاً 
قبل صــدوره لــدور كاتبه في كشف 
فضيحة «ووتــر غيت» التي دفعت 
الـــرئـــيـــس ريـــتـــشـــارد نــيــكــســون إلــى 

الاستقالة عام ١٩٧٤.

ونـــشـــرت صــحــيــفــة «واشــنــطــن 
بــــوســــت» اقـــتـــبـــاســـات مــــن الــكــتــاب 
ن مــــن ٤٤٨ صـــفـــحـــة، شــمــلــت  المــــكــــوَّ
ادعاءات لافتة، بينها توجيه ترمب 
وزارة الدفاع باغتيال رئيس النظام 

السوري بشار الأسد.
فـــي كــتــابــه أن  وذكـــــر وودورد 
ترمب طلب من وزير الدفاع جيمس 
ماتيس، في أبريل (نيسان) ٢٠١٧ 
ه 

َّ
الــذي شن بعد الهجوم الكيماوي 

ــتْــل الأســـد. 
َ
الــنــظــام ضــد مــدنــيــين، ق

وحــســب الــكــتــاب، قــال تــرمــب لوزير 
الـــــدفـــــاع: «فــلــنــقــتــلــه، لـــنـــذهـــب إلـــى 
هناك ونقتل الكثير منهم». ووافق 
مــاتــيــس عــلــى الــتــصــرف، لــكــن بعد 
أن وضع سماعة الهاتف قال لأحد 
الـــــولايـــــات المــتــحــدة  مـــســـاعـــديـــه إن 

ستتخذ خــطــوات «مــدروســة أكثر» 
ضد سوريا.

ونــــــفــــــى تــــــــرمــــــــب، أمــــــــــــس، فـــي 
تصريحات صحافية لدى استقباله 
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد 
الجابر الصباح، هذه الرواية. وقال: 
«هذا الأمر لم يُناقش قطّ (...) هذا 

الأمر لم يتم حتى التفكير فيه».
وفي حادثة أخرى، قال وودورد 
في كتابه إنه بعد مرور شهر واحد 
عــلــى تــولــيــه الــرئــاســة، طــلــب ترمب 
من جوزيف دانفورد، رئيس هيئة 
الأركــــــان المــشــتــركــة، إمــــــداده بخطة 
لتوجيه ضربة عسكرية استباقية 
ضــد كــوريــا الــشــمــالــيــة، الأمـــر الــذي 

أصاب الأخير بقلق عارم.
(تفاصيل ص ١٠)

بريطانيا تتهم ضابطين روسيين بالتسميم وتصعّد المواجهة

بغداد: حمزة مصطفى

لـــــم تـــفـــلـــح الإجـــــــــــــراءات الأمـــنـــيـــة 
المـــــشـــــددة، وإعـــــــلان الـــســـلـــطـــات حــظــر 
التجول، في البصرة، من منع تجدد 
المــظــاهــرات الاحتجاجية فــي المدينة 
الجنوبية، التي باتت تهدد مساعي 

تشكل الحكومة، المتعثرة أساسا.
وتــــــحــــــدثــــــت مــــــــصــــــــادر رفــــيــــعــــة 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــــط»، عــــــن تـــركـــز  لـــــــ
الاحــتــجــاجــات الــجــديــدة، فــي محيط 
مباني الحكومة المحلية في البصرة، 
وســط إجـــراءات أمنية مــشــددة وغير 
مــســبــوقــة. وفـــرضـــت الـــقـــوات الأمــنــيــة 
أطــــــواقــــــا مــــتــــعــــددة فـــــي مـــحـــيـــط تــلــك 
المباني خشية وقوع تطورات كالتي 
حدثت أول من أمس، وأدت إلى مقتل 

وجـــرح الــعــشــرات. وتــحــدثــت مصادر 
صــحــافــيــة عـــن قــيــام الـــقـــوات الأمــنــيــة 
بإطلاق القنابل المسيلة للدموع على 

المتظاهرين.
وأفـــــــــــادت أنـــــبـــــاء بــــقــــيــــام بــعــض 
المـــتـــظـــاهـــريـــن، بـــــإضـــــرام الــــنــــار أمــــام 
قــائــمــقــامــيــة الـــزبـــيـــر بــالــبــصــرة، كما 
خرجت مظاهرات أمام «مشروع ماء 

البصرة الكبير» في ناحية الهارثة. 
وردا على الاتهامات التي وجهها 
المتظاهرون إلى قائد عمليات البصرة 
جــمــيــل الـــشـــمـــري وتـــهـــديـــدهـــم بــرفــع 
دعوى قضائية ضده بتهمة استعمال 
الشدة وقتل المتظاهرين، عقد الشمري 
مــؤتــمــرا صــحــافــيــا، أمــــس، اتــهــم فيه 
«استخدام  «مجموعات» لم يسمها بـ
عصاباتها لغرض اغتيال المواطنين 

وإشعال الفتنة داخل البصرة». 
من جانبها، أكدت رئاسة محكمة 
استئناف البصرة الاتحادية توليها 
التحقيق في جرائم قتل المتظاهرين 
فــي المــديــنــة والاعـــتـــداء عــلــى الأجــهــزة 

الأمنية.
وانعكست احتجاجات البصرة 
ســلــبــا، عــلــى المــــشــــاورات الــســيــاســيــة 
الساعية لتشكيل الكتلة الأكبر المنوط 
بــهــا تــشــكــيــل الــحــكــومــة المــقــبــلــة. كما 
دخلت الولايات المتحدة وإيران بقوة 
ومـــارســـت كـــل مــنــهــمــا تــصــعــيــداً غير 
مسبوق لحسم الموقف لصالح طرف 
عــلــى حــســاب الآخـــــر، حــســب مــصــادر 
«الـــشـــرق  عـــراقـــيـــة رفـــيـــعـــة تـــحـــدثـــت لــــ

الأوسط».
(تفاصيل ص ٣)
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: علاقتنا مع الرياض راسخة ASHARQ AL - AWSAT السفير إيرانتو لـ 

إسبانيا: لا موقف رسمياً حتى الآن
بتعليق صفقة الأسلحة مع السعودية

الرياض: فتح الرحمن يوسف

أعــلــنــت الــســفــارة الإســبــانــيــة 
لـــــدى الــــســــعــــوديــــة، عـــــدم صــــدور 
قــــــرار حـــكـــومـــي مــــن بــــــلاده حــتــى 
الآن حــول اعــتــزام مــدريــد تعليق 
اتفاقيتها العسكرية مع الرياض 
فـــي ٢٠١٥. مشيرة  أبـــرمـــت  الــتــي 
الـــبـــلـــديـــن  الــــعــــلاقــــة بـــــين  إلــــــى أن 
استراتيجية، ترتكز على أسس 
ومبادئ وقيم راسخة منذ عقود 
الــــتــــجــــارة  كــــثــــيــــرة مــــضــــت، وأن 
والمـــــشـــــروعـــــات والاســــتــــثــــمــــارات 
والـــخـــدمـــات تــســيــر بـــين الــبــلــديــن 
بسلاسة وبشكل وفقا للمصالح 

والفوائد المتبادلة.
وقال البارو إيرانتو السفير 
الإســـبـــانـــي لــــدى الـــســـعـــوديـــة في 
«الشرق الأوسط»  اتصال هاتفي لـ
من مدريد، إن الجهات الحكومية 
في إسبانيا، لم تصدر منها أي 
قـــرار حــتــى الآن، بتعليق صفقة 
الأســـلـــحـــة مــــع الـــســـعـــوديـــة الــتــي 
أبــرمــت فــي ٢٠١٥، مــن الــحــصــول 
على صفقة الأسلحة التي توافق 
فــتــرة سابقة،  الــبــلــدان فــي  عليها 
مشيراً إلى أن التعاون بين البلدين 

يكتسب دائما أهمية إلى أقصى 
حد ممكن بمعنى الكلمة، وشامل 
كل المجالات الحيوية، مشيرا إلى 
أن العلاقة بين مدريد والرياض، 
علاقة استراتيجية أزلية، ترتكز 
على أسس ومبادئ وقيم راسخة 

منذ عقود كثيرة مضت.
وكـــــانـــــت تــــقــــاريــــر إعـــلامـــيـــة 
دولـــــــيـــــــة، ذكــــــــــرت خــــــــلال الأيــــــــام 
قت بيع 

ّ
الماضية، بأن إسبانيا عل

صــفــقــة الأســلــحــة مــع الــســعــوديــة 
التي أبرمت في ٢٠١٥.

وزاد السفير الإسباني لدى 
السعودية «إن مدريد تثق تماما 
الـــســـعـــوديـــة ٢٠٣٠)  (الـــــرؤيـــــة  أن 
تـــؤســـس لإطـــــار صــلــب لمستقبل 
الاقــــتــــصــــاد، والـــقـــطـــاعـــان الـــعـــام 
والــخــاص والحكومة، فــي وضع 
يــدنــا بيد شركائنا السعوديين 

تجاه هذا الهدف النبيل».
إيــرانــتــو: «بالنظر  وأضــــاف 
إلــــى الــقــيــم المــشــتــركــة والمــصــالــح 
المــــشــــتــــركــــة والأهــــــــــــــــداف، يــتــبــين 
لـــلـــشـــاهـــد رســــــوخ وخــصــوصــيــة 
الــعــلاقــة بـــين الـــريـــاض ومـــدريـــد، 
لذلك أبقت قيادتنا على اتصال 
مــســتــدام عــلــى أوســـــع نـــطـــاق في 

شتى الموضوعات».
ولــفــت إلـــى أن هــنــاك روابـــط 
وترابطا عبر عــدة اتفاقيات في 
مـــخـــتـــلـــف المــــــجــــــالات والمـــصـــالـــح 
المــتــبــادلــة، بــمــا فــي ذلـــك مــجــالات 
قـــــطـــــاع الأعـــــــمـــــــال الـــــتـــــي تــشــهــد 
قــــــوة يــــومــــا بـــعـــد يــــــــوم، مــشــيــرا 
الـــتـــجـــارة والمـــشـــروعـــات  إلـــــى أن 
والاســــــتــــــثــــــمــــــارات والـــــخـــــدمـــــات 
تـــتـــدفـــق بــــين الـــبـــلـــديـــن بــســلاســة 
وفقا للمصالح والفوائد المتبادلة 

بشكل شامل.

ثمّن جهود المؤسسة في الارتقاء بالاقتصاد الوطني ضمن «رؤية ٢٠٣٠»

خادم الحرمين الشريفين يتسلم التقرير السنوي الـ٥٤ لمؤسسة النقد العربي السعودي
جدة: «الشرق الأوسط»

أشـــــــــــــاد خـــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز، بجهود مؤسسة النقد 
الـــعـــربـــي الـــســـعـــودي فـــي خــدمــة 
الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي وتــحــقــيــق 
الأهــــداف المــرجــوة ضمن «رؤيــة 
لــدى  الــســعــوديــة ٢٠٣٠»، وذلــــك 
الــتــقــريــر السنوي  تسلمه أمـــس 
الــــــرابــــــع والـــخـــمـــســـين لمــؤســســة 
الــــنــــقــــد الـــــعـــــربـــــي الـــــســـــعـــــودي، 
الــــــــذي يـــســـتـــعـــرض الــــتــــطــــورات 
الاقتصادية والمالية في المملكة 
خلال عام ٢٠١٧، حيث استقبل 
فـــي مــكــتــبــه بــقــصــر الـــســـلام في 
جــــــدة، مــحــمــد الـــجـــدعـــان وزيــــر 
المالية، والدكتور أحمد الخليفي 
محافظ مؤسسة النقد العربي 

السعودي، ووكلاء المحافظ.
وأوضـــــح مــحــافــظ مؤسسة 
النقد في كلمته بهذه المناسبة، 
أن الاقتصاد الوطني شهد خلال 
عـــام ٢٠١٧ عــــدداً مـــن المـــؤشـــرات 
الإيجابية، وأنــه على الرغم من 
انكماش إجمالي الناتج المحلي 
نـــحـــو ٠٫٨٦ فــي  بــلــغــت  بــنــســبــة 
المـــائـــة، نــتــيــجــة لــتــراجــع الــنــاتــج 
المحلي للقطاع النفطي بنسبة 
الـــنـــاتـــج  فـــــإن  المـــــائـــــة،  فــــي   ٣٫٠٩
المـــحـــلـــي لــلــقــطــاع غـــيـــر الــنــفــطــي 
سجل نمواً إيجابياً بنسبة ١٫٠٥ 
في المائة، وسجل متوسط الرقم 
القياسي العام لأسعار المستهلك 
انخفاضاً بنسبة ٠٫٩ في المائة 

فــي عـــام ٢٠١٧ مــقــارنــة بــارتــفــاع 
نسبته ٢٫٠ في المائة عام ٢٠١٦.

وقال إن من ضمن المؤشرات 
الإيــــــجــــــابــــــيــــــة الـــــــتـــــــي شــــهــــدهــــا 
الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، الــتــحــســن 
المــلــحــوظ فــي الــحــســاب الــجــاري 
لميزان مدفوعات المملكة، حيث 
بــــنــــحــــو ٥٧٫١  فــــائــــضــــاً  ســــجــــل 
مـــلـــيـــار ريــــــال خـــــلال عـــــام ٢٠١٧ 
مقابل عجزٍ مقداره ٨٩٫٤ مليار 
ريــال في عــام ٢٠١٦، وفــي سوق 
الأسهم، انضمت السوق المالية 
الـــســـعـــوديـــة مــــؤخــــراً إلــــــى عـــدد 
مــن مــؤشــرات الأســــواق العالمية 
كمورغان ستانلي، وستاندرد 
بـــــورز (S & P)، وفــوتــســي  آنــــد 
لــلأســواق الناشئة، ويتوقع أن 
يــســاهــم ذلـــك فـــي تــعــزيــز كــفــاءة 
الــســوق المــالــيــة وزيــــادة جاذبية 
الــــــســــــوق لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــر المـــحـــلـــي 

والأجنبي.
وأضاف الدكتور الخليفي، 
أن من المؤمل استمرار الاقتصاد 
المــحــلــي فــي التكيف التدريجي 
مع الإصلاحات التي تم تبنيها 
خـــــلال الـــعـــامـــين المـــاضـــيـــين، مــن 
خـــــــلال تـــحـــقـــيـــق مـــــعـــــدلات نــمــو 
جيدة ويساهم في دعــم أهــداف 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠». وأشـــار  «رؤيـــــة 
إلــى أن السياسات الاقتصادية 
فــي الــســعــوديــة، شــهــدت مؤخراً 
كــــثــــيــــراً مــــــن الــــــتــــــطــــــورات الـــتـــي 
إلــى تعزيز  تــهــدف فــي مجملها 
الــبــنــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة والــتــوجــه 
نــحــو اقــتــصــاد يــتــســم بــالــتــنــوع 

والاســــتــــدامــــة. وفــــي مــطــلــع عــام 
اعـــتـــمـــدت خــطــة لتنفيذ   ،٢٠١٨
بــرنــامــج تــطــويــر الــقــطــاع المــالــي 
بــهــدف تــطــويــر الــقــطــاع لــيــكــون 
 
ً
قــطــاعــاً مــالــيــاً مــتــنــوعــاً وفـــاعـــلا

لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، 
وتـــحـــفـــيـــز الادخـــــــــار والـــتـــمـــويـــل 
والاســـتـــثـــمـــار، وزيــــــادة كــفــاءتــه 
وقدرته على مواجهة التحديات 
المستقبلية. ويُــعــد تــعــزيــز نمو 

الـــقـــطـــاع المــــالــــي المـــحـــلـــي إحــــدى 
مـــهـــام مـــؤســـســـة الـــنـــقـــد، لمــــا فــي 
ذلـــــــك مـــــن أهــــمــــيــــة فـــــي تــحــقــيــق 
الأهداف التنموية والاقتصادية 
المنبثقة من «رؤية المملكة ٢٠٣٠» 

والبرامج التابعة لها.
وأكد المحافظ، أن هناك كثيراً 
مـــن المـــؤشـــرات الإيــجــابــيــة الــتــي 
ساهمت في دعــم القطاع المالي 
خلال عام ٢٠١٧، حيث استمرت 

السياسة النقدية التي تنتهجها 
مؤسسة النقد العربي السعودي 
فــــي اســـتـــقـــرار أســــعــــار الـــصـــرف 
الــلازمــة لدعم  وتوفير السيولة 
الــنــشــاط الاقــتــصــادي مــن خــلال 
عــرض الــنــقــود الـــذي حقق نمواً 
نسبته ٠٫٢ في المائة، كما سجل 
القطاع المصرفي مؤشرات أداء 
مــتــمــيــزة، حــيــث ارتــفــع إجــمــالــي 
مــوجــودات المــصــارف التجارية 

لــتــبــلــغ  المــــائــــة  فــــي  بــنــســبــة ٢٫٢ 
أكثر مــن تريليوني ريـــال. وزاد 
رأسمال واحتياطيات المصارف 
بنسبة ٦٫٣ في المائة ليبلغ نحو 
٣١٨ مليار ريــال، وبلغ متوسط 
المــال (معيار  معدل كفاية رأس 
بــازل) نحو ٢٠٫٤ في المائة مما 
يــعــزز مــن مــتــانــة الــقــطــاع المــالــي 
ويجعله أكثر قدرة على مواجهة 
الأزمــــات المــالــيــة، وقـــد انعكست 

هــــــذه المــــــؤشــــــرات إيـــجـــابـــاً عــلــى 
استمرار المصارف التجارية في 
أداء دورها المحوري في التنمية 

الاقتصادية في المملكة.
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــــأصــــول 
النقد الأجنبي للمؤسسة، بين 
الـــدكـــتـــور أحـــمـــد الــخــلــيــفــي، أن 
المؤسسة واصلت نهجها المبني 
على سياسات استثمارية متزنة 
واســــتــــخــــدام أحــــــدث الــتــقــنــيــات 
وتبني أفضل الممارسات الدولية 
في مجال إدارة الأصول ومتابعة 
الأداء والمــخــاطــر، وقـــد نــتــج عن 
ذلك تحقيق عوائد قياسية على 
الأصــــول خـــلال عـــام ٢٠١٧، مما 
كـــان لـــه الأثــــر فـــي تــعــزيــز المــركــز 

المالي للمؤسسة.
وقــال «إن التقرير السنوي 
للمؤسسة استعرض كثيراً من 
المؤشرات الإحصائية الإيجابية 
أبــــــرزت قـــدرة  الـــتـــي  لـــعـــام ٢٠١٧ 
المــمــلــكــة عــلــى التكيف  اقــتــصــاد 
مــــع المـــتـــغـــيـــرات وأكـــــــدت مــتــانــة 
الـــقـــطـــاعـــين المـــــالـــــي والمـــصـــرفـــي 
فـــيـــه، حــيــث واصـــلـــت المـــصـــارف 
تقديم خدمات مصرفية ومالية 
حـــديـــثـــة وشـــامـــلـــة فــــي مــخــتــلــف 
مــــــــــدن المـــــمـــــلـــــكـــــة ومــــنــــاطــــقــــهــــا، 
وتــســعــى المـــؤســـســـة بــاســتــمــرار 
لنظم  التحتية  البنية  لتطوير 
المـــدفـــوعـــات فـــي المــمــلــكــة لتمكن 
المـــــصـــــارف المـــحـــلـــيـــة مــــن تــقــديــم 
لـــخـــدمـــة  أدوات دفـــــــع شــــامــــلــــة 
الأفــــــراد والــقــطــاعــات الــتــجــاريــة 
والعامة على حــدّ ســواء، بينما 

تــم خــلال هــذا الــعــام إطــلاق عدد 
من المشروعات الكبيرة لتهيئة 
بيئة المدفوعات الإلكترونية في 
وطننا الغالي، وتعزيز إسهام 

النظام المصرفي».
وأوضـــــح مــحــافــظ مؤسسة 
النقد العربي السعودي، أن هذه 
المبادرات شملت تسهيل خدمات 
الدفع الإلكتروني وتطوير البيئة 
التقنية والتشغيلية، وكلاهما 
يهدفان إلى تشجيع التحول إلى 
مجتمع أقل اعتماداً على النقد. 
ومــن المــبــادرات الــواعــدة مبادرة 
الــتــقــنــيــة المـــالـــيـــة «فـــنـــتـــك» الــتــي 
تهدف إلى تعزيز مستقبل قطاع 
المـــدفـــوعـــات الــرقــمــيــة والــتــقــنــيــة 

المالية في السعودية.
وأكد أن بلاده «تمر بإحدى 
أهم مراحل التحول الاقتصادي 
في تاريخها، في ظل قيادة خادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين الــحــكــيــمــة 
ومــتــابــعــة ولـــي الــعــهــد»، مشيراً 
المـــرحـــلـــة ستشكل  إلــــى أن هــــذه 
«قاعدة جديدة ومتينة، لانتقال 
اقتصاد المملكة إلى آفاق أوسع 
اقــتــصــاد أكــثــر تنوعاً  لتحقيق 
ونــــمــــو اقــــتــــصــــادي مــــســــتــــدام»، 
الــنــقــد في  وستستمر مــؤســســة 
نهجها الداعم لعملية الإصلاح 
الاقتصادي بالتعاون مع جميع 

الجهات الحكومية الأخرى.
حـــضـــر الاســــتــــقــــبــــال، تــمــيــم 
الـــــســـــالـــــم مــــســــاعــــد الـــســـكـــرتـــيـــر 
الــــــــخــــــــاص لــــــــخــــــــادم الــــحــــرمــــين 

الشريفين.

 وزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد السعودي ووكلاء المحافظ (واس)
ً
الملك سلمان بن عبد العزيز مستقبلا

 يهدف إلى التعامل مع الأسلحة البيولوجية والتدميرية الشاملة

القوات المسلحة السعودية تستعد لتنفيذ 
تمرين «درع الوقاية ٢» بمشاركة القوات الأميركية

الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــســـتـــعـــد الــــــقــــــوات المــســلــحــة 
السعودية مطلع الأسبوع القادم، 
المــخــتــلــط «درع  الــتــمــريــن  لتنفيذ 
الــقــوات الأميركية  الوقاية ٢» مع 
بـــمـــشـــاركـــة مــــن وزارة  الـــصـــديـــقـــة 
الــصــحــة والــــدفــــاع المــــدنــــي، الـــذي 
ســـــوف يُـــنـــفـــذ فــــي قــــاعــــدة الأمـــيـــر 
سلطان الجوية بالقطاع الأوسط.

ويــهــدف الــتــمــريــن إلـــى إدارة 
الأزمــــــــــات الـــنـــاتـــجـــة عــــن أســلــحــة 
الــتــدمــيــر الــشــامــل والـــوصـــول إلــى 
أعلى درجات التنسيق بين جميع 
الـــقـــوات المــســلــحــة وتحقيق  أفــــرع 
التعاون والتكامل على المستوى 
الـــوطـــنـــي مـــع الـــجـــهـــات المــشــاركــة 
من القطاعات الحكومية الأخرى 
لــتــحــقــيــق الاســـتـــجـــابـــة الـــفـــوريـــة 
والفعالة لهذا النوع من الأزمات.

ويـــــــأتـــــــي الـــــتـــــمـــــريـــــن، ضـــمـــن 
الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة 
الدفاع لتدريب جميع القطاعات 
العسكرية ضمن الخطة السنوية، 
الــتــي تــهــدف أيــضــا لــدعــم أواصـــر 
الــتــعــاون والـــعـــلاقـــات مـــع الــقــوات 
الصديقة وصقل وتأهيل وتبادل 
الخبرات وتطوير المهارات، وإبراز 
قـــــــــدرات واحــــتــــرافــــيــــة وجـــاهـــزيـــة 

القوات المسلحة السعودية.

 جانب من تمرين مشترك سابق بين القوات السعودية ونظيرتها الأميركية (واس)

البارو إيرانتو السفير الإسباني 
لدى السعودية 

الرئيس الأميركي: إيران تعيش اضطراباً داخلياً ولم يعد هناك حديث عن هيمنتها على الشرق الأوسط

ترمب والشيخ صباح يدشنان شراكة استراتيجية للتجارة والتعاون العسكري
الكويت: ميرزا الخويلدي

واشنطن: هبة القدسي

الشيخ صباح الأحمد: نعمل 
عــلــى تــعــزيــز الاســـتـــقـــرار الـــدولـــي 
ودعـــم الجهود لمواجهة التطرف 

والإرهاب
تــــرمــــب: إذا وقــــعــــت مــذبــحــة 
فــســيــكــون الــعــالــم غــاضــبــاً للغاية 
وســـــتـــــكـــــون الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 

غاضبة جداً
عقد الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب اجتماعا في البيت الأبيض 
أمــــس مـــع أمـــيـــر الـــكـــويـــت الــشــيــخ 
صباح الأحمد أكد خلاله الطرفان 
المـــضـــي قـــدمـــا لــتــنــمــيــة الـــتـــعـــاون 
الــــعــــســــكــــري والأمـــــــنـــــــي وزيــــــــــادة 
الــتــجــاري والاستثماري  الــتــبــادل 

بين البلدين.
وأعــــلــــن تـــرمـــب أن «الـــكـــويـــت 
شــريــك عــظــيــم لــلــولايــات المــتــحــدة 
وتــربــطــنــا عــلاقــة وثــيــقــة»، وقـــال: 
«نــــعــــمــــل بــــجــــد لـــتـــحـــقـــيـــق بــعــض 

الاستقرار في الشرق الأوسط».
وأكـــــــــــــــــــد الــــــــشــــــــيــــــــخ صــــــبــــــاح 
الأحــمــد والــرئــيــس الأمــيــركــي في 
مـــبـــاحـــثـــاتـــهـــمـــا (بـــحـــســـب وكـــالـــة 
الأنـــبـــاء الــكــويــتــيــة) عــلــى ضـــرورة 
إرســــــــــاء دعـــــائـــــم الــــســــلــــم والأمـــــــن 
والاستقرار الدولي ودعم الجهود 
الدولية الساعية لمواجهة جميع 
أشــكــال التطرف والإرهــــاب وردع 

تمويله وتجفيف منابعه.
وقــال الشيخ صباح الأحمد: 
لـــتـــوطـــيـــد  تــــســــعــــى  بــــــــــــلاده  «إن 
علاقاتها الثنائية وستركز على 
تــــعــــزيــــز الـــــتـــــعـــــاون فـــــي مــــجــــالات 
الـــتـــجـــارة والاســـتـــثـــمـــار المــتــزايــد، 
فـــضـــلا عــــن الـــتـــعـــاون فــــي المـــجـــال 

العسكري والطاقة والتعليم».
ودعــــا «الــشــركــات الأمــيــركــيــة 
للمشاركة في مشروعات التنمية 
والبنية التحتية في دولة الكويت 
وإلـــــــــى الاســــتــــثــــمــــار فـــيـــهـــا وفــــق 
الــقــوانــين والــتــســهــيــلات الــجــاذبــة 

للاستثمار»،
وقـــــــال إنــــــه ســيــبــحــث «ســبــل 
الــتــعــاون لحل الأزمـــة الخليجية، 
ونتطلع بأمل أن يتم التوصل إلى 

نهاية لهذه الأزمة».
وأشـــار أمــيــر الــكــويــت إلــى أن 
اجـــتـــمـــاعـــه بـــالـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
يـــــــتـــــــصـــــــادف «مــــــــــــع اســـــتـــــئـــــنـــــاف 
المباحثات في جنيف بين طرفي 
النزاع في اليمن، والتي يقودها 
المـــبـــعـــوث الـــخـــاص لـــلأمـــين الــعــام 
للأمم المتحدة إلى اليمن»، والتي 
احتضنتها الكويت في جولتها 
الأولـــــى بـــهـــدف «وضـــــع حـــد لــهــذا 
الـــقـــتـــال المـــدمـــر وآثـــــــاره المــزعــزعــة 
لأمننا واستقرارنا في المنطقة»، 
مــضــيــفــا: «إنـــنـــا نــتــطــلــع والــعــالــم 
بأسره أن تحقق مباحثات السلام 

هذه نتائجها المرجوة».
وقـــال الشيخ صــبــاح الأحمد 
المــبــاحــثــات شملت الإنــجــازات  إن 
التي تم تحقيقها ضمن التحالف 

الدولي لمكافحة الإرهاب.
وفــــــــي بــــــدايــــــة الـــــلـــــقـــــاء شــكــر 

الـــرئـــيـــس تـــرمـــب الـــشـــيـــخ صــبــاح 
الأحــــمــــد عـــلـــى صــــداقــــتــــه، وقــــــال: 
«لــديّ علاقة شخصية كبيرة مع 
الأمـــيـــر. عــلاقــتــنــا الــثــنــائــيــة قــويــة 
جــــدا». وأضــــاف: «قــامــت الكويت 
باستثمارات ضخمة في الولايات 
المتحدة، وهــي تشتري كثيرا من 
المـــعـــدات الــعــســكــريــة. نــحــن نــقــدر 
المـــشـــتـــريـــات الــكــبــيــرة الـــتـــي كُــنــت 

تقوم بها».
وأضــاف ترمب: «نعمل بجد 
لــتــحــقــيــق بـــعـــض الاســــتــــقــــرار فــي 
الــــشــــرق الأوســــــــــط. الـــيـــمـــن حــالــة 
مأساوية، عندما تنظر إلى كثير 
من المناطق المأساوية في الشرق 
الأوسط، تجده الأمر صعبا جداً، 
إنــه بــانــورامــا معقدة جــدا، لكننا 

نخطو خطوات كبيرة».
وأشـــــــــــــار إلـــــــــى الـــــــوضـــــــع فـــي 
إيـــران، بأنها تعيش حاليا حالة 
اضـــــطـــــراب تــــــام، وقــــــــال: «عــنــدمــا 
توليت الرئاسة، كان السؤال هو 
متى ستسيطر طهران على الشرق 
الأوسط بأسره؟ والآن هم قلقون 
بــشــأن بــقــاء دولـــتـــهـــم، ســنــرى ما 
سيحدث مع إيــران. ســواء أكانوا 
الــــتــــحــــدث أم لا، الأمــــر  يـــــريـــــدون 
مــتــروك لــهــم، ولــيــس لــي. سأكون 
دائـــمـــا مــتــاحــا لــلــتــفــاوض، ولــكــن 
لا تــهــم طــريــقــة واحــــدة أو أخـــرى، 
وسنرى ما سيحدث. إيران مكان 
مختلف تــمــامــا عــمــا كــانــت عليه 
عندما تولت الرئاسة، ويمكنني 

أن أقول ذلك لكثير من البلدان».
ولــــــم يــســتــبــعــد تــــرمــــب لـــقـــاء 
الرئيس الإيراني حسن روحاني 
عـــلـــى هـــامـــش الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
للأمم المتحدة في نيويورك أواخر 
سبتمبر (أيلول)، وردا على سؤال 
حول إمكان عقد مثل هذا اللقاء، 
أجــــــــاب: «مــــــن المـــمـــكـــن، كــــل شـــيء 

ممكن».

وأضــــاف الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الذي أعلن في مايو (أيار) الماضي 
انــســحــاب الـــولايـــات المــتــحــدة من 
الاتـــــفـــــاق الــــــنــــــووي: «ســـــنـــــرى مــا 
سيحدث مــع إيــــران، هــل يــريــدون 
الــتــحــدث؟ الأمـــر مــتــوقــف عليهم، 

وليس عليّ».
وحــــــذر تـــرمـــب مــــن تـــطـــورات 
الأوضـــــــــــــاع فــــــي ســــــوريــــــا وقــــــــال: 
«العالم يرصد والولايات المتحدة 
ترصد»، مضيفا: «أتابع هذا الأمر 
من كثب». وأشار إلى أن «الوضع 
مثير للحزن في محافظة إدلــب» 
حيث يعيش نحو ٣ ملايين نسمة. 
وقال: «إذا وقعت مذبحة فسيكون 
الــعــالــم غاضبا للغاية وستكون 

الولايات المتحدة غاضبة جدا».
على صعيد آخر، التقى أمير 
الكويت في وقت سابق بمجموعة 
من رجــال الأعمال الذين يمثلون 
كـــبـــريـــات الــــشــــركــــات الأمـــيـــركـــيـــة، 
وهــي شركة «هانيويل» متعددة 
الــــــنــــــشــــــاطــــــات الـــــــتـــــــي تــــــعــــــد مـــن 
كــــبــــريــــات الــــشــــركــــات فـــــي مـــجـــال 
الــتــقــنــيــات الإلــكــتــرونــيــة، وشــركــة 
«فــلــور» المتخصصة فــي الأعــمــال 
المــــشــــاريــــع  وإدارة  الإنــــشــــائــــيــــة 
الاستراتيجية الكبيرة، وبممثل 
شـــركـــة «هـــالـــيـــبـــورتـــون» الــعــالمــيــة 
المـــتـــخـــصـــصـــة بــــمــــجــــال الــــطــــاقــــة، 
وشركة «بلاكستون» المتخصصة 
بـــمـــجـــال المـــحـــاصـــصـــة الـــخـــاصـــة 
والائــــــتــــــمــــــان واســــتــــراتــــيــــجــــيــــات 
اســــتــــثــــمــــار صــــنــــاديــــق الـــتـــحـــوط 
والاستشارية المالية، ومجموعة 
«كــــــارلايــــــل» وهـــــي شـــركـــة عــالمــيــة 
لــلاســتــثــمــارات الــخــاصــة، وشركة 
المـــتـــخـــصـــصـــة فــي  «بــــــــلاك روك» 
إدارة الأصول في العالم، وشركة 
«ستيت ستريت» المتخصصة في 
مجال الخدمات المالية والبنوك، 
وشركة «رايثون» المتخصصة في 

أنظمة الدفاع وأحد كبار منتجي 
الصواريخ الموجهة في العالم.

كـــــمـــــا ضــــــــم الــــــلــــــقــــــاء شــــركــــة 
«مــــايــــكــــروســــوفــــت» الـــعـــامـــلـــة فــي 
مـــجـــال الــتــقــنــيــات وأكـــبـــر مصنع 
الــعــالــم، وشــركــة  للبرمجيات فــي 
«بــويــنــغ» الــتــي تــعــمــل فـــي مــجــال 
صــــنــــاعــــة الـــــــطـــــــائـــــــرات، وشــــركــــة 
«أمـــــــــــــــازون» وهـــــــي مـــــن كـــبـــريـــات 
مـــــواقـــــع الــــتــــجــــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
والحوسبة السحابية في العالم، 
وشـــــركـــــة «أيــــــــــرون نــــيــــت» لـــلأمـــن 
الــســيــبــرانــي، وشـــركـــة «جــــي آي» 
للصناعة والتكنولوجيا، وشركة 
«كـــي كـــي آر» الــعــامــلــة فـــي مــجــال 
الـــعـــالمـــيـــة وإدارة  الاســــتــــثــــمــــارات 
الأصــول، و«بريتيش بتروليوم» 
ثـــالـــثـــة كـــبـــريـــات شــــركــــات الــنــفــط 
الخاصة في العالم بعد «إكسون 

موبيل» و«شل».
وبــــعــــد لــــقــــاء أمــــيــــر الـــكـــويـــت 
رؤساء وممثلي كبريات الشركات 
الأمــــيــــركــــيــــة، أكــــــد وزيــــــــر المـــالـــيـــة 
الكويتي الدكتور نايف الحجرف 
حــــــــرص الـــــكـــــويـــــت عــــلــــى تـــعـــزيـــز 
علاقاتها التجارية والاستثمارية 
واســــتــــمــــراريــــتــــهــــا مـــــع الـــــولايـــــات 

المتحدة.
الـــحـــجـــرف إن «هــيــئــة  وقــــــال 
تـــشـــجـــيـــع الاســــتــــثــــمــــار المـــبـــاشـــر 
والــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة لـــلاســـتـــثـــمـــار 
وجــهــت خـــلال الــلــقــاء دعــــوة لــــ١٦ 
شــركــة أمــيــركــيــة كــبــرى تعمل في 
مختلف المجالات للاستثمار في 

دولة الكويت».
الـــتـــي  الـــكـــلـــمـــة  وأضــــــــــاف أن 
ألقاها الأمير خلال اللقاء «أكدت 
حــــــــرص الـــــكـــــويـــــت عــــلــــى تــنــمــيــة 
وتطوير علاقاتها مــع الشركات 

الأميركية».
الــــحــــجــــرف أن مــا  وأوضـــــــــح 
تــم طــرحــه مــن قــبــل الــشــركــات من 

تــــســــاؤلات واســـتـــفـــســـارات قــوبــل 
الــتــطــورات  بتبيان وشـــرح لأبـــرز 
التشريعية والقوانين الاقتصادية 
الـــتـــي صــــــدرت بـــالـــكـــويـــت والـــتـــي 
تـــــواكـــــب وتـــلـــبـــي مـــــا يــــرغــــب فــيــه 

المستثمر الأجنبي.
وبينّ أن الرسالة المهمة التي 
حــرصــوا على توجيهها لجميع 
الشركات التي حضرت هذا اللقاء 
تــبــدأ اليوم  المــهــم هــي أن الكويت 
مــرحــلــة بــقــوانــين تــجــاريــة نوعية 
وقوانين اقتصادية تشجع وجود 
المستثمر الأجنبي فيها وأيضا 
مــن خـــلال شـــراكـــات حقيقية بين 
الهيئة العامة للاستثمار وهذه 

الشركات الكبيرة.
وذكــــر أن «مـــا طـــرح مـــن قبل 
هــــذه الـــشـــركـــات الأمــيــركــيــة فيما 
يــتــعــلــق بــالــبــيــئــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
بــالــكــويــت يــعــطــيــنــا الــــدافــــع لكي 
يشارك القطاع الخاص الكويتي 
مع هذه الشركات بتحقيق النقلة 
المـــأمـــولـــة مـــن خــــلال المـــشـــروعـــات 
التنموية الكبيرة التي تنفذ في 

الكويت».
وقال مدير عام هيئة تشجيع 
الاســـــتـــــثـــــمـــــار المـــــبـــــاشـــــر الـــشـــيـــخ 
الـــدكـــتـــور مــشــعــل جـــابـــر الأحــمــد 
الجابر الصباح، إن لقاء رؤســاء 
كبريات الشركات الأميركية التي 
تعمل بالكويت مع الشيخ صباح 
الأحـــمـــد ســاهــم بـــإطـــلاع الــجــانــب 
الأمـــيـــركـــي عــلــى آخــــر الـــتـــطـــورات 

الاقتصادية في الكويت.
وقــــــال: إن «الـــلـــقـــاء الـــــذي تم 
عــلــى هـــامـــش الــــزيــــارة الــرســمــيــة 
إلــى واشنطن  لسمو أمير البلاد 
هدف إلى إطلاع رؤساء الشركات 
الأميركية العملاقة عن قرب بآخر 
التطورات الاقتصادية بالكويت 
وكيف ساهمت هذه الشركات في 

خطة الدولة ٢٠٣٥».

 أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)
ً
الرئيس الأميركي دونالد ترمب مستقبلا
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خطاب نائبين ضد الأوضاع الداخلية والسياسة الخارجية يستفز المحافظين

الحكومة الإيرانية تنفي نية روحاني لقاء ترمب
لندن: عادل السالمي

رفــــض مــديــر مــكــتــب الــرئــيــس 
الإيــــرانــــي مــحــمــود واعـــظـــي أمــس 
ما ورد على لسان رئيس مجلس 
خـــبـــراء الــقــيــادة أحــمــد جــنــتــي عن 
«محاولات شيطانية»، للجمع بين 
حسن روحاني ونظيره الأميركي 
دونالد ترمب، فيما أثارت خطابات 
غير مسبوقة في البرلمان الإيراني 
جـــدلاً واســعــاً، أمـــس، بــين وســائــل 
الإعـــــــلام والأوســـــــــاط الــســيــاســيــة، 
ـــــــه نـــحـــو ٢٠ نـــائـــبـــاً مــحــافــظــاً  ووجَّ
رســالــة تطالب بملاحقة قضائية 
ـــهـــا انـــتـــقـــادات لاذعـــة  لــنــائــبــين وجَّ

لأركان النظام.
وأبـــــدى واعـــظـــي فـــي تصريح 
للصحافيين على هامش اجتماع 
الــحــكــومــة الإيــــرانــــيــــة، اســتــغــرابــه 
حول ما قاله جنتي، أول من أمس، 
مــن تــرتــيــبــات لــلــقــاء بــين روحــانــي 
وترمب في الجمعية العامة للأمم 
المتحدة، نهاية هذا الشهر الحالي.

وقال واعظي في هذا الصدد: 
«مـــن المــمــكــن أن يــكــون هـــذا الــكــلام 
ة والشوارع لكن أن يكون 

ّ
في الأزق

رئــــيــــس مـــجـــلـــس خــــبــــراء الـــقـــيـــادة 
كلاماً بلا أساس، ولم يكن مطروح 
إطـــلاقـــاً، مــثــيــر لــلــغــرابــة»، ونــصــح 
المــســؤولــين الإيــرانــيــين «بالتحقق 
إلــقــاء كلمة أو تصريح حتى  قبل 
يصدق الناس ما يقولون»، بحسب 

ما نقلت عنه وكالة «إيلنا».
وكــــان رئــيــس مــجــلــس خــبــراء 
ـــــه  أمــــــــس، وجَّ مـــــن  الـــــقـــــيـــــادة، أول 
تــــــحــــــذيــــــرات إلـــــــــى روحــــــــانــــــــي مـــن 
«الشيطانية»  محاولات وصفها بـ
لــلــقــاء مـــع تـــرمـــب، مــشــيــراً إلــــى أن 
المرشد الإيراني علي خامنئي أغلق 
الـــبـــاب أمــــام أي مــفــاوضــات خــلال 

لقائه بالرئيس الإيراني وأعضاء 
الحكومة، الأسبوع الماضي.

وجـــــــــاء خـــــطـــــاب جـــنـــتـــي قــبــل 
ساعات من إعلان السفير الأميركية 
نيكي هيلي ترؤس ترمب لاجتماع 
مــجــلــس الأمـــــن حــــول إيــــــران، على 

هامش الدورة السنوية الـ٧٣.
وكان مصدر دبلوماسي رفيع 
«الــشــرق الأوســـــط» أن  قــد كــشــف لـــ
الرئيس الإيــرانــي حسن روحاني 
يــمــكــن مــن حــيــث المــبــدأ أن يــشــارك 
الــذي يعقد برئاسة  في الاجتماع 
تــــرمــــب لأن إيــــــــران هــــي مـــوضـــوع 

النقاش.
وقال وزير الخارجية الإيراني 
محمد جواد ظريف عبر «تويتر» 
إن تــرمــب يــريــد «اســتــغــلال رئاسة 

مجلس الأمن» ضد طهران.
وعـــــاد واعـــظـــي أســـبـــوعـــاً إلــى 
الـــــــــــــوراء، وتـــــحـــــديـــــداً إلـــــــى جــلــســة 
استجواب الرئيس الإيراني، حول 
تدهور الوضع الاقتصادي، وقال 
إن روحـــــانـــــي: «لـــــم يـــكـــن يـــريـــد أن 
يستغل الأعداء جلسة البرلمان لكي 
يقول إنه لا توجد خلافات داخلية 
المــســؤولــين»، مضيفاً  وتفرقة بــين 
أنـــه «كـــانـــت مــحــاولــة مـــن الــرئــيــس 
حتى يتصرف الآخــرون بطريقته 
وأن يــتــحــركــوا مـــن أجــــل الـــوحـــدة 

والتماسك الداخلي».
فــــــي شــــــــأن مــــتــــصــــل، كــشــفــت 
 عـــن مــصــادر 

ً
وكـــالـــة «إيــلــنــا» نــقــلا

مطلعة أن مــا جــرى بــين خامنئي 
وروحاني عشية استجواب الأخير 
في البرلمان كانت وراء تراجعه عن 
الــتــهــديــد بــمــصــارحــة الإيـــرانـــيـــين 
حـــول بــعــض الــحــقــائــق الــداخــلــيــة. 
وأشـــــارت الــوكــالــة إلـــى تــبــايــن في 
المعلومات حول رسائل متبادلة أو 
لقاء مباشر بين الرئيس والمرشد.

المــصــادر إن خامنئي  وقــالــت 
طــلــب مـــن روحــــانــــي إدارة جلسة 
بـــطـــريـــقـــة لا يــمــكــن  اســــتــــجــــوابــــه 
للأعداء استغلال أجوائها. وتشير 
المصادر إلى أن روحاني «تغاضى 
عــن رده على نـــواب الــبــرلمــان وقــام 
بتغيير مضمونه، الأمر الذي أثار 
صدمة ودهشة الفريق الحكومي 

الذي رافقه في البرلمان».
وواصل مجلس خبراء القيادة 
الإيراني أمس ثاني أيام اجتماعه 
د كل ستة 

َ
نصف السنوي الذي يُعق

أشهر. ويعد المجلس الجهة التي 
تختار خليفة المرشد الحالي في 
حال موته أو تعذر ممارسة مهامه 
الــدســتــور للمجلس أن  كما يتيح 

يشرف على أداء المرشد الإيراني.
وألقى كل من رئيس القضاء 
والبرلمان، الأخوين علي وصــادق 
لاريجاني، خطابين حــول تدهور 
الــوضــع الاقــتــصــادي. وردّ رئيس 
الـــقـــضـــاء صـــــادق لاريـــجـــانـــي على 
الانـــتـــقـــادات الـــتـــي تـــطـــال الــقــضــاء 
حــــول مــكــافــحــة الـــفـــســـاد وقـــــال إن 
«القضاء دخــل ملفات الفساد من 
أنــه «لا  دون تحفظ»، مشدداً على 

يقبل خطوط حمراء وهمية».
وقــال لاريجاني إن «مكافحة 
ــــــويــــــات الـــجـــهـــاز  الــــفــــســــاد مـــــن أول
الــقــضــائــي الإيـــرانـــي فــي الــســنــوات 
الأخيرة»، ولفت إلى أنه «القضاء 
تابع كثيراً من ملفات الفساد لكنه 

لم يعلن عنها».
ويــواجــه لاريجاني انتقادات 
لاذعـــــة مـــن شــخــصــيــات ســيــاســيــة 
وناشطين إيرانيين. آخر الانتقادات 
وردت قبل أيــام في رسالة الزعيم 
الإصـــلاحـــي مــهــدي كـــروبـــي، الــذي 
اعتبر «القضاء محور الظلم» في 

إيران.

م رئيس  قـــدَّ مــن ناحية ثانية 
الـــبـــرلمـــان عــلــي لاريـــجـــانـــي تــقــريــراً 
إلــى مجلس خــبــراء الــقــيــادة حول 
هـــــا الـــبـــرلمـــان  الــــقــــوانــــين الــــتــــي أقـــــرَّ
فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات بــمــا فيها 
السياسة الخارجية، لكن الوكالات 
الإيــرانــيــة لــم تكشف عــن مضمون 

كلامه.
في غضون ذلك، قدم نحو ٢٠ 
إلــى هيئة  نائباً، أمــس، احتجاجاً 
رئاسة البرلمان تطالب بمحاسبة 
النائبة بروانة سلحشوري وغلام 
رضا حيدري غداة إلقاء خطابات 
ســاخــنــة تــنــتــقــد الــســلــطــات بــأشــد 
العبارات. واعتبر النواب ما ورد 
على لسان سلحشوري وحيدري 
الــعــام» مطالبين  لــلــرأي  «تشويش 
بملاحقة قضائية للنائبين «دفاعا 
عن حقوق الشعب والبرلمان وأركان 

النظام».
ت الصحف الإيرانية، 

َ
ط

َّ
وسل

أمس، الضوء على خطابات نارية 
شهدها البرلمان الإيــرانــي جلسة، 
أول من أمس. ونقلت عدة صحف 
خطاب نائبة طــهــران فــي البرلمان 
الإيراني بروانه سلحشوري، وهي 
ــــه انــــتــــقــــادات لاذعــــــة لــتــدخــل  تــــوجِّ

القوات العسكرية في الاقتصاد.
وتــــطــــالــــب الــــنــــائــــبــــة بـــتـــدخـــل 
المــرشــد بــإقــامــة اســتــفــتــاء لتعديل 
السياسة الخارجية وإدارة هيئة 
الإذاعـــــــة والـــتـــلـــفـــزيـــون والإشــــــراف 
الاستصوابي في مجلسي صيانة 
الــدســتــور وخــبــراء الــقــيــادة، ورفــع 
الإقــــامــــة الـــجـــبـــريـــة عــــن الــزعــيــمــين 
الإصلاحيين مير حسين موسوي 

ومهدي كروبي.
وحذرت النائبة من أن «إغلاق 
فـــم المــنــتــقــديــن لا يــبــقــي شــيــئــاً من 
جمهورية النظام»، وشــددت على 

أهــمــيــة «تـــشـــريـــع قـــوانـــين تضمن 
الانتخابات الحرة من دون تدخل 

مجلس صيانة الدستور».
الأســـــــــبـــــــــوع المـــــــــاضـــــــــي، نـــفـــى 
روحاني أن تكون إيران «متأزمة»، 

مشيراً إلى أنها تمر بمشكلات.
لــــكــــن تــــصــــريــــحــــات الـــنـــائـــبـــة 
الإصلاحية رسمت صورة مغايرة 
لـــلـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي عــــن أوضـــــاع 
الـــــبـــــلاد وقـــــالـــــت ســـلـــحـــشـــوري إن 
«أوضــاعــنــا وصــلــت إلـــى مستوى 
تـــعـــد فـــيـــه الــعــمــلــة الإيــــرانــــيــــة بــين 
الأكــــثــــر عــــمــــلات الــــعــــالــــم الـــفـــاقـــدة 
للقيمة»، كما أشــارت النائبة إلى 
«تفشي الغلاء والاحتكار والرشى 
والفساد»، وظواهر اجتماعية مثل 
«الفقر والبغاء والبطالة» وتنتقد 
أيضاً اعتقالات الناشطين المدنيين 

والنقابيين.
وطالبت بالإفراج عن المعتقلين 
الــعــام  الــعــفــو  السياسيين وإعــــلان 

لعودة الإيرانيين في الخارج.
وشــمــلــت مــطــالــب الــنــائــبــة من 
خــامــنــئــي وقــــف «تــحــقــيــر الــنــســاء 
بــــاعــــتــــبــــارهــــن نــــصــــف المـــجـــتـــمـــع 
الإيـــرانـــي وتــعــزيــز حــضــورهــن في 
المجالات الاقتصادية والاجتماعية 
 عن «إعادة النظر 

ً
الثقافية»، فضلا

في القوانين الخاصة بالنساء».
بدورها قالت هاجر تشاراني 
إن «إيـــــران لــم تــتــضــرر مــن حــروب 
إفـــلاس  أو ســـيـــول أو طـــاعـــون أو 
إنما تعاني من الخيانة. البعض 
يرتكب الخيانة»، وأضافت: «إيران 
الــشــامــخــة تــضــيــق بــســلــوك بعض 

كبار المسؤولين في النظام».
لــــکــــن مـــمـــثـــل طـــــــهـــــــران، غــــلام 
رضـــا حـــيـــدري، وفـــي خــطــاب غير 
مسبوق انتقد السياسة الخارجية 
الإيـــرانـــيـــة، وقـــــال إن «إيـــــــران تمر 

بــظــروف تـــزداد صعوبة الأوضــاع 
المعيشية كل يــوم»، وأضــاف: «من 
المــؤســف أن إيــــران تــواجــه النظرة 
الــســلــبــيــة مــــن الـــعـــالـــم مـــنـــذ بـــدايـــة 
الــثــورة»، معتبراً احتلال السفارة 
الأمـــيـــركـــيـــة «نــقــطــة الـــبـــدايـــة لــبــدء 
الــعــقــوبــات، والــحــرب (الإيــرانــيــة - 

العراقية)».
ــــه الــنــائــب انــتــقــادات إلــى  ووجَّ
اســـتـــمـــرار حـــــرب الــخــلــيــج الأولـــــى 
بعد معركة المحمرة جنوب غربي 
إيــران، وقــال: «استمررنا بالحرب 
قــال الإمـــام الخميني: لقد  إلــى أن 
تجرعت كــأس الــســم»، وأفـــاد بأنه 
«لم ننته من إعادة إعمار المناطق 
التي تــضــررت جــراء الــحــرب حتى 
بــدأنــا الأنــشــطــة الــنــوويــة ودفعنا 
ثـــمـــنـــاً بــــاهــــظــــاً انــــتــــهــــى بــــالمــــرونــــة 
البطولية وقبول الاتفاق النووي، 
لــكــن حــبــر الاتـــفـــاق لــم يــجــف حتى 
أطــلــقــنــا صـــواريـــخ لــتــكــون ذريــعــة 

تجدد التوتر».
وأعرب النائب عن أمله في «ألا 
تبلغ خسارة الرأي العام حدوداً لا 
إلــى أن  يمكن تعويضها»، مشيراً 
البلاد «تخسر قوتها الاقتصادية 

والرأي العام في كل يوم».
وقـــــال حـــيـــدري فـــي جــــزء آخــر 
من تصريحاته المثيرة للجدل إنه 
«لا يليق بالنظام عدم رفع الإقامة 
الجبرية عــن مهدي كــروبــي ومير 
حــســين مـــوســـوي وزوجــــتــــه زهـــرا 
رهــــنــــورد وقـــيـــود مــحــمــد خــاتــمــي 
واعـــــتـــــقـــــال كـــثـــيـــر مــــــن الـــســـجـــنـــاء 
الــســيــاســيــين»، مــحــذراً مــن تبعات 
«عــــصــــابــــات المـــافـــيـــا خـــلـــف ســتــار 
المؤسسات المالية وتهريب السلع 
الــكــبــار وســــوق العملة  والمــديــنــين 
والذهب والخنق في المسبح»، على 

«خنق النظام».

ل لجنة تحقيق
ّ
قائد العمليات يتهم «عصابات» باغتيال المتظاهرين... والعبادي يشك

تجدد احتجاجات البصرة... وبارزاني يدعم حراكهم
بغداد: «الشرق الأوسط»

لــم تــفــلــح الإجــــــراءات الأمــنــيــة 
المــشــددة، وإعـــلان السلطات حظر 
التجول، في منع تجدد المظاهرات 
الاحتجاجية في مدينة البصرة، 
وإن كــانــت أقـــل حـــدة مــن يـــوم أول 
من أمس الــذي شهد مقتل وجرح 
الــعــشــرات. ولــقــيــت الاحــتــجــاجــات 
الشعبية الهائلة الداعية لتحسين 
الــــــخــــــدمــــــات، صــــــــدى كــــبــــيــــرا فــي 
الأوســـــــاط الــرســمــيــة والــشــعــبــيــة، 
ودخـــــل الــزعــيــم الـــكـــردي مــســعــود 
بـــــــارزانـــــــي عــــلــــى الـــــخـــــط بــــإعــــلان 
دعـــمـــه مــطــالــب المــحــتــجــين، فيما 
شـــكـــل رئــــيــــس الــــــــــوزراء الـــعـــراقـــي 
حيدر العبادي لجنة تحقيق في 

الأحداث.
وانــــتــــهــــى الــــــيــــــوم الـــعـــصـــيـــب 
الـــــــذي مـــــر عـــلـــى الـــبـــصـــريـــين أول 
مــن أمـــس، بــإصــابــة مــا لا يقل عن 
كـــثـــيـــريـــن،  ٦٨ شـــخـــصـــا ومــــقــــتــــل 
غالبيتهم من الشباب المتظاهرين 
ضد ســوء الخدمات وتلوث مياه 
الــشــرب. وقــالــت وزارة الصحة إن 
الإصابات كانت بواقع ٤١ مدنيا 
و٢٧ عــســكــريــا، وإن ٥ أشــخــاص 
مـــن المــدنــيــين ســقــطــوا قــتــلــى. لكن 
مصادر أخرى ترجح تجاوز العدد 
سقف ١٠٠ إصــابــة، وتتحدث عن 

مقتل ٨ أشخاص.
ويــــــقــــــول «المـــــــركـــــــز الــــعــــراقــــي 
لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان» إن ٨٠ فــي 
المائة من الإصابات «خطرة جدا، 
وأغلبها في الــرأس والــفــم». الأمر 

الــــــذي يـــعـــزز فـــرضـــيـــة أن الـــقـــوات 
الأمــنــيــة «تـــعـــمـــدت» إيـــقـــاع الأذى 
بــالمــتــظــاهــريــن؛ كــمــا تــقــول بعض 

المصادر.
وتــــجــــددت المــــظــــاهــــرات أمـــس 
قرب مباني الحكومة المحلية في 
الـــبـــصـــرة وســــط إجــــــــراءات أمــنــيــة 
مشددة وغير مسبوقة. وفرضت 
القوات الأمنية أطواقا متعددة في 
محيط تلك المباني خشية وقــوع 
تـــطـــورات كــالــتــي حـــدثـــت أول من 
أمس. وتحدثت مصادر صحافية 
عــن قــيــام الــقــوات الأمــنــيــة بإطلاق 
الـــقـــنـــابـــل المــســيــلــة لـــلـــدمـــوع عــلــى 

المتظاهرين.
وأفــــــــــــادت أنـــــبـــــاء أخـــــــــرى مــن 
البصرة بقيام بعض المتظاهرين 
في ساعة مبكرة من أمس، بإضرام 
الــــنــــار أمـــــــام قـــائـــمـــقـــامـــيـــة الـــزبـــيـــر 
بـــالـــبـــصـــرة، فــيــمــا قـــامـــت الـــقـــوات 
الأمــــنــــيــــة بـــتـــطـــويـــق المـــــكـــــان. كــمــا 
شهدت المحافظة خروج مظاهرات 
أمام «مشروع ماء البصرة الكبير» 

في ناحية الهارثة.
الــتــي  وردا عــلــى الاتـــهـــامـــات 
وجـــهـــهـــا المـــتـــظـــاهـــرون إلـــــى قــائــد 
عمليات البصرة جميل الشمري 
ورفع دعوى قضائية ضده بتهمة 
استعمال الشدة وقتل المتظاهرين، 
عــــقــــد الـــــشـــــمـــــري أمــــــــس مــــؤتــــمــــرا 
صحافيا أوضح فيه قيام «بعض 
المجموعات باستخدام عصاباتها 
لغرض اغتيال المواطنين وإشعال 

الفتنة داخل البصرة».
وقــال الشمري خــلال المؤتمر 

الـــبـــصـــرة  إن «قــــــيــــــادة عـــمـــلـــيـــات 
والدولة تقف مع المتظاهرين، وأنا 
شخصيا أدعــم المــظــاهــرات بشكل 
غــيــر مـــحـــدود»، عـــــادّاً أن «صيغة 
مظاهرات (أول من) أمس اختلفت 

وكانت غير سلمية».
وأضـــاف أن «الــقــوات الأمنية 
كانت مهيئة الماء والورد والأعلام 
الــعــراقــيــة بـــهـــدف تــوزيــعــهــا على 
المتظاهرين، لكننا فوجئنا بقيام 

مــجــمــوعــة منهم بــرمــي الــرمــانــات 
اليدوية وحرق العجلات العسكرية 
ومبنى المحافظة والاعــتــداء على 
المــواطــنــين». وتــابــع أنــه «بعد ذلك 
تـــطـــورت إلــــى الـــقـــيـــام بــاغــتــيــالات 
بواسطة عجلة بيضاء، الأمر الذي 
دفعنا إلى فرض حظر للتجوال».

وكــــان رئــيــس الــــــوزراء حــيــدر 
العبادي أبدى، أول من أمس، أسفه 
على مــا حــصــل، وأمـــر بالتحقيق 

فــي الاشــتــبــاكــات الــتــي وقــعــت بين 
المتظاهرين والقوات الأمنية.

مــــن جـــانـــبـــهـــا، أكــــــدت رئـــاســـة 
مــــحــــكــــمــــة اســـــتـــــئـــــنـــــاف الــــبــــصــــرة 
الاتــــحــــاديــــة عـــلـــى تـــولـــي مــحــكــمــة 
الــعــشــار التحقيق  تحقيق قــضــاء 
فـــي جـــرائـــم قــتــل المــتــظــاهــريــن في 
المــديــنــة والاعـــتـــداء عــلــى الأجــهــزة 
الأمــنــيــة. وأصــــدر المــتــحــدث باسم 
مـــجـــلـــس الــــقــــضــــاء عـــبـــد الـــســـتـــار 

بــيــرقــدار بــيــانــا قـــال فــيــه: «قــضــاة 
التحقيق ســيــتــخــذون الإجــــراءات 
الــقــانــونــيــة بــحــق الــفــاعــلــين ومــن 
بـــأي وسيلة  ســاهــم فيها أو دفـــع 
إلــى تنفيذ الفعل المكوّن  شخصاً 
لــــلــــجــــريــــمــــة تـــطـــبـــيـــقـــا لــــلــــقــــانــــون 

وتحقيقا للعدالة».
وتــركــت أحـــداث أول مــن أمس 
صــــدمــــة كـــبـــيـــرة داخـــــــل الأوســـــــاط 
الــرســمــيــة والــشــعــبــيــة فـــي عــمــوم 

العراق نتيجة المستويات العالية 
من العنف التي اتسمت بها، سواء 
الــذي عمدوا  من قبل المتظاهرين 
إلــــى إحـــــراق مــبــنــى المــحــافــظــة، أو 
قــــــــوات الأمــــــــن الــــتــــي اســـتـــخـــدمـــت 
مــــخــــتــــلــــف الـــــــوســـــــائـــــــل لـــتـــفـــريـــق 
المـــتـــظـــاهـــريـــن، ضــمــنــهــا الــــغــــازات 
المسيلة للدموع والرصاص الحي.

ولأول مرة منذ سنوات، وجه 
رئــيــس إقــلــيــم كــردســتــان الــســابــق 
مــســعــود بـــارزانـــي، أمــــس، رســالــة 
إلـــــى أهــــالــــي الـــبـــصـــرة، أيـــــد فــيــهــا 
مـــطـــالـــبـــهـــم وعـــــــدّ أنــــهــــا «بــســيــطــة 
وليست تعجيزية». وقال بارزاني 
فــي رســالــتــه: «إنــنــا نــؤكــد دعمنا 
لأهــــالــــي الــــبــــصــــرة، ومـــســـتـــعـــدون 
لإيــصــال المــســاعــدات الإنــســانــيــة»، 
وأبـــــدى اســتــغــرابــه مـــن أن «أغــنــى 
مدن العراق تشتكي من قلة المياه 
والـــــخـــــدمـــــات». وأعـــــــرب بــــارزانــــي 
«قــتــل أبـــنـــاء الــبــصــرة  عـــن أســفــه لـــ
فــي المــظــاهــرات الــتــي تــحــصــل في 

المدينة».
إلى ذلك، أكد أحمد الصافي، 
مــــمــــثــــل المـــــــرجـــــــع الــــــديــــــنــــــي عـــلـــي 
السيستاني الموجود في البصرة، 
الليل بالنهار لحل  أنــه «يــواصــل 
أزمة المياه». وقال في تصريحات 
«شــبــكــة الــكــفــيــل» الــتــي تــديــرهــا  لـــ
ـــفـــنـــا 

ّ
«الـــعـــتـــبـــة الـــعـــبـــاســـيـــة»: «كُـــل

مــن قــبــل ســمــاحــة المــرجــع الــديــنــي 
الأعلى السيّد السيستاني بمهمّة 
محدّدة، وهي مساعدة أهلنا في 
البصرة لتجاوز محنتهم الكبرى 

فيما يخص مسألة المياه».

مــــــن جــــهــــتــــه، أعــــــــــرب المـــمـــثـــل 
الــــــخــــــاص لـــــلأمـــــين الــــــعــــــام لـــلأمـــم 
المـــتـــحـــدة لــــدى الــــعــــراق (المــنــتــهــيــة 
ولايـــــتـــــه) يـــــان كـــوبـــيـــتـــش، أمــــس، 
عـــن قــلــقــه الــشــديــد لمــقــتــل عـــدد من 
المــتــظــاهــريــن الــبــصــريــين بــنــيــران 
القوات الأمنية، داعيا إلى التهدئة 
والإســــــــــــراع بـــتـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 

لمعالجة المشكلات في البلاد.
وقـــــــال كـــوبـــيـــتـــش فــــي بـــيـــان: 
«نـــعـــرب عـــن قــلــقــنــا الـــشـــديـــد إزاء 
وقــوع ضحايا أثناء احتجاجات 
عنيفة على نقص الخدمات العامة 
الــحــيــويــة فــي مــحــافــظــة الــبــصــرة، 
ونــقــدم تــعــازيــنــا لأســـر الضحايا 
الـــذيـــن ســقــطــوا، مــتــمــنــين الــشــفــاء 

العاجل للجرحى».
وحث السلطات على «تجنب 
اســتــخــدام الـــقـــوة غــيــر المــتــنــاســبــة 
والقاتلة ضد المتظاهرين، وتوفير 
الــحــمــايــة الـــلازمـــة لأهـــل الــبــصــرة، 
وضــــــمــــــان حـــــقـــــوق الإنـــــــســـــــان فــي 
ســيــاق حماية الــقــانــون والــنــظــام، 
المــســؤولــين  والتحقيق مــع أولــئــك 

عن اندلاع أعمال عنف».
وفـــــي بــــغــــداد، دعـــــا «الــــحــــراك 
المدني المستقل»، أمس، المواطنين 
إلـــى «الـــخـــروج بمظاهرة  عــمــومــا 
تـــــضـــــامـــــن وإســــــــنــــــــاد لـــبـــصـــرتـــنـــا 
الـــصـــابـــرة رفـــضـــا لــلــظــلــم والــقــتــل 
الــقــوات الأمنية  لأبنائها على يــد 
من دون وجه حق» وحددت دعوة 
«الحراك» يوم غد الجمعة موعدا 
لــلــتــظــاهــر فـــي جــمــيــع المــحــافــظــات 

العراقية.

محتجون عراقيون يقومون باضرام النيران أمام مبنى المحافظة في البصرة امس (أ.ف.ب)

السنة يبحثون عن آليات لاختيار مرشحهم... والحكيم لتشكيل حكومة أغلبية وطنية

تزايد السجال الأميركي ـ الإيراني حول شخصية رئيس الوزراء العراقي المقبل
بغداد: حمزة مصطفى

فيما أجـــل الــبــرلمــان الــعــراقــي 
جلسته الثانية من دورة انعقاده 
الـــرابـــعـــة إلــــى الــخــامــس عــشــر من 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) الـــحـــالـــي لمنح 
الكتل البرلمانية الفائزة آخر فرصة 
لـــحـــســـم مـــرشـــحـــيـــهـــا لـــلـــرئـــاســـات 
الـــثـــلاث (الـــجـــمـــهـــوريـــة، الـــــــوزراء، 
فــإنــه وطــبــقــا لسياسي،  الـــنـــواب) 
عــــــراقــــــي مــــطــــلــــع فــــــــإن الــــــولايــــــات 
المتحدة الأميركية وإيران مارستا 
تـــصـــعـــيـــدا غـــيـــر مـــســـبـــوق لــحــســم 
المـــوقـــف لــصــالــح كـــل طــــرف منهم 

على حساب الآخر.
وجــاء تسجيل الجلسة التي 
استمرت مفتوحة لنحو يوم كامل 
بسبب عجز الكتل البرلمانية على 
حــســم مــفــهــوم «الــكــتــلــة البرلمانية 
الأكــثــر عـــددا» الــتــي يكلف رئيس 
الجمهورية مرشحا منها لتشكيل 

الــحــكــومــة. وفــيــمــا جــــرت الـــعـــادة 
عــلــى تــســجــيــل الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة 
الأكثر لدى رئيس السن للبرلمان 
فــــإن المــســتــشــار الــقــانــونــي أحــمــد 
الــعــبــادي أبــلــغ «الــشــرق الأوســـط» 
أن «الــدســتــور لــم يــنــص صــراحــة 
على تقديم الكتلة النيابية الأكثر 
عــددا فــي الجلسة الأولـــى لمجلس 

النواب».
وقــال الــعــبــادي إن «المـــادة ٧٦ 
-البند - أولا، من الدستور تنص 
على أن يكلف رئيس الجمهورية 
مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا 
بــتــشــكــيــل مــجــلــس الـــــــوزراء خــلال 
خـــمـــســـة عـــشـــر يــــومــــا مــــن تـــاريـــخ 
انـــتـــخـــاب رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة»، 
مبينا أن «هذا التكليف يكون بعد 
انــتــخــاب رئــيــس ونــائــبــي رئــيــس 
مــجــلــس الـــــنـــــواب. وبــــهــــذا يــكــلــف 
رئيس الجمهورية خلال ١٥ يوما 
من انتخابه مرشح الكتلة النيابية 

الأكثر عــددا بتشكيل الحكومة». 
وأوضح العبادي أن «حصر تقديم 
الكتلة النيابية الأكــثــر عـــددا في 
الجلسة الأولــى جــاء بتفسير من 
المحكمة الاتحادية العليا فقط ولم 

يرد في الدستور».
ســـيـــاســـيـــا وطـــبـــقـــا لمـــــا أكـــــده 
«الشرق  لـ سياسي عــراقــي مطلع 
الأوســــط» طــلــب عـــدم الــكــشــف عن 
اســــمــــه أو هـــويـــتـــه أن «الــــصــــراع 
الأميركي - الإيراني ألقى بظلاله 
بقوة هذه المرة على صعيد تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة عـــبـــر شـــخـــص رئــيــس 
يـــأتـــي إلا من  الــــــــوزراء والــــــذي لا 
خــلال الكتلة الأكــبــر»، مشيرا إلى 
أن «الطرفين الأميركي والإيراني 
دخـــــلا بــالــتــفــاصــيــل فــــي اخــتــيــار 
الكتلة الأكــبــر ســـواء على صعيد 
الضغوط التي مورست ضد كتل 
وشــخــصــيــات وحــتــى زعــامــات أو 
عبر تحديد ملامح المرشح لمنصب 

رئيس الوزراء المقبل».
وأضـــاف السياسي العراقي 
أنـــــه «فـــــي المـــــــرات المـــاضـــيـــة كــانــت 
مــهــمــة الأمـــيـــركـــيـــين والإيـــرانـــيـــين 
أسهل بكثير من هذه المرة، حيث 
كان البيت الشيعي موحداً وغالباً 
ما يتم حسم خيار المرشح لرئاسة 
الوزراء بآلية داخلية واضحة من 
بـــين عــــدة مـــرشـــحـــين... لا يــوجــد 
فيتو إيراني على أي منهم فيما 
كــان الأمــيــركــيــون خصوصا على 
عهد أوبــامــا لا يحبذون الدخول 
فــي تفاصيل كــثــيــرة، الأمـــر الــذي 
جـــعـــل الإيــــرانــــيــــين هــــم مــــن يــمــلأ 
الــفــراغ لصالحهم بينما اختلف 
الأمــــــــر الـــــيـــــوم تــــمــــامــــا لـــجـــهـــة أن 
الــضــغــط الأمـــيـــركـــي بــــات يــتــفــوق 

على الضغط الإيراني».
وأوضــــــــح المــــصــــدر أنــــــه «فـــي 
الــــــوقــــــت الـــــــــذي تــــصــــر الــــــولايــــــات 
المـــــتـــــحـــــدة، عــــلــــى شــــخــــص واحـــــد 

لرئاسة الوزراء هو الدكتور حيدر 
العبادي دون غيره فإن الإيرانيين 
بــــات شــرطــهــم الــوحــيــد هـــو أن لا 

يأتي رئيس وزراء معاد لهم».
وردا على سؤال بشأن موقف 
إيران من العبادي، قال السياسي 
العراقي إن «مــوقــف العبادي من 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة على إيــران 
وتـــأرجـــحـــه مـــن هــــذا الأمــــــر، ومــن 
ثـــم حــســمــه لــصــالــح أمــيــركــا على 
حساب إيران بالإضافة إلى بدئه 
عـــمـــلـــيـــات تــــحــــرش ضــــد قــــيــــادات 
ا بإعفاء فالح  الحشد الشعبي بدء
الفياض، أدى إلى تغيير كامل في 
المــوقــف الإيــرانــي ضـــده. ولــعــل ما 
صــدر عن العبادي مؤخرا بشأن 
المــفــاوضــات مــع إيـــران بــشــأن نهر 
الـــــكـــــارون أو عـــــدم رهـــــن مــصــالــح 
بلدنا إرضــاء لإيــران كــان بمثابة 

مؤشر على نهاية العلاقة».
إلـــــى ذلـــــك لــــم تــتــمــكــن الــكــتــل 

الـــســـنـــيـــة مـــــن حــــســــم مـــرشـــحـــهـــا 
لرئاسة البرلمان فيما ازداد عدد 
المـــرشـــحـــين الـــســـنـــة إلـــــى نـــحـــو ٦ 
مرشحين مما يجعل المشهد يزداد 
تــعــقــيــدا. وكـــــان مــحــافــظ صــلاح 
الله الجبوري  الــديــن أحمد عبد 
أعلن أمس الأربعاء ترشحه إلى 
رئــاســة مــجــلــس الـــنـــواب بــدورتــه 
الرابعة. وكان رئيس السن تسلم 
٥ طـــلـــبـــات تـــرشـــيـــح إلـــــى رئـــاســـة 
الــبــرلمــان ضــمــت طـــلال الــزوبــعــي 
عـــن ائـــتـــلاف الــوطــنــيــة، ومــحــمــد 
تميم عن تحالف القوى العراقية، 
ومحمد الحلبوسي عــن المحور 
الــوطــنــي، وأحــمــد الــجــبــوري عن 
تحالف تــمــدن، ورشــيــد الــعــزاوي 

عن الحزب الإسلامي.
وفي هذا السياق يقول عمر 
المــشــروع  الــقــيــادي فــي  الحميري 
الـــعـــربـــي ضـــمـــن المــــحــــور الــســنــي 
«الـــشـــرق الأوســــط»  فـــي حــديــث لــــ

إن «القيادات السنية تبحث الآن 
آلـــيـــات اخـــتـــيـــار رئـــيـــس الــبــرلمــان 
مــــع أنـــــه مــــن حــــق أي نـــائـــب فـــاز 
بــــالانــــتــــخــــابــــات يـــــرشـــــح نــفــســه 
لـــلـــرئـــاســـة». وأضــــــاف الــحــمــيــري 
الـــوطـــنـــي  المـــــحـــــور  أن «تــــحــــالــــف 
لديه أكثر من مرشح لأن المحور 
الوطني يتكون من كتل سياسية 
مختلفة وبالتالي فإن ذلك عنصر 
قوة لتحالف المحور وليس ضعفا 

مثلما يرى الكثيرون».
وأشـــــــــار الـــحـــمـــيـــري إلــــــى أن 
«عملية ترشيح الشخصية التي 
يــمــكــن أن تـــتـــولـــى هـــــذا المــنــصــب 
أبــرزهــا أن  آلــيــات معينة  تتطلب 
كـــل مــرشــح يــمــلــك ضــمــن المــحــور 
عشر نقاط يمكنه المنافسة على 
رئـــاســـة المـــجـــلـــس»، مــوضــحــا أن 
«هـــنـــاك حــــــوارات أجــريــنــاهــا مع 
كــل الأطـــراف مــن الكتل الشيعية 
والـــــكـــــرديـــــة أن أي مــــرشــــح لأي 

منصب ســيــادي يــجــب أن تكون 
للمكونات الأخرى رأي فيه».

إلــــــى ذلــــــك دعــــــا زعــــيــــم تـــيـــار 
الــــحــــكــــمــــة عـــــمـــــار الــــحــــكــــيــــم إلــــى 
تشكيل حكومة أغلبية وطنية. 
قــــال بــيــان لمــكــتــب الــحــكــيــم تلقت 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» نــســخــة منه 
إن «الــحــكــيــم شــــدد خــــلال لــقــائــه 
السفير البريطاني لــدى العراق 
ضـــــــرورة الإســــــــراع بــحــســم مــلــف 
 على 

َ
الــحــكــومــة الـــقـــادمـــة لــتــأخــذ

عــــاتــــقــــهــــا الـــــنـــــهـــــوض بـــــالـــــواقـــــعِ 
الخدمي والتنموي في البلاد». 
كما جدد «التأكيد على أنَّ خيارَ 
 
ً
 حـــلا

ُ
الأغـــلـــبـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة يـــمـــثـــل

واقــعــيــا للكثيرِ مــن الإشــكــالــيــات 
الــتــي رافــقــت العملية السياسية 
مــــنــــذ تـــأســـيـــســـهـــا فـــــي الـــــعـــــراق، 
 المعادلة 

ُ
ــه مــشــروعٌ يشكل

َّ
أن كما 

القوية التي ستنتجُ حكومة قوية 
وحازمة وشجاعة».

وثائق الموساد: إيران بدأت تخطط 
لصنع ٥ قنابل ذرية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بــعــد مـــــرور ثــمــانــيــة أشــهــر 
على العملية التي نفذها عملاء 
«المـــــوســـــاد»، جـــهـــاز المـــخـــابـــرات 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، 
ودخـــــلـــــوا خـــلالـــهـــا إلــــــى مــبــنــى 
الأرشــيــف الــنــووي فــي طــهــران، 
قــــال أحــــد كـــبـــار المـــســـؤولـــين في 
الـــجـــهـــاز، إن مــــن ضـــمـــن المـــــواد 
التي تم تهريبها، هناك وثائق 
وأســـــطـــــوانـــــات مـــــصـــــورة تــبــين 
أنهم بــدأوا التخطيط لصنع ٥ 
قــنــابــل نــوويــة ورؤوس نــوويــة 

للصواريخ.
وقـــال مــصــدر فــي المــوســاد 
لصحيفة «يديعوت أحرونوت» 
العبرية، إنه «في الليلة الأخيرة 
من شهر يناير (كانون الثاني) 
٢٠١٨ عــــنــــدمــــا مــــكــــث وكــــــلاء 
المــــــوســــــاد فـــــي غــــرفــــة الـــخـــزنـــة 
الــســريــة فــي الأرشــيــف الــنــووي 
الإيــــــرانــــــي، تـــعـــرضـــوا لمــشــكــلــة 
فـــجـــأة. فــبــعــد أن تــغــلــبــوا على 
الأبـــــــواب الـــحـــديـــديـــة الــثــقــيــلــة، 
وألــغــوا عمل الــصــافــرات، وجد 
المـــخـــتـــرقـــون كــمــيــة كـــبـــيـــرة مــن 
الأقـــراص الصلبة، إضــافــة إلى 
الملفات التي خططوا لأخذها. 
فـــاتـــصـــلـــوا مـــــع قـــيـــادتـــهـــم فــي 
كــــان  أبـــــيـــــب وســـــــألـــــــوا إن  تــــــل 
بإمكانهم جلب الأقراص أيضا. 
وبــمــوجــب تعليمات المــوســاد، 
أخـــذهـــا الـــعـــمـــلاء، وكـــانـــت تلك 
كمية كبيرة جــدا من الأقــراص 
الصلبة، واتضح لاحقا أن هذا 

القرار كان هاما ومصيريا».
وتبين من المواد الأرشيفية، 
حسب هــذا المــصــدر، أنــه خلال 
ســـنـــوات، وثـــق الإيـــرانـــيـــون كل 

ا من إقامة المفاعل  المراحل، بدء
والمـــواقـــع الــســريــة وصــــولا إلــى 
الــتــجــارب والأشـــخـــاص الــذيــن 
نفذوها. ووفق هذه المعلومات، 
بدأ المشروع النووي العسكري 
الــــســــري بــالــتــبــلــور بـــنـــاء عــلــى 
تعليمات القيادة الإيرانية بين 
وأن   .١٩٩٣  –  ١٩٩٢ الـــعـــامـــين 
الهدف من البرنامج هو إنشاء 
رؤوس حــــربــــيــــة، مـــتـــفـــجـــرات 
نـــوويـــة ذات ١٠ كــيــلــوطــن لكل 
منها، وتــركــيــب هــذه الـــرؤوس 
الحربية على صواريخ شهاب، 

وصنع ٥ قنابل.
وكانت إسرائيل قد أعلنت، 
فــي حــيــنــه، أنــهــا راقــبــت بشدة 
الأرشيف النووي الإيراني ومنذ 
الـــعـــام ٢٠١٧ خــطــطــت لعملية 
اقتحامه بعناية. وفي الحملة 
ذاتـــــهـــــا، شـــــــارك طـــــــوال عــامــين 
مـــئـــات الأفـــــــــراد، مــــن المــــوســــاد، 
وشـــــــــارك عـــــشـــــرات المـــخـــتـــرقـــين 
فــي اخــتــراق الأرشــيــف النووي 
الإيراني. وبعد العملية، صرح 
رئيس الموساد، يوسي كوهين، 
فـــي مــنــتــدى مــغــلــق: «لـــم تــوقــع 
إسرائيل والموساد على الاتفاق 
الــــنــــوويّ. ولــكــنــي ألـــتـــزم تــجــاه 
الإسرائيليين بألا تمتلك إيران 

قنابل ذرية، وهذا هو الأهم».
كما كُشفت في الأرشيف، 
عــدة مــرات، مستندات مفصلة 
كـــتـــبـــهـــا أحـــــــد كــــبــــار المــــشــــروع 
الــنــووي، ومــديــره: البروفسور 
فــخــري زادة. ووفـــق النشر في 
وسائل الإعــلام الأجنبية، كان 
جمع المعلومات الاستخباراتية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــــن زادة هــدفــا 
مـــفـــضـــلا، حـــتـــى أن إســـرائـــيـــل 

فكرت في اغتياله.
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شروط حوثية تعرقل انطلاق مشاورات «جنيف» وتهددها
الرياض: عبد الهادي حبتور 

نيويورك: علي بردى 
لندن - جنيف: «الشرق الأوسط»

تــــأجــــلــــت المـــــــشـــــــاورات الــيــمــنــيــة 
الــــتــــي كـــــان مــــن المــــزمــــع أن تــــبــــدأ فــي 
الــيــوم، بعد تــأخــر الحوثيين  جنيف 
وتـــعـــنـــتـــهـــم عــــــن الـــــحـــــضـــــور بــســبــب 
اشتراطات للجماعة الانقلابية طرأت 
قبيل مــغــادرتــهــم صــنــعــاء، فــي تكرار 
لسيناريو المناورات الحوثية الدائمة 
التي تحدث فــي كــل مــرة يدخل فيها 
الانــقــلابــيــون طــرفــا فــي أي مــشــاورات 

سياسية.
ورغـــــم أن المــــشــــاورات لـــن تــكــون 
مباشرة مثلما لمــح المبعوث سابقا، 

إلا أنها لن تنعقد في وقتها.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر مـــطـــلـــعـــة إن 
الاشـــتـــراط الــحــوثــي جـــاء بــإيــعــاز من 
«حــــــزب الــــلــــه» الـــلـــبـــنـــانـــي. وتــحــدثــت 
المصادر نفسها عن أن توجيه «حزب 
الــحــوثــيــة بطرح  الــلــه» للميليشيات 
شــــروط جـــديـــدة وعــــدم الـــوصـــول في 
الــــوقــــت المــــحــــدد لــــلــــمــــشــــاورات، يــعــد 
مــحــاولــة لإفشالها وكــســب مــزيــد من 
الــجــيــش اليمني  الـــوقـــت، ســيــمــا وأن 
والـــــقـــــوات المـــشـــتـــركـــة لـــتـــحـــالـــف دعـــم 
الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن أوقـــفـــوا عملية 
تــحــريــر مــيــنــاء الــحــديــدة لاعــتــبــارات 
إنـــســـانـــيـــة وإعــــطــــاء فـــرصـــة لــلــمــســار 

السياسي.
وحـــــــول الــــتــــأخــــر الــــحــــوثــــي قـــال 
غريفيث في تغريدة بدا أنها توضيح 
لمـــا قــالــه فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده 
بجنيف أمس: «يجري وضع اللمسات 
الأخيرة على ترتيبات حضور جميع 
الــوفــود، ونعمل جاهدين للتأكد من 
حدوث ذلك، ونحن قــادرون على بدء 

المشاورات».
وقـــالـــت مـــصـــادر فـــي جــنــيــف إن 
غريفيث التقى وفد الشرعية في لقاء 
غــيــر رســمــي لــبــحــث المــســألــة وأبــلــغــه 
الــوفــد بــأنــه مــن غــيــر المــمــكــن أن تبدأ 
المـــشـــاورات مــن دون وصــــول الــطــرف 

الآخر.

وكـــان المــبــعــوث قـــال فــي المؤتمر 
الـــصـــحـــافـــي إنـــــه يــســتــطــيــع أن يــبــدأ 
المشاورات الليلة، لكن يبدو أنه تغير 

الجدول بعد ذلك.
ونــــــقــــــلــــــت وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة 
ر 

ّ
الفرنسية إعلان الحوثيين بأنه يتعذ

عليهم مغادرة صنعاء للمشاركة في 
مشاورات السلام التي ترعاها الأمم 
ا من الخميس، بسبب عدم  المتحدة بدء
توافر طائرة، وعدم وجود ضمانات 
بــإمــكــانــيــة عــودتــهــم إلــــى الــعــاصــمــة، 
وزعـــــم الــحــوثــيــون فـــي بـــيـــان نــشــرتــه 
قناة «المسيرة» المتحدثة باسمهم في 
حسابها بتويتر بأن الأمم المتحدة لم 
تستطع استخراج ترخيص من دول 
التحالف بتوفير طائرة عمانية لنقل 

الوفد والجرحى والعالقين.
ولم يوضح الانقلابيون من هم 
الـــذيـــن أرادوا  الـــجـــرحـــى والـــعـــالـــقـــون 
نقلهم، أو عددهم، وإلى أي بلد كانوا 
يــودون نقلهم على متن طائرة الوفد 

المشارك في المحادثات.
وذكــــــــر الــــحــــوثــــيــــون أيــــضــــا أنــــه 
لا تـــوجـــد ضـــمـــانـــات بـــالـــســـمـــاح لــهــم 
بـــالـــعـــودة إلــــى صــنــعــاء فــــور انــتــهــاء 

المشاورات.
وردا عــلــى ذلـــك، نــشــرت وســائــل 
إعــــــلام يــمــنــيــة، تــصــريــحــاً مــــن هــيــئــة 
الــــطــــيــــران المـــــدنـــــي الـــيـــمـــنـــيـــة يــســمــح 
لـــــلـــــطـــــائـــــرة الــــــخــــــاصــــــة بــــنــــقــــل وفـــــد 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة إلـــــى جــنــيــف 
والــذي كــان من المفترض أن يتم يوم 
أمــس على أن تبدأ المفاوضات اليوم 

الخميس.
وبحسب مــوقــع المشهد اليمني 
فـــــــإن الــــتــــصــــريــــح يـــســـمـــح لـــلـــطـــائـــرة 
بالإقلاع من مطار صنعاء الدولي، إلا 
أن الميليشيات قدمت حججا واهية 
بـــهـــدف تــعــطــيــل وإفـــشـــال المـــشـــاورات 
التي ترعاها الأمم المتحدة. وأوضحت 
صورة التصريح الذي أصدرته هيئة 
الـــطـــيـــران المـــدنـــي الــيــمــنــيــة تــفــاصــيــل 
خـــط ســيــر الـــطـــائـــرة وزمـــــن المـــغـــادرة 

والوصول.
إلــى مؤتمر غريفيث  وبــالــعــودة 

الــــصــــحــــافــــي، أوضـــــــــح المــــبــــعــــوث أن 
وقـــــف إطــــــلاق الــــنــــار لـــيـــس ضـــروريـــاً 
المـــــشـــــاورات؛ «لأن هــــذا يعتبر  لـــبـــدء 
فـــرضـــا لــــشــــروط مـــســـبـــقـــة». وأضـــــاف 
أن «المــــحــــادثــــات فــــي جــنــيــف عـــبـــارة 
عـــن مــــشــــاورات، ولــيــســت مــفــاوضــات 
رســمــيــة، وهـــي تــهــدف لإعــــادة إحــيــاء 
مـــــســـــار الــــــســــــلام وبــــــنــــــاء الــــثــــقــــة بــين 

الـــطـــرفـــين»، لافــتــا إلـــى أن المـــشـــاورات 
ستركز على تنشيط عملية السلام 
وتمهيد عقد مــفــاوضــات لاحقة هنا 
في جنيف. وأوضح أن استقرار اليمن 
أمر استراتيجي ليس للمنطقة فقط 
بـــل لأوروبــــــا أيـــضـــا. وأشـــــار إلــــى أنــه 
لا يــوجــد جــــدول أعــمــال لــلــمــشــاورات 
الـــيـــمـــنـــيـــة خــــــلال الأيــــــــام الــــــــ٣ المــقــبــلــة 

والــبــنــود مفتوحة إذا كــانــوا بحاجة 
للتمديد، مــتــابــعــا: «نــعــمــل بــكــل دأب 
لحضور ممثلي الحكومة والحوثيين 
إلـــى مــحــادثــات جــنــيــف، نــريــد إنــهــاء 
الحرب في اليمن والوصول إلى حل 
ســيــاســي لــــلأزمــــة». وبــالانــتــقــال إلــى 
نيويورك، عبر أعضاء مجلس الأمن 
فـــي بـــيـــان أمــــس عـــن دعــمــهــم الــكــامــل 

للعملية السياسية التي تقودها الأمم 
المــتــحــدة وجـــهـــود المــبــعــوث الــخــاص 
لـــلأمـــين الــــعــــام إلـــــى الـــيـــمـــن مــــن أجـــل 
التوصل إلى تسوية سياسية تنهي 

النزاع الدائر في هذا البلد.
وأكــــد أعـــضـــاء المــجــلــس أنــــه «مــا 
مـــــن حـــــل لــــلــــنــــزاع فـــــي الـــيـــمـــن ســـوى 
الــحــل الــســيــاســي»، مــكــرريــن دعوتهم 

لــقــرارات مجلس  إلــى التنفيذ الكامل 
الأمـــن وبــيــانــاتــه، بما فــي ذلــك الــقــرار 
الــتــي  بـــــالمـــــشـــــاورات  ٢٢١٦ ورحـــــبـــــوا 
تـــقـــودهـــا الأمـــــم المـــتـــحـــدة مـــع ممثلي 
الأحــزاب اليمنية المقرر عقدها في ٦ 
سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠١٨ فــي جنيف، 
عــلــمــا بـــأن «هــــذه المــــشــــاورات الأولــيــة 
ســـتـــكـــون خـــطـــوة ضـــــروريـــــة ومــهــمــة 
نحو الاتــفــاقــات السياسية والأمنية 
الشاملة والتي ستكون مطلوبة لحل 
الــنــزاع، وتحسين الوضع الإنساني، 
وتــحــقــيــق الــســلام والازدهــــــار والأمـــن 
لــجــمــيــع الــيــمــنــيــين». ودعــــا الأعــضــاء 
«المــجــتــمــع الـــدولـــي، ومــنــهــم الــجــيــران 
الإقليميون، إلى دعم هذه المشاورات 
بـــنـــشـــاط، كـــمـــا طـــلـــبـــوا مــــن المــبــعــوث 
إبــقــاءهــم على علم بالتقدم  الــخــاص 
المحرز، بما في ذلك من خلال إحاطة 
مجلس الأمن علماً باختتام مشاورات 
جنيف، حتى يتمكنوا من النظر في 
اتــــخــــاذ مـــزيـــد مــــن الإجــــــــــراءات دعــمــا 
للتسوية السياسية». وكــرر أعضاء 
مجلس الأمن «التأكيد على التزامهم 
الـــقـــوي بـــوحـــدة وســـيـــادة واســتــقــلال 

أراضي اليمن».
ورداً على سؤال عن تقارير تفيد 
بأن وفد الحوثي لم يحصل على ممر 
إلــى جنيف والمشاركة  آمــن للوصول 
فــي هـــذه المــحــادثــات، أكـــدت المــنــدوبــة 
البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة 
كارين بيرس أن «الأمر لا يتعلق بعدم 
منحهم ممرا آمنا» لأن الأمم المتحدة 
«ستبذل كل ما في وسعها لمساعدة 
وفد الحوثي على المجيء إلى جنيف»، 
معبرة عن اعتقادها أن «الأمر داخلي، 

ويتعلق بالحوثيين».
وفـــي قــــراءة لــلــمــشــاورات، يؤكد 
نجيب غلاب أستاذ العلوم السياسية 
الــــســــابــــق فـــــي جــــامــــعــــة صــــنــــعــــاء أن 
المــعــطــيــات الــحــالــيــة تــفــيــد بــــأن هــذه 
المــــشــــاورات لـــن تــحــقــق المـــأمـــول الـــذي 
يـــرجـــوه المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي وطــاقــمــه، 
«الـــــشـــــرق  وأضــــــــــــاف فــــــي حــــديــــثــــه لــــــ
الأوســط»: «الجماعة الحوثية تراوغ 
وتــــــنــــــاور لـــتـــأجـــيـــل عـــمـــلـــيـــة تـــحـــريـــر 

الحديدة والساحل الغربي بالكامل، 
وقـــد تـــم تــأجــيــل تــحــريــر المــيــنــاء لعل 
لــكــن الميليشيات  المــــشــــاورات تــنــجــح 
الحوثية لن تقدم أي تنازلات في هذا 

الملف أو غيره».
وتـــــــابـــــــع غـــــــــــلاب: «المـــــــــشـــــــــاورات 
مــحــاولــة لــفــتــح أفـــق جـــديـــدة لإنــجــاح 
الــســيــاســيــة، لكنها ستكون  الــحــلــول 
غــيــر مــبــاشــرة كــمــا أعــلــن، وإنــمــا عبر 
أوراق مــكــتــوبــة، وقـــد يــكــون المبعوث 
الأمــمــي أراد مــن خــلال هــذه الخطوة 
الحصول على التزامات خصوصاً من 
الطرف الحوثي (...) من الواضح أن 
الميليشيات الحوثية تتعامل مع هذه 
المشاورات بشكل غير جاد، كما يبدو 
من الوفد أنهم مجموعة من الموظفين 
والـــقـــيـــادات الــتــي لا تــمــلــك الــســلام أو 

الحرب».
وكــــــــان مـــعـــمـــر الإريــــــانــــــي وزيـــــر 
الإعـــــــلام الــيــمــنــي كـــشـــف عــــن تــوجــيــه 
الرئيس عبد ربه منصور هادي للوفد 
المــفــاوض بــوضــع قضية الإفــــراج عن 
جثمان الرئيس السابق علي عبد الله 
صالح وإطلاق سراح أبنائه وقيادات 
حــــــزب المــــؤتــــمــــر وجـــمـــيـــع الــــقــــيــــادات 
والــصــحــافــيــين والــنــاشــطــين الأســـرى 
والمعتقلين على رأس أولوياتهم في 

مشاورات جنيف.
إلى ذلك، يعتقد الكاتب اليمني 
همدان العليي أن الحديث عن تغير 
فــــي ســــلــــوك المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــحــوثــيــة 
فــي هــذه الجولة هــو أمــر مبالغ فيه، 
وأردف: «هناك من يقول يمكن تحقيق 
تقدم أو تقارب في المشاورات الحالية 
لأنـــهـــا ســتــتــعــامــل مـــع ثــــلاث قــضــايــا 
أســــاســــيــــة لـــيـــس مــــن بــيــنــهــا عــمــلــيــة 
الانتقال السياسي أو تسليم السلاح 
المنهوب من الميليشيات، الأولــى هي 
قــضــيــة المــخــتــطــفــين، والــثــانــيــة مــطــار 
صنعاء، وأخيراً تسليم المرتبات عبر 
البنك المركزي في عــدن، وأكثر نقطة 
سيتم التركيز عليها هي المختطفون 
لــبــنــاء الـــثـــقـــة، لــكــن بــحــكــم مــعــرفــتــنــا 
فإنها  الحوثية  الميليشيات  بسلوك 

ستراوغ في هذا الملف.

مارتن غريفيث في مؤتمر صحافي عقده في جنيف أمس (إ.ب.أ)

صنعاء: «الشرق الأوسط»

 ذكــــــــــــــرت مــــــــصــــــــادر مـــحـــلـــيـــة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  وحـــقـــوقـــيـــة لـــــ
الــحــوثــيــة  المــيــلــيــشــيــات  أمــــــس، أن 
شمالي محافظة الضالع اختطفت 
١١ مسافراً مدنياً كانوا في طريقهم 
إلى العاصمة المؤقتة عدن، ووجهت 
لهم تهماً بموالاة الحكومة الشرعية 

والتحالف الداعم لها.
المـــصـــادر، إن عناصر  وقـــالـــت 
المــيــلــيــشــيــات المـــرابـــطـــين فـــي نقطة 

تفتيش جنوب مدينة دمت الواقعة 
شـــمـــال مــحــافــظــة الـــضـــالـــع أقـــدمـــوا 
على اعتقال ١١ مسافراً كــانــوا في 
إلــى مدينة عـــدن، بعد أن  طريقهم 
أجبروهم على النزول من الحافلة 
التي تقلهم وقاموا باقتيادهم إلى 

مكان مجهول.
وزعــم عناصر الميليشيات أن 
الأشـــخـــاص المــدنــيــين الـــذيـــن كــانــوا 
متجهين إلى عدن لأغراض متنوعة، 
يــنــوون الالــتــحــاق بــقــوات الشرعية 
ويـــقـــومـــون بــــــأدوار اســتــخــبــاراتــيــة 

الــداعــم  الــتــحــالــف  ضــدهــا لمصلحة 
الــشــرعــيــة، وهــي التهمة  للحكومة 
ذاتـــهـــا الـــتـــي دأبـــــت الــجــمــاعــة على 
تلفيقها للمئات مــن المعتقلين في 
الــســريــة. وكـــان مسلحو  سجونها 
الــجــمــاعــة اخــتــطــفــوا المـــئـــات خــلال 
الأشــــهــــر الأخــــيــــرة مــــن المــســافــريــن 
عــلــى الـــطـــرق الــرئــيــســيــة الــواصــلــة 
بـــين مــنــاطــق ســيــطــرة الميليشيات 
ومــــــنــــــاطــــــق ســـــيـــــطـــــرة الــــحــــكــــومــــة 
الــشــرعــيــة، بخاصة فــي محافظات 

البيضاء والضالع وذمار.

تقليص الإنفاق واستئناف تصدير النفط والغار... ومنع استيراد الكماليات وقيود على المصارف

الحكومة اليمنية تقر جملة من التدابير الاقتصادية لاحتواء انهيار العملة
الرياض - صنعاء - عدن: 

«الشرق الأوسط»

اســتــنــفــرت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
أعـــــضـــــاءهـــــا لاجــــتــــمــــاع طـــــــــارئ فــي 
الــريــاض ضــم اللجنة الاقــتــصــاديــة، 
وأقـــــــــــــــرت مـــــصـــــفـــــوفـــــة شـــــامـــــلـــــة مـــن 
الإجـــــــــــراءات الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة 
والتدابير الأمنية في سياق مسعاها 
لــوقــف تـــدهـــور الاقـــتـــصـــاد وتــهــاوي 
الــعــمــلــة المــحــلــيــة (الـــــريـــــال) وتــهــدئــة 
غضب الشارع المتصاعد بسبب غلاء 

الأسعار وتضاؤل فرص العيش.
وفــي الوقت الــذي استمرت فيه 
أمــــس الاحـــتـــجـــاجـــات الــغــاضــبــة في 
عدد من المدن اليمنية لليوم الرابع، 
أصــــيــــب ٣ مـــتـــظـــاهـــريـــن فــــي مــديــنــة 
المــكــلا، كــبــرى مـــدن حــضــرمــوت، إثــر 
صــدام مــع قــوات الأمــن التي حاولت 
احتواء الاحتجاجات وعدم تطورها، 
بحسب ما أفاد به مصدر أمني يمني 

«الشرق الأوسط». لـ
وبـــــــعـــــــد ســــــــاعــــــــات مــــــــن إقـــــــــــرار 
الحكومة، في اجتماعها الاستثنائي 
مــع اللجنة الاقــتــصــاديــة، جملة من 
التدابير، أفادت مصادر مصرفية في 
كل من عدن وصنعاء، بوجود تحسن 
نسبي في سعر العملة المحلية أمام 

العملات الأجنبية، إذ سجل صرف 
الــــدولار الــواحــد ٥٧٠ ريــــالا، بــعــد أن 
كان وصل إلى ٦٣٠ ريالا في اليومين 

الماضيين.
التدابير الحكومية  وتضمنت 
زيادة رفع الرواتب للموظفين ووضع 
قيود على استيراد السلع الكمالية 
ووضـــــع قـــيـــود عــلــى خـــــروج الــعــمــلــة 
الصعبة من البلاد، وإلزام المصارف 
المحلية بالتعامل مع البنك المركزي 
فـــي عــمــلــيــاتــهــا المــصــرفــيــة، والــعــمــل 
على استئناف تصدير النفط والغاز 
بالطاقة القصوى، وتقليص الإنفاق 
غير الضروري والاستغناء عن عدد 
من السفارات والبعثات الدبلوماسية 

غير الضرورية.
وذكـــــرت المـــصـــادر الــرســمــيــة أن 
الاجـــتـــمـــاع الــحــكــومــي الـــــذي تــرأســه 
رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، 
بحضور أعضاء اللجنة الاقتصادية، 
استعرض مــســودة الحلول لتعافي 
الاقتصاد والريال اليمني، والأسباب 
الــــوضــــع  انـــــهـــــيـــــار  إلـــــــى  الـــــتـــــي أدت 
المـــعـــيـــشـــي، وفـــــي مــقــدمــتــهــا الـــحـــرب 
التي شنتها الميليشيات الانقلابية 
المدعومة من إيران، وسيطرتها على 

مؤسسات الدولة.
وفـــــــي حـــــين نــــاقــــش الاجــــتــــمــــاع 

مـــســـودة الـــحـــلـــول الــعــاجــلــة لـــتـــدارك 
الانــــهــــيــــار الــــســــريــــع لـــســـعـــر الــعــمــلــة 
المـــــحـــــلـــــيـــــة المــــــقــــــدمــــــة مــــــــن الــــلــــجــــنــــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، بــالــتــعــاون مـــع البنك 
المــركــزي اليمني ووزارة المالية، قال 
بن دغــر إن حكومته «تعمل جاهدة 
على التخفيف من معاناة المواطنين 
برغم الظروف الصعبة جراء الحرب 
الــهــمــجــيــة الـــتـــي شــنــتــهــا مــيــلــيــشــيــا 
الـــــحـــــوثـــــي عــــلــــى الـــــــدولـــــــة ونـــهـــبـــهـــا 
للاحتياط النقدي الأجنبي»، مؤكدا 
القادمة ستشهد استقرارا  أن الأيــام 
في الاقتصاد الوطني بالتعاون مع 
الــتــحــالــف الـــداعـــم لــلــشــرعــيــة بــقــيــادة 

المملكة العربية السعودية.
وأثــنــى بــن دغــر على مــا وصفه 
بــالــدعــم الـــســـعـــودي الــســخــي لإنــقــاذ 
الــعــمــلــة الــيــمــنــيــة والاقــــتــــصــــاد عــبــر 
وديــعــتــهــا المــلــيــاريــة الــتــي وجـــه بها 
مطلع السنة الجارية خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 
وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، 
وقـــدرهـــا مــلــيــارا دولار، إضــافــة إلــى 
المــشــتــقــات النفطية لمحطات  تــوفــيــر 

الكهرباء.
وأكـــــــــد الاجـــــتـــــمـــــاع الـــحـــكـــومـــي 
دعـــمـــه لــتــوجــيــهــات الـــرئـــيـــس هـــادي 
في اجتماعه الأحد الماضي باللجنة 

الاقــــتــــصــــاديــــة، والــــتــــي نـــصـــت عــلــى 
«الـــعـــمـــل بــــصــــورة فـــاعـــلـــة وعـــاجـــلـــة 
وســريــعــة مـــن خــــلال دراســـــة الــحــالــة 
الاقتصادية ووضع التدابير الكفيلة 
بعودة الاستقرار التمويني والغذائي 

والخدماتي إلى وضعه الطبيعي».
ونــاقــش الاجتماع التوجيهات 
الــــرئــــاســــيــــة بـــالـــعـــمـــل عــــلــــى تــنــمــيــة 
الإيــرادات مثل الضرائب والجمارك، 
وتوريدها إلى البنك المركزي، والعمل 
على استئناف تصدير النفط والغاز، 
والعمل على وضــع تصور لتحديد 
الأولـــويـــات وإيـــقـــاف أي مــصــروفــات 
ثانوية وتفعيل أجهزة الرقابة على 
المال العام. وبحثت الحكومة اليمنية 
في اجتماعها مع اللجنة الاقتصادية 
الـــحـــلـــول الـــعـــاجـــلـــة لإنــــقــــاذ الــعــمــلــة 
المحلية مــن الــتــدهــور، والـــزيـــادة في 
مرتبات القطاع المدني بما في ذلك 
المتقاعدون والمــتــعــاقــدون، حيث أقر 
المجلس زيــادة في مرتبات المدنيين 
المــائــة،  والمــتــقــاعــديــن بنسبة ٣٠ فــي 
ابـــتـــداء مـــن شــهــر ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 

.٢٠١٨
وشددت الحكومة على وقوفها 
بــحــزم أمــــام الاخــــتــــلالات والــظــواهــر 
الـــــتـــــي تـــســـبـــبـــت فــــــي تــــــراجــــــع ســعــر 
الــريــال، ومــن بينها المــضــاربــة التي 

الــصــرافــة غير  تــقــف خلفها مــحــلات 
المــرخــصــة، والــتــي تسعى إلــى الربح 
السريع على حساب معيشة المواطن 

واستقرار المجتمع والوطن.
وأكــــدت حــرصــهــا عــلــى تحسين 
الـــذيـــن أنهكتهم  المــواطــنــين  أوضـــــاع 
الـــحـــرب وضـــمـــان اســـتـــمـــرار الــحــيــاة 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة لــــهــــم، وذلـــــــك مـــــن خـــلال 
اتــخــاذ جميع التدابير والإجــــراءات 
التي تدعم استقرار العملة المحلية 
وتــــعــــافــــيــــهــــا أمـــــــــام ســــلــــة الـــعـــمـــلات 
الأجنبية، وتصحيح أسعار السلع 
الغذائية الأساسية بما يمنع حالة 
الــقــلــق الــتــي ســيــطــرت عــلــى الأســـواق 

اليمنية.
وأشــــــــارت إلـــــى أنـــهـــا «لـــــن تــألــو 
جـــهـــدا، بــالــتــعــاون مـــع تــحــالــف دعــم 
الــشــرعــيــة بــقــيــادة المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية الشقيقة، في تقديم الدعم 
الــكــامــل لاســتــيــراد المــــواد الأســاســيــة 
مثل القمح والأرز والسكر والحليب 
وزيــت الطعام والأدويـــة، وتوفيرها 
للجمهور بأسعار مناسبة، وفق ما 
تقتضيه المصلحة العامة ومصالح 

الجميع».
وذكـــــرت المـــصـــادر الــرســمــيــة أن 
الاجتماع الحكومي وضع «مصفوفة 
من الإجـــراءات التي سيتم تنفيذها 

بــــصــــورة عـــاجـــلـــة لــــوقــــف الـــتـــدهـــور 
المـــتـــســـارع واســـتـــعـــادة الــــتــــوازن في 
مــــــــؤشــــــــرات مــــنــــظــــومــــة الاقـــــتـــــصـــــاد 
الوطني، وأولها إجراءات من شأنها 
تطبيع الأوضـــاع فــي الــبــلاد، وفيها 
سيتم إعادة النظر في عمل الأجهزة 
الأمنية وتوحيد مؤسساتها وتأطير 

تصرفاتها وفقا لأحكام القانون».
ووعــــــــــــــدت الـــــحـــــكـــــومـــــة بــــأنــــهــــا 
تـــــأمـــــين الأرواح  «ســــتــــعــــمــــل عــــلــــى 
والمــــــمــــــتــــــلــــــكــــــات والاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات 
والــــطــــرقــــات، لـــضـــمـــان حـــريـــة تــنــقــل 
البضائع والمواطنين بين المحافظات، 
وتـــشـــجـــيـــع عـــــــودة عـــمـــل المـــنـــظـــمـــات 
الدولية والقنصليات والسفارات من 
داخــل اليمن، فضلا عن حل مشكلة 
المـــطـــارات والمـــوانـــي لــتــســهــيــل عـــودة 

شركات النقل البحري والجوي».
التدابير الحكومية  وتضمنت 
الـــتـــوجـــيـــه لإعـــــــادة تـــأهـــيـــل الـــطـــيـــران 
المـــدنـــي الــيــمــنــي، والــعــمــل عــلــى رفــع 
الــحــظــر عــن تــزويــد شــركــة الخطوط 
الجوية اليمنية بعدد من الناقلات 
- ولــو عن طريق الإيــجــار - لتسهيل 
عودة المواطنين ورجال الأعمال إلى 
الــبــلــد، وخــلــق حــالــة مــن الاطمئنان، 
مــــا ســـيـــســـاعـــد عـــلـــى تـــوفـــيـــر مــبــالــغ 
كــبــيــرة مــن الــنــقــد الأجــنــبــي ويخفف 

الــضــغــوطــات على المــــوارد المــحــدودة 
ويـــرفـــع المــعــانــاة الــقــائــمــة فـــي مــجــال 
السفر خاصة عن المرضى والطلاب 
ورجــــال الأعـــمـــال وغــيــرهــم مــن ذوي 

الاحتياجات الإنسانية.
المــــوارد،  وفـــي إجــــــراءات تعبئة 
قالت الحكومة اليمنية إنها «ستبدأ 
في تعبئة جميع الجهود، لتحصيل 
موارد الدولة المتاحة من كل المصادر 
وتخليصها مــن النهب فــي المنابع، 
وتوريدها إلى حساب الحكومة العام 
فـــي الــبــنــك المـــركـــزي، بــالإضــافــة إلــى 
تنشيط عمل الأجــهــزة والمــؤســســات 
الإيــراديــة وتفعيل دورهــا لتحصيل 
المــــــوارد ورفـــدهـــا بـــالـــكـــوادر المــؤهــلــة 
والمجربة واستكمال التعيينات في 
هياكلها من كوادرها المؤهلة وليس 

من خارجها».
وتــضــمــنــت الـــتـــدابـــيـــر «تــفــعــيــل 
أجهزة الدولة ذات العلاقة لاستعادة 
الـــــعـــــلاقـــــات مـــــع مـــجـــتـــمـــع المـــانـــحـــين 
والمنظمات الدولية لطلب المساندة 
فــــي تــــجــــاوز هـــــذه الـــصـــعـــوبـــات بــمــا 
الــقــروض والمساعدات  هو متاح من 
والتسهيلات، وإعــادة تأهيل مرافق 
النفط والغاز لتعمل بكامل طاقتها 
لــتــغــطــيــة مـــا يــمــكــن مـــن الاســتــهــلاك 
المحلي وتصدير الفائض، لتخفيف 

الضغط على سوق الصرف وتعزيز 
موارد البلد من النقد الأجنبي».

وكـــشـــفـــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
أنها «ستحدد فجوة التمويل على 
المــوارد  القائمة في  ضــوء التطورات 
والإنــفــاق، وستبدأ في التحرك لدى 
الدول الشقيقة على أعلى المستويات 
لــــضــــمــــان تـــغـــطـــيـــة هــــــــذه الــــفــــجــــوة، 
بالإضافة إلى التواصل مع الأصدقاء 
الدوليين والمنظمات للحصول على 
بعض التسهيلات المتاحة لتمويل 
بعض جوانب الإنــفــاق التي تحظى 
بــالــقــبــول والـــدعـــم، كــنــفــقــات الصحة 
والــتــعــلــيــم والــــرعــــايــــة الاجــتــمــاعــيــة 

ومصروفات الطلاب في الخارج».
ووعــــــــــــــــــــدت أنـــــــــهـــــــــا «ســـــتـــــضـــــع 
الترتيبات اللازمة مع الجهات ذات 
العلاقة لترحيل فوائض البنوك من 
الــعــمــلات الأجنبية بما يمكنها من 
تغطية التزاماتها وتعزيز أرصدتها 
لدى البنوك المراسلة، وتفعيل عمل 
الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لمـــكـــافـــحـــة غــســل 
الأمــــــوال وتــمــويــل الإرهــــــاب ووحــــدة 
جــمــع المــعــلــومــات بــمــا يــســاعــد على 
خــــــروج بــــلادنــــا مــــن قـــائـــمـــة الـــرقـــابـــة 
المــــــــعــــــــززة، وتــــســــهــــيــــل إعــــــــــــادة فــتــح 
حسابات البنوك اليمنية لدى البنوك 

الخارجية».

الربيعة: حريصون على شرح ما تقوم به السعودية في اليمن
باريس: ميشال أبو نجم

يـــــقـــــوم الـــــدكـــــتـــــور عــــبــــد الـــلـــه 
الربيعة، المشرف العام على مركز 
المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعـــمـــال 
الإنــســانــيــة، بـــزيـــارة إلـــى فــرنــســا، 
بــــــدعــــــوة مــــــن مـــنـــظـــمـــة الـــتـــنـــمـــيـــة 
والــتــعــاون فــي أوروبــــا، بمناسبة 
تدشين منصة خاصة بالمساعدات 

الإنسانية عبر المنظمة المذكورة.
ويستفيد الربيعة من وجوده 
فــي العاصمة الفرنسية مــن أجل 
إجـــــراء ســلــســلــة مـــن الـــلـــقـــاءات مع 
الرسميين في رئاسة الجمهورية 
إلــى  الــخــارجــيــة، إضـــافـــة  ووزارة 
نـــــــواب مـــــن مـــجـــمـــوعـــة الـــصـــداقـــة 
الــســعــوديــة. وبــمــوازاة  الفرنسية 
ذلك، يحرص الربيعة على إجراء 
لــقــاءات مــع مجموعة واســعــة من 
مــنــظــمــات المــجــتــمــع المـــدنـــي وتــلــك 
الـــفـــاعـــلـــة فـــــي الـــعـــمـــل الإنـــســـانـــي 
والإغــاثــي. بيد أن إحــدى مهماته 
«الشرق الأوسط»  - كما شرحها لـ
التقته أمــس - هــي الحديث  التي 
إلى الإعلام وعبره للرأي العام من 
أجل تصحيح الصورة وشرح ما 
تقوم به المملكة السعودية والمركز 
من أعمال إغاثية، خصوصا في 

المــثــارة حول  اليمن بعد الضجة 
الحرب الدائرة في هذا البلد وما 
يعانيه من صعوبات حياتية وما 

يلحق بالمدنيين من خسائر.
 أهمية 

ً
يشرح الربيعة بــدايــة

المنصة المشار إليها التي تحتوي 
«تـــفـــاصـــيـــل  عــــلــــى ثــــبــــت كـــــامـــــل لــــ
المساعدات والبرامج» التي يوفرها 
المركز الذي أنشئ قبل ٣ سنوات، 
ما يبرز «شفافية السعودية في 
مــجــال تــوفــيــر المــســاعــدات لــلــدول 
المحتاجة» كما أنه يبرز للعالم أن 
الرياض «تحترم المعايير الدولية 
في الشفافية والحياد في المبادئ 
الإنسانية المعمول بها في تقديم 
وتـــوزيـــع المـــســـاعـــدات». والــجــديــر 
بـــالـــذكـــر أن الـــســـعـــوديـــة انــضــمــت 
مـــــؤخـــــرا إلـــــــى مـــنـــظـــمـــة الــتــنــمــيــة 
والــــتــــعــــاون فــــي أوروبـــــــــا كــعــضــو 

مشارك.
يــشــكــو المــــشــــرف الــــعــــام عــلــى 
نــشــاطــات مــركــز المــلــك سلمان من 
جــهــل الـــــرأي الـــعـــام بــمــا يــقــوم به 
المركز، ومن التعتيم المقصود على 
مــا يــقــوم بــه، تــحــديــدا فــي اليمن، 
عــلــى الــصــعــيــد الإنـــســـانـــي. وفــي 
أكــد الربيعة أن  هــذا الخصوص، 
٨٠ في المائة من عمل المركز منذ 

إنشائه قبل ٣ سنوات، محصور 
في اليمن، وهو اليوم «في مقدمة 
المــنــظــمــات الـــداعـــمـــة لــلــيــمــن بكل 
مناطقه، من غير تفريق بين تلك 
الواقعة تحت سيطرة الحوثيين 
الـــشـــرعـــيـــة».  تـــحـــت ســـيـــطـــرة  أو 
ويــدلــل الربيعة على ذلــك بالقول 
إن مستشفى صعدة ومستشفى 
حجة «يمولان بالكامل من خلال 
مـــركـــز المـــلـــك ســـلـــمـــان ولـــــو كــانــت 
المملكة تريد الإضـــرار باليمن لما 
قدمت المساعدات لكل مناطقه من 
غــيــر تــمــيــيــز، ولمـــا استقبلت ٥٦١ 

ألف لاجئ يمني».
ومــــــــن حــــيــــث الأرقـــــــــــــــام، فــــإن 
الــــســــعــــوديــــة قــــدمــــت مــــســــاعــــدات 
إنسانية وتنموية ومالية «لدعم 
بـــلـــغـــت ١١٫٢  المـــــــركـــــــزي»  الــــبــــنــــك 
أنـــهـــا أطــلــقــت  مــلــيــار دولار، كــمــا 
الـــبـــرامـــج  ٢٧٧ مـــشـــروعـــا، تــحــتــل 

المخصصة للمرأة واجهتها.
ومن الأمور التي يريد الربيعة 
التشديد عليها بــرنــامــج «إعـــادة 
تأهيل أطفال اليمن الذين زج بهم 
من قبل الميليشيات الانقلابية في 
الــصــراع». ووفــق المعلومات التي 
«الــشــرق الأوســـــط»، فــإن  قــدمــهــا لـــ
هــذا البرنامج استفاد منه نحو 

٢٠ ألف طفل سبق أن استخدموا 
من قبل الميليشيات الحوثية في 
حــربــهــم ضــد الــشــرعــيــة. ويتنكب 
المركز مهمة إعادة تأهيلهم نفسيا 
وأســــريــــا وتــعــلــيــمــيــا بــالــتــنــســيــق 
الــدولــيــة. ونقل عن  مــع المنظمات 
الأمــين العام للأمم المتحدة، بعد 
اطلاعه على البرنامج، قوله إنه 
«النموذج الذي يتعين أن يحتذى 
به للاستفادة من دروسه ونشره 

في العالم».
ثــــمــــة هــــــــمٌّ ثـــــابـــــت لــــجــــولات 
الربيعة بالعواصم العالمية هو 
«تـــوضـــيـــح الــــصــــورة الــحــقــيــقــيــة 
لمـــا تــقــوم بـــه المــمــلــكــة الــســعــوديــة 
لــتــوفــيــر المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
والــتــنــمــويــة لليمن ودعـــم البنك 
المــــركــــزي». فــهــو يــريــد نــقــل هــذه 
الــــصــــورة لــلــجــهــات المــعــنــيــة في 
فرنسا، سواء  أكانت في البرلمان 
الـــرئـــاســـة. ولا  الــخــارجــيــة أو  أو 
تــتــوقــف الأمــــور عــنــد هـــذا الــحــد، 
بـــل يــســعــى أيـــضـــا، بــعــد الــجــدل 
الــذي ثــار بشأن سقوط ضحايا 
مدنية كثيرة في غارات للتحالف 
الـــــعـــــربـــــي، إلـــــــى إظـــــهـــــار جـــهـــود 
الــــتــــحــــالــــف لإعـــــطـــــاء تـــراخـــيـــص 
لـــدخـــول الــســفــن الـــتـــجـــاريـــة إلــى 

المواني اليمنية أو لتلافي إيقاع 
الإضرار أو الإصابات بالمدنيين.

الــــربــــيــــعــــة أن هـــنـــاك  وأكـــــــــد 
أكــثــر مــن ٧٠ ألـــف مــوقــع محمي 
مــــــن الاســــــتــــــهــــــداف الــــعــــســــكــــري، 
تتضمن مواقع مدنية ومــدارس 
ومستشفيات وغير ذلك، مضيفا 
أن «هذه الحقائق يجب أن تصل 
الــرأي العام العالمي، إضافة  إلى 
إلــى مــا نقوم بــه مــن جهود على 

صعيد العمل الإنساني».
الــخــلاصــة الــتــي يــصــل إلــيــه 
المشرف على مركز الملك سلمان 
الــــســــعــــوديــــة «تـــــقـــــوم بــعــمــل  أن 
لــم نعتد تسويقه  ضــخــم، لكننا 
بــشــكــل صـــحـــيـــح»، والمــــركــــز منذ 
إنــشــاء «وحّــــد الــعــمــل الإنــســانــي 
وحــــــصــــــره فــــــي جــــهــــة واحــــــــــدة، 
ودوره اليوم الوصول إلى العالم 
والاســتــمــرار فــي بناء الشراكات 
مع المنظمات الدولية أو المجتمع 
المـــدنـــي والـــهـــيـــئـــات الــفــاعــلــة في 
العمل الإنساني»، ما يبين أهمية 

المنصة.
حـــتـــى الـــــيـــــوم، أقــــــــام المـــركـــز 
شراكات مع ١٢٤ منظمة، أشهرها 
الأمــــــــم المــــتــــحــــدة والـــيـــونـــيـــســـكـــو 

والصليب الأحمر وغيرها.

الميليشيات تخطف ١١ مسافراً في الضالع

عدن: «الشرق الأوسط» 

نــــاقــــش رئــــيــــس هـــيـــئـــة الأركــــــــان 
اللواء الركن  العامة للجيش اليمني، 
طـــاهـــر الــعــقــيــلــي، أمـــــس، بــالــعــاصــمــة 
المؤقتة عدن مع قائد القيادة المركزية 
الأميركية الوسطى الجنرال جوزيف 
فوتيل، تطوير قــوات خفر السواحل 
الــبــحــريــة والــقــوات  اليمنية والـــقـــوات 
الخاصة لمواجهة تهديدات الميليشيات 

الإرهابية ومكافحة التهريب.
وذكـــــــــرت المـــــصـــــادر الـــرســـمـــيـــة 

إلــى ذلك  الــلــقــاء نــاقــش  اليمنية، أن 
«مـــســـتـــجـــدات الــــوضــــع فــــي الــيــمــن 
وجهود الحكومة لاستعادة الدولة 
انــقــلاب ميليشيات  والــقــضــاء على 

الحوثي المدعومة من إيران».
وأكد اللواء العقيلي للمسؤول 
العسكري الأميركي، أن اليمن ماضٍ 
«فـــي مــســار اســتــكــمــال اســتــعــادة ما 
تــبــقــى مــــن مـــنـــاطـــق تـــحـــت ســيــطــرة 
ميليشيا الحوثي الانقلابية مهما 
كــانــت الــتــضــحــيــات بــدعــم وإســنــاد 
مــن تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة بقيادة 

المملكة العربية السعودية»، مشدداً 
فــي الــوقــت ذاتـــه على أن بـــلاده «لن 
تكون منطلقاً للجماعات الإرهابية، 
بــل جـــزءاً فــاعــلاً فــي تحقيق السلم 
والأمــن الدوليين». وكانت البحرية 
الأميركية اعترضت قبل أيام شحنة 
قـــارب في  أسلحة خفيفة على مــتن 
خليج عـــدن، يــرجــح أنــهــا كــانــت في 
إلــى الميليشيات الحوثية،  طريقها 
وذلــك قبل أن تقوم القوات بتسليم 
ثلاثة مهربين كانوا على متن القارب 

إلى قوات خفر السواحل اليمنية.

نقاش يمني ـ أميركي لتعزيز التعاون الأمني

التحالف: اعتراض وتدمير «باليستي» حوثي في سماء نجران وإصابة ٢٣ مدنياً
الرياض: «الشرق الأوسط»

أصــيــب ٢٣ شخصاً بــإصــابــات طفيفة، 
جراء تناثر شظايا صاروخ باليستي أطلقته 
الميليشيا الحوثية من مدينة صعدة اليمنية 
باتجاه مدينة نجران داخل السعودية، حيث 
سقط على الأحياء السكنية، بعد أن تعاملت 
الــدفــاع الــجــوي الملكي السعودي  معه قــوات 

ودمرته.
وأوضـــــــح الـــعـــقـــيـــد ركـــــن تـــركـــي المــالــكــي 

المتحدث الرسمي باسم قــوات تحالف دعم 
الشرعية في اليمن، أن الصاروخ تم رصده 
عند الساعة الثامنة وثماني دقــائــق، وكان 
طــــلــــق بــطــريــقــة 

ُ
بـــاتـــجـــاه مـــديـــنـــة نــــجــــران، وأ

مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة 
بــالــســكــان، مــبــيــنــاً أن قــــوات الـــدفـــاع الــجــوي 
الـــســـعـــودي تــمــكــنــت مـــن اعــــتــــراض وتــدمــيــر 
الـــــصـــــاروخ، ونـــتـــج عـــن ذلــــك تــنــاثــر شــظــايــا 
الصاروخ على الأحياء السكنية ما تسبب في 
إصابة ٢٣ شخصاً، جميع إصاباتهم طفيفة.

الباليستية  الــصــواريــخ  وبــلــغ إجــمــالــي 
الــحــوثــي المدعومة  الــتــي أطلقتها ميليشيا 
إيــران باتجاه السعودية حتى الآن ١٨٩  من 
صاروخاً تسببت في استشهاد ١١٢ مدنياً 
من المواطنين والمقيمين، وإصابة المئات منذ 

الانقلاب الحوثي على الشرعية في اليمن.
وجددت قوات التحالف تأكيد أن الأعمال 
الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي 
الانقلابية «لن تزيد قوات التحالف إلا إصراراً 

على إنجاز مهامها وتحقيق أهدافها».
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ًفرنجية ونجله آخر زوار العاصمة السورية... ووزير الصناعة يشارك في افتتاح معرضها
معارضو النظام السوري في لبنان: طريق بيروت ـ دمشق توسعت قليلا

بيروت: «الشرق الأوسط»

عـــــــــاد الـــــنـــــظـــــام الــــــــســــــــوري إلـــــى 
محاولة لعب دور مؤثر على الساحة 
الــلــبــنــانــيــة، فــي ظــل تفعيل تحركات 
سفيره علي عبد الكريم علي وزيارته 
المــكــثــفــة لــــــــوزراء وقـــــيـــــادات لــبــنــانــيــة 
مـــوالـــيـــة لــــســــوريــــا، وزيـــــــــــارات يــقــوم 
إلـــى العاصمة  بــهــا وزراء لبنانيون 
السورية دمشق، آخرها الزيارة التي 
يقوم بها حاليا وزير الصناعة حسين 
الحاج حسن (حزب الله) إلى دمشق 
للمشاركة في معرضها الدولي الذي 

يفتتح اليوم.
وعــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــــط» أن 
النائب السابق  رئيس تيار «المــردة» 
سليمان فرنجية زار دمشق مؤخرا 
واجتمع إلى رئيس النظام السوري 
بشار الأســد، فيما زار نجله النائب 
الــســوريــة  الــعــاصــمــة  طــونــي فرنجية 
بــــــدوره والـــتـــقـــى عـــــدداً مـــن الـــقـــيـــادات 

الـــســـوريـــة مـــن بــيــنــهــم رئـــيـــس جــهــاز 
الأمـــن الــقــومــي على المــمــلــوك. وكانت 
معلومات سابقة تحدثت عن زيــارة 
نـــواب سنة مــن حلفاء النظام  أربــعــة 

إلى دمشق مؤخرا.
ورأى عضو كتلة «الجمهورية 
اللبنانية) النائب  الــقــويــة» (الــقــوات 
وهبي قاطيشا، أن «جرعة الأكسجين 
التي تلقاها نظام الأســد عبر الدعم 
الــعــســكــري الـــروســـي، دفــعــت حلفاءه 
إلــى التفكير بــإطــلاق يــده فــي لبنان، 
والضغط في ملف تشكيل الحكومة، 
والــتــســلــط مــجــدداً عــلــى لــبــنــان». ولــم 
«الشرق  يخف قاطيشا في تصريح لـ
الأوســـط»، أن «طريق بيروت دمشق 
تــوســعــت بــعــض الـــشـــيء، وأن الــذيــن 
إلــى دمشق،  يــتــرددون بالسر  كــانــوا 
صاروا يذهبون بالعلن، وتوهموا أن 
الــســوريــة انتهت، لكن عليهم  الأزمـــة 
أن يدركوا أن الضوء الأخضر الدولي 
الذي أعطي لقمع الإرهاب الذي رباه 

النظام السوري في سجونه، لا يعني 
فـــتـــح الــــبــــاب أمــــــام الـــحـــل الــســيــاســي 
لمــصــلــحــة الأســـــد»، مـــؤكـــداً أن «عـــودة 
الهيمنة السورية على لبنان ذهبت 
إلــــى غــيــر رجــــعــــة». ويــكــثــف الــســفــيــر 
الــــســــوري لــــدى لــبــنــان جـــولاتـــه على 
الحلفاء، وإطـــلاق تصريحات يبشر 
عـــبـــرهـــا بــــعــــودة الــــعــــلاقــــات إلــــــى مــا 
كانت عليه قبل عام ٢٠٠٥، فيما رأى 
منسق الأمانة العامة لقوى «١٤ آذار» 
النائب السابق فارس سعيد، أن الدور 
السوري محدود جداً في لبنان، وأكد 
«الشرق الأوســـط»، أن «بقاء الأسد  لـ
فــي السلطة هــو بقاء رمـــزي، لتبرير 
الاحتلال الروسي الإيراني لسوريا»، 
مبدياً اعتقاده بأنه «لا قدرة للنظام 
إلــى لعب دوره في  الــســوري للعودة 
لبنان كما كان في السابق»، مؤكداً أن 
«النفوذ الإيراني هو الذي يضع يده 
على لبنان بكل ما للكلمة من معنى، 
عبر حصوله على رئيس للجمهورية 

(ميشال عون)، ومجلس النواب والآن 
هناك محاولة إيرانية للحصول على 
الحكومة، ونسمع عن رغبة إيرانية 
لتكون الحكومة تابعة لإيران مقابل 

الحفاظ على الاستقرار».
ولا تــخــتــلــف قــــــراءة الــســيــاســي 
اللبناني توفيق الهندي، عن مقاربة 
فــارس سعيد لــلــدور الــســوري، ورأى 
«الــــشــــرق  الــــهــــنــــدي فــــــي تــــصــــريــــح لـــــ
الأوســـــط»، أنـــه «لـــم يــعــد هــنــاك شــيء 
اســـمـــه الـــنـــظـــام الــــســــوري، لأن الــــدور 
الـــفـــعـــلـــي هــــو لـــــرب عــمــلــه الإيـــــرانـــــي، 
الــدور السوري  وبالتالي فإن تنامي 
فـــي لــبــنــان هـــو تـــنـــامٍ لـــــدور إيــــــران». 
وأبــدى أسفه لأن «البعض في لبنان 
يــظــهــر فـــي الــعــلــن أنــــه يــقــيــم الــقــيــامــة 
ضــد ســـوريـــا، فــي حــين أنــهــم شــركــاء 
«حزب الله» في لبنان، وهذه طريقة  لـ
خزعبلية تعتمد الآن». ولفت إلى أن 
«الـــــدور الـــســـوري فــي لــبــنــان مضخم 
جداً، خصوصاً أن بشار الأسد لا يزال 

في سوريا أضعف بأكثر مما يظهر 
في العلن، لأن هناك ابتلاعاً لسوريا 
من قبل روسيا وإيران». وأكد الهندي 
أن «الذي يمسك لبنان هي طهران عبر 

حزب الله».
ويضغط حلفاء المحور الإيراني 
الـــســـوري فـــي لــبــنــان، بــاتــجــاه إعـــادة 
تــطــبــيــع الــــعــــلاقــــات مــــع الـــنـــظـــام فــي 
دمــــشــــق، مـــتـــخـــذيـــن مــــن مـــلـــف عــــودة 
الــنــازحــين الــســوريــين مـــدخـــلاً لــذلــك، 
ومـــــن مـــســـألـــة الــــعــــودة إلـــــى تــصــديــر 
اللبنانية بــراً من  المنتجات الزراعية 
ســوريــا عــبــر معبر نــصــيــب، باتجاه 
الـــعـــربـــي، إلا أن هـــذه  الــخــلــيــج  دول 
المــحــاولات تــواجــه برفض فريق «١٤ 
آذار»، خصوصاً من رئيس الحكومة 
المكلف سعد الحريري، الذي أكد أنه 
لـــن يــعــيــد تــطــبــيــع الــعــلاقــة مـــع نــظــام 
الأســــد تــحــت أي ظــــرف، وشــــدد على 
تنسيق عـــودة الــلاجــئــين مــع الـــروس 

وزير الصناعة اللبناني حسين الحاج حسن مجتمعاً مع نظيره السوري في دمشق (دالاتي ونهرا)بدلاً من الجانب السوري.

الحريري: صلاحياتي الدستورية واضحة
... ونقطة على السطر

بيروت: يوسف دياب

دخل رئيس الحكومة المكلّف سعد 
الحريري على خطّ السجالات الحاصلة 
حـــول صــلاحــيــاتــه، وقـــال فــي دردشــــة له 
مع الصحافيين: «صلاحياتي واضحة 
في الدستور، ونقطة على السطر. هذا 
يجب ألا يكون موضع نقاش»، معتبراً 
أن «تشكيل الحكومة وإخــراج البلد من 
المــــــأزق الاقـــتـــصـــادي وتـــأمـــين الــكــهــربــاء 
والمياه والاستشفاء والموازنة للمواطن 
اللبناني وتطبيق مؤتمر (سيدر)، أهمّ 
من الخلاف على الحقائب الذي لا طائل 

منه».
ولا تـــــزال أصــــــداء الـــبـــيـــان المــشــتــرك 
لـــرؤســـاء الــحــكــومــة الــســابــقــين تــتــفــاعــل، 
بأبعاده ودلالاته السياسية والطائفية، 
وقــال عضو المكتب السياسي فــي تيّار 
«المــســتــقــبــل» الــنــائــب الــســابــق مصطفى 
علوش: «نحن كتيار سياسي نؤيد كل 
مــا ورد فــي بــيــان رؤســــاء الــحــكــومــات»، 
«الشرق الأوسط»،  رافضاً في تصريح لـ
محاولات «الالتفاف على اتفاق الطائف 
عــبــر إدخــــــال مــعــايــيــر وأعـــــــراف جــديــدة 
ر علوش مــن أن «الالتفاف 

ّ
عليه». وحـــذ

الــخــلاف على  الــطــائــف سيتخطى  عــلــى 
تشكيل الحكومة، ويدفع لبنان نحو أزمة 
نــظــام ســتــؤدي حتماً إلـــى إعــــادة النظر 
بالتوازنات القائمة، في ظــلّ المتغيرات 
الــديــمــوغــرافــيــة، وربـــمـــا يــقــود ذلـــك إلــى 
إعــادة النظر بالمناصفة»، وذكــر علوش 
بأن «هناك من طرح المثالثة في مرحلة 
مــن المــراحــل، وهـــذا أبــعــد وأخــطــر بكثير 
مــن اســتــهــداف ســنــيّــة رئــيــس الحكومة 

وصلاحياته».
من جهته، قلل المستشار السياسي 
لرئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، 
خلدون الشريف، من مخاطر الدخول في 
«الشرق الأوســـط» أن  أزمــة حكم. وأكــد لـ
بيان رؤساء الحكومات السابقين «يقرع 
جرس الخطر من ضرب صلاحيات رئيس 
الحكومة». ورأى أن «هناك محاولات لا 
الــطــائــف، مــرّة  اتــفــاق  تتوقف للنيل مــن 

على قاعدة تفسيره، ومــرة عبر الدعوة 
إلى مؤتمر تأسيسي». وقال إن «ما جاء 
فــي الــبــيــان بــمــثــابــة تــوضــيــح دســتــوري 
الـــذي يشكل  لبيان رئــاســة الجمهورية 
مــحــاولــة للنيل مــن صــلاحــيــات رئــاســة 
الـــحـــكـــومـــة، وتــوضــيــحــا لــكــل الـــرؤســـاء 
الــذيــن سيأتون لاحــقــاً». ولفت الشريف 
إلى أن بيان رؤســاء الحكومة السابقين 
ر بوضوح من الإمعان في تفريغ 

ّ
«يحذ

الـــطـــائـــف مـــن مـــضـــمـــونـــه»، مـــؤكـــداً أنــهــا 
المـــرّة الأولـــى التي يُعتدى فيها  «ليست 
على الدستور وعلى الطائف، بــدءاً من 
مؤتمر الدوحة الذي انتزع بعض بنوده 
عبر فرض الثلث المعطل، وحصة لرئيس 

الجمهورية في الحكومة».
وتــتــبــايــن مـــقـــاربـــات الــســيــاســيــين 
وخــبــراء الــدســتــور حـــول دخـــول لبنان 
فــي أزمــة دســتــوريــة، لكنها تتفق على 
خطورة المماطلة في تشكيل الحكومة 
الــــجــــديــــدة، وفـــــي هـــــذا المــــجــــال أوضــــح 
الخبير القانوني والدستوري المحامي 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن  ســعــيــد مــالــك لــــ
«تأليف الحكومة مسؤولية مشتركة 
بـــــين رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة والـــرئـــيـــس 
المــكــلّــف». وأكـــد أنــه «لا نــصّ دستورياً 
يــمــنــع رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مـــن وضــع 
أنــه لا  معايير لتشكيل الحكومة، كما 
شــيء يمنع الرئيس المكلّف مــن وضع 
الصيغة الحكومية التي يراها مناسبة، 
ويــعــرضــهــا عــلــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
ــع». وأمــام 

ّ
فإما يوقع الأخير أو لا يــوق

الــــخــــلاف عـــلـــى تـــحـــديـــد الـــصـــلاحـــيـــات 
وغــيــاب الــتــفــســيــرات الــدســتــوريــة لمهل 
تشكيل الحكومة وغيرها، أشــار مالك 
إلــى أنــه «إذا كــان لا بــدّ مــن فتح ورشــة 
اتــفــاق الطائف،  إدخـــال تعديلات على 
فـــإنـــه لـــيـــس مــــن المـــنـــاســـب طـــرحـــهـــا أو 
بحثها في هذه المرحلة». وقال: «ربما 
ثمة حاجة إلى معالجة بعض الثغرات 
وإيــــــجــــــاد تــــفــــســــيــــرات لـــبـــعـــض المـــــــواد 
الدستورية، لكن ليس وقتها الآن، فلا 
يمكن فتح الباب على خلافات جديدة 

لبنان بغنى عنها الآن».

تحذير من التلاعب بالتوازنات التي أرساها اتفاق الطائف

صلاحيات رئيس الحكومة مادة سجال بين «المستقبل» و«التيار الحر»
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــــــــــحــــــــــول الــــــــــنــــــــــقــــــــــاش حــــــــول 
«الـــصـــلاحـــيـــات الـــدســـتـــوريـــة» إلـــى 
مــــادة صــــراع واتـــهـــامـــات بـــين تــيــار 
ر من «اللعب 

ّ
الــذي حــذ «المستقبل» 

بــالــتــوازنــات» الــتــي أرســاهــا اتــفــاق 
الــطــائــف، و«الــتــيــار الوطني الحر» 
الــــذي أكـــد دفـــاعـــه عـــن «صــلاحــيــات 
رئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة»، مـــصـــوبـــاً 
ســهــامــه بــاتــجــاه رؤســــاء الحكومة 
الــــســــابــــقــــين، ونـــــــــال مـــنـــهـــا رئـــيـــس 
فـــؤاد السنيورة  الحكومة الأســبــق 

الحصة الكبرى.
وكـــــــان الــــلافــــت تــــدخــــل رئــيــس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة الـــــســـــابـــــق مـــيـــشـــال 
سليمان عــلــى خــط مــــؤازرة موقف 
رؤســــــــــــاء الــــحــــكــــومــــة الــــســــابــــقــــين، 
بالقول: «إن روح الدستور تفرض 
على كل سلطة دستورية الحرص 
عــلــى مــمــارســة الــســلــطــات الأخــــرى 
والمــؤســســات صــلاحــيــاتــهــا كــامــلــة. 
يــنــاط بــرئــيــس الــجــمــهــوريــة تأمين 
الــفــصــل بـــين الــســلــطــات وتــوازنــهــا 
وتــــعــــاونــــهــــا الــــتــــزامــــاً بـــالـــدســـتـــور 
وبــالــعــقــد الاجــتــمــاعــي المــتــمــثــل في 
اتــفــاق الــطــائــف الـــذي ضــمــن السلم 
الأهــــلــــي فــــي لـــبـــنـــان فــــي الـــســـنـــوات 

العشر الماضية».
كـــمـــا كـــــان لافـــتـــاً تـــدخـــل وزيــــر 
الــعــدل الأســبــق أشـــرف ريــفــي، على 
خط مـــؤازرة الرئيس الحريري، إذ 
الــذي  اعتبر أن رئيس الجمهورية 
أقسم على الدستور مؤتمَن عليه، 
ومـــن غــيــر المــقــبــول أن يــتــم انــتــهــاك 
نــيــطــت بموقع 

ُ
الــصــلاحــيــات الــتــي أ

رئاسة الحكومة، وأي موقع آخر». 
وقال في تصريح: «سنرفض أي مسّ 
بالدستور، كما سنواجه البعض 
الذي يتوهم أنه بسلاح الدويلة غير 
الــتــوازنــات  الــشــرعــي يــمــكــن تغيير 
الوطنية». وأضاف: «نؤكد وقوفنا 

إلى جانب الرئيس سعد الحريري 
فـــي الــتــمــســك بــصــلاحــيــات رئــاســة 
الــحــكــومــة، فـــي ســيــاق رفـــض المـــسّ 
بـــالـــدســـتـــور ومــــواجــــهــــة الانــــقــــلاب 
عليه، المــدعــوم مــن دويــلــة الــســلاح، 
ونــعــتــبــر أن الــحــفــاظ عــلــى ســلامــة 
عمل المؤسسات جميعها، والمواقع 
اللبنانيين  جميعها، واجب جميع 
ومسؤوليتهم بقياداتهم الوطنية 

والروحية».
وشـــن مــســؤولــون فــي «الــتــيــار 
الـــــوطـــــنـــــي الــــــحــــــر» هــــجــــومــــاً عــلــى 
الـــســـنـــيـــورة، إذ غـــــرّد وزيـــــر الــعــدل 
فــــــي حــــكــــومــــة تــــصــــريــــف الأعـــــمـــــال 
ســـلـــيـــم جـــريـــصـــاتـــي عـــبـــر حــســابــه 
عــلــى «تــويــتــر» بــالــقــول: «إن دمــوع 

الـــتـــمـــاســـيـــح عـــلـــى الــــطــــائــــف، الــتــي 
يـــذرفـــهـــا الـــرئـــيـــس الـــســـنـــيـــورة فــي 
بــكــركــي والــفــاتــيــكــان لــن تــشــفــع لــه، 
وسوف نمسك بيده لنرده عن ضرب 
الدستور». وتابع: «يا جماعة الخير 
الدستور يُضرب من بيتكم وليس 
من قصر بعبدا، الــذي أقسم سيده 
يــمــين الإخــــلاص لـــه. مــا تسمونها 
(هــــرطــــقــــات دســــتــــوريــــة) لــــم تـــأتـــوا 
بـــدراســـة دســتــوريــة علمية واحـــدة 
تــعــاكــس مــضــمــونــهــا. لا تــســتــقــووا 

بالجهل والوهم والظلامية».
بــــــــــدوره، تــــوجــــه عـــضـــو تــكــتــل 
«لـــبـــنـــان الـــــقـــــوي» الـــنـــائـــب إلـــيـــاس 
الـــرؤســـاء السابقين  إلـــى  بــوصــعــب 
بالقول: «أتمنى عليكم أن تكونوا 

أيــضــاً حــريــصــين عــلــى صــلاحــيــات 
رئيس الجمهورية وعدم التغاضي 
عــنــهــا وذلــــك وفـــق الــدســتــور نفسه 

والمواد المذكورة نفسها».
ر وزير العمل 

ّ
في المقابل، حذ

مــحــمــد كـــبـــارة، مـــن «أي مــحــاولــة 
لتجاوز الخط الأحمر الدستوري 
المــــتــــمــــثــــل بــــصــــلاحــــيــــات رئــــاســــة 
الحكومة»، مشدداً على أن «المس 
الأرعـــــــــن بــــالــــتــــوازنــــات الـــوطـــنـــيـــة 
سيُسقط هيكل الدولة على رؤوس 
الجميع». وأشار إلى أن «أي طرح 
يشكل تجاوزاً لصلاحيات رئيس 
الـــحـــكـــومـــة، يــعــنــي فـــتـــح الــنــقــاش 
عــلــى اتــفــاق الــطــائــف والــتــوازنــات 
الوطنية التي صاغها بدقة، وأي 

نــــقــــاش فــــي هـــــذه الـــــتـــــوازنـــــات لــن 
يــكــون فــي مصلحة أي فــريــق من 
الــلــبــنــانــيــين». ولــفــت إلـــى أن «مــن 
مصلحة الجميع عدم تجاوز هذا 
الــســقــف الـــدســـتـــوري الــــذي يــنــظّــم 

التوازنات اللبنانية».
ز الهجوم  في هــذا الــوقــت، تركَّ
على وزير الخارجية جبران باسيل، 
إذ اعـــتـــبـــر وزيـــــــر الـــــدولـــــة لـــشـــؤون 
الــــنــــازحــــين فــــي حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعـــمـــال مــعــين المــرعــبــي، فـــي بــيــان 
أن باسيل «يــدفــع بممارسته هذه 
في اتجاه إعــادة النظر بالمناصفة 
وإلى تطبيق الديمقراطية العددية 
العادلة من أجل أن يأخذ كل ذي حق 

حقه حسب حجمه».

الاجتماع الأخير لكتلة «المستقبل» برئاسة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري (دالاتي ونهرا)

لا اعتمادات مالية لتوسعته وصيانة تجهيزاته أو استبدالها

مطار بيروت يشكو الازدحام واستمراره بالعمل أشبه بمعجزة
الشرق الأوسط: سناء الجاك

اعــــتــــذر وزيــــــر الأشــــغــــال فــي 
الـــحـــكـــومـــة المـــســـتـــقـــيـــلـــة يـــوســـف 
فنيانوس مــن المسافرين ذهاباً 
وإياباً عبر مطار رفيق الحريري 
الـــــــدولـــــــي فــــــي بــــــيــــــروت نــتــيــجــة 
الازدحـــــام الــشــديــد خـــلال الشهر 
المـــاضـــي وأعـــلـــن «أنــــه والمــديــريــة 
الـــعـــامـــة لــلــطــيــران المـــدنـــي ليسا 

مسؤولين عما يجري».
ولـــــــــــم يـــــــحـــــــدد فــــنــــيــــانــــوس 
المسؤولَ عما يتعرض له الركاب، 
فالتذمر من الفوضى والازدحام 
الــذي شهده المطار طــوال الشهر 
المــاضــي، وفـــي الأيــــام الأولــــى من 
هـــــذا الـــشـــهـــر، مــــع وصـــــــول عـــدد 
الرحلات إلى ذروته، احتلَّ مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي ونــشــرات 
الأخــبــار، وســط تراشق سياسي 
حاد واتهامات متبادلة بالفساد، 
اعــتــبــار أن وزارة الأشــغــال  عــلــى 
المــســؤولــة عــن المــطــار هــي وزارة 
«دسمة»، وتشويه سمعة الوزير 
الـــحـــالـــي فـــنـــيـــانـــوس (مـــــن تــيــار 
يـــرأســـه سليمان  الــــذي  «المــــــردة» 
فــرنــجــيــه) مـــن جـــانـــب خــصــومــه 
الــــســــيــــاســــيــــين لــــــه أهــــمــــيــــتــــه فــي 
الصراع على الوزارات الخدماتية 
بــين الأطـــــراف الــطــامــحــة لــدخــول 

الحكومة العتيدة.
ـــــــاب طـــبـــعـــاً هـــــم مــن  والـــــــركَّ
يــــدفــــع الــــثــــمــــن. يــــقــــول أحـــدهـــم 
«الشرق الأوســط» إن «الوقت  لـ
الذي استهلكه للإجراءات يكاد 

الــذي استغرقته  يقارب الوقت 
الــرحــلــة لــلــوصــول إلــــى دبــــي». 
وأضــــــــــــاف: «قــــــسّــــــم الأمــــنــــيــــون 
صــفــوف المــســافــريــن بــالــعــرض 
ما تسبب بتدافعهم عوضاً عن 
تنظيمها بالطول ليمر الواحد 
تــلــو الآخــــــر. كــمــا أن الــفــوضــى 
تبدأ من الشارع وزحمة السير 
تـــمـــتـــد بـــضـــعـــة كـــيـــلـــومـــتـــرات، 
لأن الـــنـــاس تــتــوقــف فـــي وســط 
الــــطــــريــــق لــــيــــنــــزل المــــســــافــــرون 
يـــفـــعـــل  الـــــســـــيـــــر لا  وشـــــــرطـــــــي 
شيئاً. ولا توجد عربات تكفي 
لنقل الحقائب، وعــنــد ماكينة 
التفتيش بالأشعة لا يوجد ما 
نضع فيه الأغــراض الصغيرة. 
غــالــبــيــة (الـــكـــانـــتـــوارات) كــانــت 
فـــارغـــة فـــي حـــين أن الازدحــــــام 
أكثر من خانق على صف الذين 
يريدون تسليم حقائبهم. كما 
أن الأوامــــر للمسافرين جــاءت 
متناقضة، وكــأن صراعاً يدور 
بــين تــعــلــيــمــات الأمــــن الــداخــلــي 
والأمــــن الــعــام والــجــمــارك. كــان 
مـــوعـــد الـــرحـــلـــة عــنــد الــســابــعــة 
والـــنـــصـــف. ونـــحـــن لــــم نــتــمــكــن 
من إنهاء المعاملات والوصول 
إلـــى الــطــائــرة إلا عــنــد الــســاعــة 
السابعة والنصف. استغرقت 
العملية نحو ثلاث ساعات لم 

نلتقط أنفاسنا خلالها».
يــــقــــتــــصــــر الأمـــــــــــر عـــلـــى  ولا 
الازدحـــــــــــام الـــــــذي يـــمـــكـــن رصــــده 
بالعين المــجــردة، فالمطار يعاني 

مــــن مـــشـــكـــلات تــجــعــل اســـتـــمـــرار 
مرافقه بالعمل أشبه بالمعجزة. 
الــتــي يشهدها متعددة  فــالأزمــة 
الـــــوجـــــوه. والـــســـبـــب كـــمـــا يــقــول 
«الـــشـــرق  مــــســــؤول فــــي المــــطــــار لــــ
الأوســط» إن «هــذا المرفق كغيره 
الــلــبــنــانــيــة  الـــــدولـــــة  مــــن إدارات 
يــعــانــي مـــن الــفــســاد والــطــائــفــيــة 

والمــــــــحــــــــاصــــــــصــــــــة والـــــــــــروتـــــــــــين 
إلـــــى «تــفــاقــم  الإداري». وأشـــــــار 
أزمة طاقة الاستيعاب مع بداية 
الــحــرب الــســوريــة نــظــراً لاعتماد 
الــســوريــين مــطــار بــيــروت. ولــولا 
الآفات الموجودة لكان جرى تلزيم 
توسعة مطار بيروت ليستوعب 
أكثر من ستة ملايين راكب سنوياً 

كما هو مصمم حالياً. أو يصار 
القليعات في  إلـــى تــأهــيــل مــطــار 
شــــمــــال لـــبـــنـــان لــيــصــبــح مــدنــيــاً 
ويــــخــــفــــف الــــضــــغــــط عــــــن مـــطـــار 
بــيــروت». ويــقــول رئيس مجلس 
 «Meas» لـــــ الــعــام  الإدارة والمــديــر 
الــنــائــب الــســابــق غـــــازي يــوســف 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط»: «نـــحـــن  لـــــــ
كــشــركــة مــســؤولــة عـــن الــصــيــانــة 
نقوم بدورنا على أكمل وجه. لكن 
بعض المــعــدات تــجــاوزت عمرها 
المكفول، لذا هي لا تعمل. والسبب 
عدم وجود اعتمادات لإصلاحها 
أو اســتــبــدالــهــا. وقــــد اضــطــررنــا 
إلــى تركيب مكيفات  قبل عامين 
مــــن حــــســــاب الـــشـــركـــة الــــخــــاص. 
مـــن المـــفـــروض أن تـــؤمـــن وزارتـــــا 
الإشـــغـــال والمـــالـــيـــة اعــتــمــاداتــنــا. 
لكننا لا نقبض منها شيئاً. نحن 
نقدم الفواتير للجهات الرسمية 
الــتــي لا تــدفــع. وسبب  المختصة 
عــــدم تـــأمـــين الاعــــتــــمــــادات يــعــود 
إلــــى أنـــنـــا حــالــيــاً خـــــارج الــعــقــد، 
وموجودون بفعل الاستمرارية. 
هــنــاك عمل لا يمكن أن يتوقف. 
نحن في وضع مقفل لا حلول له».

ويشير يوسف إلى أن «هناك 
مــرافــق مــهــددة بالتعطيل الدائم 
فــي المــطــار ومــنــهــا مــا وضـــع في 
الاستخدام منذ عام ١٩٩٤ ويجب 
الــجــواب دائماً لا  استبداله، لكن 
اعــتــمــادات، وحاجتنا تقارب ٨٠ 

مليون دولار سنوياً».
ويستغرب يوسف كيف أن 

«المـــطـــار الــــذي يــضــخ فــي خزينة 
الــدولــة ٣٠٠ مليار دولار سنوياً 
مرصودة له اعتمادات لا تتجاوز 
١٨ ملياراً. مع أن تكاليف الصيانة 
والتطوير تتطلب أكثر مــن ذلك 

بكثير. لكن لا أحد يحاسب».
وينفى يوسف أي فساد أو 
ســرقــة أو هــدر لــلأمــوال. ويشير 
إلى أن «الشركة تقاوم منذ سنين، 
وذلك بفضل شركة طيران الشرق 
الأوســط ومصرف لبنان لتأمين 
مــا يــلــزمــنــا بــمــعــزل عــن الــجــهــات 

المفروض أن تمولنا.
الــقــول إن المــطــار في   يمكن 
غرفة إنعاش بفضلهما». ويؤكد 
تــتــحــمــل  أن «الــــشــــركــــة ســتــبــقــى 
مسؤولياتها. هناك أمور كثيرة 
المـــســـافـــرون لكنها  لا يــلاحــظــهــا 
أساسية وحيوية لعمل المطار، 
الــكــهــربــاء تحصل  فـــإذا انقطعت 
مصيبة. نــحــن حــدثــنــا الجسور 
للطائرات حتى يمر المسافرون 
الــــداخــــل، ولا يمكن  إلــــى  عــبــرهــا 
التساهل أو إهمال هذا الأمر وإلا 

فإن لدينا كوارث».
ويوضح المسؤول أن «نوعية 
تجهيزات المــطــار وطاقتها عند 
إنـــشـــائـــه كـــانـــت كــافــيــة لــخــدمــتــه 
بشكل جيد جــداً ولــربــع قــرن من 
الــــزمــــن عـــلـــى الأقـــــــل. ولا نــنــســى 
الـــــتـــــي أســـهـــمـــت  الـــــشـــــركـــــات  أن 
فـــــي الإنـــــشـــــاء مـــــن مــســتــشــاريــن 
ومـــقـــاولـــين ومــصــنــعــين هـــي من 

الشركات الرائدة في مجالها.

بري: لبنان في العناية الفائقة

الهيئات الاقتصادية تحذر
 من مخاطر تأخير تشكيل الحكومة

بيروت: «الشرق الأوسط»

حـــــــــذر رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
اللبناني نبيه بــري،  الــنــواب 
أمس، من أن لبنان في «العناية 
الفائقة والوضع الاقتصادي 
خطير جـــداً»، داعــيــاً الجميع 
إلـــى «الـــتـــواضـــع» فـــي عملية 
تــــألــــيــــف الـــــحـــــكـــــومـــــة، فــيــمــا 
لوحت الهيئات الاقتصادية 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بــــالــــلــــجــــوء إلــــى 
خــــطــــوات تــصــعــيــديــة لــوقــف 
مـــســـلـــســـل الــــتــــراجــــع الــخــطــر 
الـــــــذي تـــشـــهـــده الـــــبـــــلاد. كــمــا 
حــــذرت مـــن انــعــكــاس تأخير 
تــألــيــف الــحــكــومــة الــجــديــدة 
على مختلف مفاصل الدولة، 
لا سيما الاقتصادية والمالية 
والاجتماعية، وكذلك الأمور 
المتعلقة بالمؤسسات والأعباء 

المفروضة عليها.
ونــقــل الــنــائــب عــلــي بــزي، 
وهـــــو عـــضـــو كــتــلــة «الــتــنــمــيــة 
والتحرير» التي يرأسها بري، 
عــــن رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
قــــولــــه: «لـــبـــنـــان فــــي الــعــنــايــة 
الفائقة وهو لا يشبه تركيا ولا 
إيران»، محذراً من أن «الوضع 
الاقتصادي خطير جداً وعلى 

الجميع التواضع».
ــــــهــــــيــــــئــــــات  وعــــــــــــقــــــــــــدت ال
الاقـــتـــصـــاديـــة اجــتــمــاعــاً أمــس 

بــــرئــــاســــة مـــحـــمـــد شـــقـــيـــر فــي 
مقرها فــي بــيــروت، تــم خلاله 
الـــبـــحـــث فــــي أوضــــــــاع الـــبـــلاد 
بـــشـــكـــل عــــــــام؛ خــــصــــوصــــاً مــا 
يــــتــــعــــلــــق بــــعــــمــــلــــيــــة تـــشـــكـــيـــل 

الحكومة.
 وخــــلــــصــــت إلــــــــى إعــــــلان 
أنـــــهـــــا تـــنـــظـــر بـــقـــلـــق وخــــــوف 
الــتــأخــر فــي تشكيلها،  حــيــال 
صـــــعـــــوبـــــة  أن  خـــــــصـــــــوصـــــــاً 
الأوضـــــاع الــتــي يــعــانــي منها 
البلد تتطلب تشكيل الحكومة 
سريعاً لمجابهة كل التحديات 

والأزمات.
وحــــــــمــــــــلــــــــت الــــــهــــــيــــــئــــــات 
الاقتصادية القوى السياسية 
مـــســـؤولـــيـــة تـــــــردي الأوضـــــــاع 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة، 
بـــإعـــلاء مصلحة  وطــالــبــتــهــا 
الــــبــــلاد والمــــواطــــنــــين فـــــوق أي 
مصلحة أخــــرى، وعــــدم حــرق 
الوقت وإضاعة الفرص التي 
الــــبــــلــــد فــي  تــــضــــع  يـــمـــكـــن أن 
مـــأزق لا قـــدرة لــه عــلــى تحمل 

تداعياته.
 وحـــــــــذرت الـــهـــيـــئـــات مــن 
الــصــعــوبــات الاقــتــصــاديــة  أن 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة الــــتــــي تــعــبــر 
عنها المؤشرات والإحصاءات 
والتقارير الواردة من الأسواق، 
وصلت إلى مستويات مخيفة 

لا يمكن السكوت عنها. 
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أكدت أن «لا أجندات خفية لروسيا في سوريا»

موسكو تصر على عملية عسكرية في إدلب وتربط موعدها بمشاورات ثلاثية
موسكو: رائد جبر

تــجــاهــلــت مــوســكــو الـــنـــداءات 
الــدولــيــة بتجنب عملية عسكرية 
أنــــه «لا يمكن  فـــي إدلــــــب، وأكــــــدت 
الـــتـــوصـــل إلـــــى تـــســـويـــة ســيــاســيــة 
فـــــي ســـــوريـــــا قـــبـــل حـــســـم المـــوقـــف 
ضــد الإرهـــابـــيـــين»، فــي حــين شــدد 
وزيــر الخارجية الروسي سيرغي 
لافـــروف على عــدم وجــود «أهــداف 
غير معلنة» لموسكو، وأشار إلى أن 
مصالح روسيا «ليست متطابقة 
مع مصالح كل من تركيا وإيران».

وســـــــــــــارت مـــــوســـــكـــــو خــــطــــوة 
إضافية لتأكيد عزمها دعم عملية 
عــســكــريــة فـــي ســـوريـــا، رغــــم بـــروز 
دعـــوات مــن جــنــرالات سابقين لهم 
ثقل في المؤسسة العسكرية، بينهم 
رئــيــس لــجــنــة الـــدفـــاع فـــي مجلس 
الدوما فلاديمير شامانوف الذي 
قاد في السابق الحرب الشيشانية. 
وقال شامانوف أمس، إن أي عملية 
عسكرية ستكون خطرة. وزاد، إن 
«ثمة مجموعة كبيرة من المسارات 
السياسية، وأعتقد أن هذا سيكون 
أبطأ، لكن هناك حاجة إلى حل على 

المستوى السياسي».
وجـــــــــاء تــــأكــــيــــد نـــــائـــــب وزيـــــر 
الخارجية سيرغي ريابكوف بأنه 
«من المستحيل التوصل إلى تسوية 
في سوريا مع بقاء مشكلة إدلب من 
دون حل»، ليؤكد أن قرار المعركة قد 
اتخذ في موسكو، بانتظار تحديد 
مـــوعـــدهـــا فـــقـــط. وأكــــــد ريـــابـــكـــوف 
حـــــــــرص مـــــوســـــكـــــو عـــــلـــــى خـــفـــض 
المــخــاطــر المــحــتــمــلــة عــلــى المــدنــيــين 

السوريين إلى حدها الأدنى.
وفـــي إشــــارة إلـــى الــتــحــذيــرات 
نـــــا  قــــــــال إن «شـــــركـــــاء الـــــغـــــربـــــيـــــة، 

الــغــربــيــين يــــدركــــون تــمــامــاً أنــــه لا 
يمكن ترك هذه المنطقة السورية في 
قبضة التنظيمات الإرهابية دون 
تحريرها، كما يــدركــون جيداً أنه 
من دون حل هذه المشكلة تستحيل 
إعـــــادة الأوضــــــاع فـــي ســـوريـــا إلــى 

مجراها الطبيعي».
الـــجـــيـــب  «بـــــــقـــــــاء  إن  وزاد، 
الإرهابي في إدلب، سيترتب عليه 
باستمرار ظهور تهديدات جديدة، 
بما فيها خطر استخدام السلاح 
الكيماوي». ودعا إلى عدم تأجيج 
الــوضــع حـــول الــوضــع الإنــســانــي، 
مؤكداً أنه «كما شددنا مراراً، فإننا 
نتحرك بدقة وانتقائية، ونسعى 
لــخــفــض المـــخـــاطـــر المــحــتــمــلــة على 

المدنيين إلى أدنى مستوى».
وذكر ريابكوف، أن الاتصالات 
بين موسكو وواشنطن بشأن إدلب 
مستمرة، وأن الوضع في سوريا 
ســــيــــكــــون بـــــين أولـــــــويـــــــات الـــلـــقـــاء 
المـــحـــتـــمـــل بـــــين وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الروسي سيرغي لافروف ونظيره 
الأميركي مايك بومبيو، مستدركاً 
مــع ذلـــك، أن تجربة المــاضــي تزيل 
عملياً أي ثقة بالشركاء الغربيين 

فيما يتعلق بمشكلة إدلب.
وفــي تأكيد أن تحديد موعد 
العملية العسكرية سيتم بعد قمة 
طـــهـــران المــنــتــظــرة الــجــمــعــة والــتــي 
تـــجـــمـــع رؤســــــــاء روســــيــــا وتـــركـــيـــا 
وإيـــران، قــال ريابكوف إن «ملامح 
الــــوضــــع فــــي إدلـــــــب مــــن الــنــاحــيــة 
العسكرية ستتضح أكثر بعد القمة 

الثلاثية».
تـــزامـــن ذلـــك مـــع إعــــلان وزارة 
الدفاع، أمس، أن مقاتلات روسية 
نــــفــــذت عـــمـــلـــيـــات «عــــالــــيــــة الــــدقــــة 
والقوة» ضد مواقع قالت إن «جبهة 

النصرة» تسيطر عليها في إدلب.
وكــــــانــــــت الــــــــــــــــوزارة الــــتــــزمــــت 
الــصــمــت يــومــاً كـــامـــلاً بــعــد تنفيذ 
الــضــربــات الــجــويــة، وأفــــادت أمس 
في بيان بأن «أربع قاذفات روسية 
أغارت الثلاثاء ٤ سبتمبر (أيلول) 
مـــــن قـــــاعـــــدة حـــمـــيـــمـــيـــم الـــروســـيـــة 
فــي ســـوريـــا، عــلــى مــواقــع لتنظيم 
(جبهة النصرة) في محافظة إدلب، 

مستخدمة ذخيرة فائقة الدقة».
الــبــيــان، أن «منظومة  وتــابــع 
الدفاع الجوي في قاعدة حميميم 

دمرت أيضاً ليلاً طائرتين مسيرتين 
تابعتين لــلإرهــابــيــين ليصل عــدد 
الطائرات التي أسقطت خلال شهر 

إلى ٤٧ طائرة».
وأفاد بأن الضربات «وجهت 
إلــــى مـــواقـــع الإرهـــابـــيـــين الــواقــعــة 
خــــــارج المـــنـــاطـــق المــــأهــــولــــة، حــيــث 
كـــانـــوا يــحــتــفــظــون بــطــائــرات دون 
طـــيـــار، وإلــــى المــنــاطــق الــتــي كــانــت 
تــســتــخــدم لإطــــلاق تــلــك الــطــائــرات 
لتنفيذ الاعتداءات الإرهابية على 
قاعدة حميميم والمناطق السكنية 

في محافظتي حلب وحماة».
وذكـــــر أن قـــاذفـــتـــين مـــن طـــراز 
«ســــوخــــوي٣٤» اســتــهــدفــتــا ورشـــة 
كـــــان مــســلــحــو «جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة» 
يــــعــــدون فــيــهــا طـــــائـــــرات مــــن دون 
طيار محملة بالمتفجرات لتنفيذ 
الـــهـــجـــمـــات الإرهـــــابـــــيـــــة. وأضــــــاف 
قــــاذفــــة «ســــــوخــــــوي٣٤» دمــــرت  أن 
مستودعاً يحوي ذخيرة ووسائط 

دفاع جوي محمولة للإرهابيين.
إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية 
الــــروســــي، ســيــرغــي لافـــــــروف، في 

مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة، أن بــــلاده «لا 
تملك خططاً سرية حول سوريا»، 
المــواقــف مع  وزاد أن التطابق فــي 

تركيا وإيران «ليس كاملاً».
وشدد لافــروف على أن بلاده 
ملتزمة بمبدأ أن يقرر السوريون 
مــصــيــرهــم بأنفسهم ولا أجــنــدات 
لــــديــــهــــا. وزاد «أهــــدافــــنــــا  خـــفـــيـــة 
فـــي ســـوريـــا لا تتطابق  الــنــهــائــيــة 
بــصــورة تامة فــي جميع المجالات 
مع تلك التي تتبعها إيران وتركيا، 
شريكانا في إطار عملية آستانة، 

لــكــنــنــا نـــريـــد جــمــيــعــاً إنــــهــــاء هـــذه 
الـــــحـــــرب وخــــلــــق ظــــــــروف مــلائــمــة 
لكي يتمكن السوريون من تقرير 
بــأنــفــســهــم، ودون أي  مــصــيــرهــم 
تدخل من الخارج ومحاولات فرض 

حلول لتحديد نظام دولتهم».
وفــــــي رســـــالـــــة بــــــدت مــوجــهــة 
إلــى النظام السوري بعدما برزت 
علامات استياء روسية منه أخيراً 
اتــفــاقــات عسكرية  بسبب توقيعه 
مــع إيـــران مــن دون التشاور معها 
وفقاً لما كتبته الصحافة الروسية، 
أعــــــــاد لافـــــــــروف إلــــــى الأذهـــــــــــان أن 
«دمــشــق كــانــت ستصبح عاصمة 
تـــنـــظـــيـــم داعـــــــش الإرهـــــــابـــــــي، لـــولا 
الـــتـــدخـــل الــعــســكــري الــــروســــي في 
المــواجــهــة العسكرية عــلــى الأرض 

السورية».
وأوضـــــــــــــــح «عــــــنــــــدمــــــا جـــئـــنـــا 
الــســوري، بشار  لمساعدة الرئيس 
فــــــي ســــبــــتــــمــــبــــر  ٢٠١٥،  الأســــــــــــد، 
كــــان (داعـــــــش) واقـــفـــاً عــلــى أبــــواب 
دمـــشـــق تــقــريــبــاً، وحــكــومــة الأســـد 
كانت على وشــك الانــهــيــار». وأكــد 
لافــــــروف، أن الــعــســكــريــين الــــروس 
عـــلـــى اتــــصــــال دائــــــم مــــع نــظــرائــهــم 
الأميركيين في سوريا ضمن عمل 
الــحــوادث والاشتباكات  آلــيــة منع 
بــــين الـــجـــانـــبـــين خـــــلال تــنــفــيــذهــمــا 

العمليات العسكرية بالبلاد.
وتطرق إلى العملية المحتملة 
فــي إدلـــب، وقـــال إنــهــا غــدت معقلاً 
لـــلإرهـــابـــيـــين، ويـــجـــب حـــســـم هـــذا 
الوضع، مشيراً إلى أن بقية مناطق 
خفض التصعيد، وهي في الغوطة 
الـــشـــرقـــيـــة لـــدمـــشـــق، ومــحــافــظــات 
درعــــــــــا والـــــقـــــنـــــيـــــطـــــرة، وحــــمــــص، 
«حـــــــــــررت مــــــن قـــبـــضـــة المـــســـلـــحـــين 
ويعود السكان المحليون فيها إلى 

الــحــيــاة الــطــبــيــعــيــة، وتــصــل إليها 
المساعدات الإنسانية، ونقوم هناك 
بــإقــامــة الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــضــمــان 
المستلزمات المعيشية الأساسية»، 
مضيفاً أن «التصرفات الأميركية 
بخصوص الوضع في إدلب تشير 
إلى أن الولايات المتحدة ترغب في 
تجنيب تــعــرض (جبهة النصرة) 
لــلــضــربــة هــــنــــاك». ودعـــــا لافــــروف 
إلـــى «عــــدم تــكــرار  الــحــالــيــة  الإدارة 
أخــطــاء بـــاراك أوبــامــا، الــذي تعهد 
فريقه رسمياً بالفصل بين عناصر 
المـــــعـــــارضـــــة الـــــســـــوريـــــة المـــعـــتـــدلـــة 
و(جــبــهــة الــنــصــرة)، لــكــن لــم يفعل 

شيئاً من أجل ذلك».
على صعيد آخر، أكد الفريق 
ســيــرغــي كــورالــيــنــكــو، نــائــب قــائــد 
مــجــمــوعــة الــــقــــوات الـــروســـيـــة فــي 
ســـوريـــا، اســتــكــمــال نـــزع الأســلــحــة 
الثقيلة فــي منطقة فــك الاشــتــبــاك 
بين سوريا وإسرائيل في مرتفعات 

الجولان.
وأوضــح في إيجاز صحافي، 
أنـــه «خـــلال عــمــل وحــــدات الشرطة 
فـــي المنطقة  الــروســيــة  الــعــســكــريــة 
شـــــهـــــد الـــــــوضـــــــع هــــــنــــــاك تـــحـــســـنـــاً 
مـــلـــحـــوظـــاً. وبـــفـــضـــل هــــــذا الــعــمــل 
صودرت كميات كبيرة من الأسلحة 
والذخيرة، ويمكنني اليوم التأكيد 
بكل ثقة أن المنطقة باتت خالية من 

الأسلحة الثقيلة».
وأشـــار إلــى أن خــبــراء الألغام 
السوريين، الذين تدربوا على أيدي 
الــعــســكــريــين الــــــروس، مــســتــعــدون 
للبدء في إزالــة الألغام من أراضي 
وطـــرق المنطقة المــحــاذيــة للشريط 
بعد أن تم تطهيرها من المسلحين، 
مــا سيضمن ســلامــة الحركة على 

طول مسارات الدوريات الأممية.

واشنطن تحذر من استعمال الكيماوي وتنفي وجوده لدى المعارضة
نيودلهي - لندن: 
«الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــن وزيــــــــــــــر الـــــــدفـــــــاع 
الروسي جيم ماتيس الأربعاء 
أن البنتاغون لا يملك أي أدلة 
تدفعه للاعتقاد بــأن فصائل 
المــعــارضــة فــي محافظة إدلــب 
إلــى  الــســوريــة يمكن أن تلجأ 
اســتــخــدام أســلــحــة كــيــمــاويــة، 
أعــــلــــنــــت  رغـــــــــــم أن روســــــــيــــــــا 
خـــلاف ذلــــك. ورفــــض ماتيس 
خــــلال حــديــثــه الــخــمــيــس إلــى 
صــــحــــافــــيــــين أثــــــنــــــاء تـــوجـــهـــه 
إلـــــــى نــــيــــودلــــهــــي الادعــــــــــــاءات 
بـــأن الـــولايـــات المــتــحــدة يمكن 
أن تــســهَــل هــجــومــا كــيــمــاويــاً 
ثــــم تــحــمــل روســــيــــا والـــنـــظـــام 
الــســوري مسؤوليته مــن أجل 
اســـتـــخـــدام ذلـــــك ذريــــعــــة لــشــن 

ضربات جوية.
وسبق للجيش الأميركي 
أن قام بعدة ضربات جوية ضد 
نظام الرئيس بشار الأسد بعد 
هجومين مفترضين بالأسلحة 
الــكــيــمــاويــة، آخـــرهـــا كــــان في 
مـــنـــتـــصـــف أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان) 
بمشاركة فرنسية وبريطانية. 

وقــــال مــاتــيــس: «لــديــنــا صفر 
معلومات استخبارية تظهر 
أن المعارضة تملك أي قــدرات 

كيماوية».
وأضــــاف: «لــقــد أوضحنا 
بـــأن أي  إبــــراز تلميحات  عــبــر 
استخدام للأسلحة الكيماوية 
بــطــريــقــة مــا فــي المــســتــقــبــل قد 
ينسب إلى المعارضة، حسنا... 
لا نرى أي شيء يؤشر إلى أن 
المعارضة تملك هذه القدرة».

ومــن بــين الــتــقــاريــر الــروســيــة، 
نـــــقـــــلـــــت خـــــــدمـــــــة ســـبـــوتـــنـــيـــك 
الإخــــــبــــــاريــــــة الــــرســــمــــيــــة عــن 
الــــروســــيــــة أن  الـــــدفـــــاع  وزارة 
مــقــاتــلــين مـــن «جــبــهــة تــحــريــر 
الـــشـــام» يــســتــعــدون لاخــتــلاق 
«اســـتـــفـــزاز»، وقـــد عــمــدوا إلــى 
تـــحـــضـــيـــرا  خــــطــــف ٤٤ طــــفــــلا 
لاســــتــــخــــدامــــهــــم فــــــي عــمــلــيــة 

«خداع مضللة».
وتجنب ماتيس الحديث 
عما إذا كــان البنتاغون يرى 
أي إشارات أن النظام السوري 
قـــد يــعــتــزم اســتــخــدام أسلحة 

كيماوية في إدلب.
وقال: «أفضل عدم الإجابة 
عن هذا السؤال الآن»، مضيفاً: 

«نحن متيقظون جدا».
والاثــــنــــين حـــــذر الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب الأسد 
مــن أي هــجــوم «مــتــهــور» على 
إدلب، آخر معقل يسيطر عليه 
المسلحون المعارضون للنظام.

ومــنــذ أكــثــر مـــن شــهــر يحشد 
الجيش السوري قواته هناك 
وقد استقدم تعزيزات إلى هذه 
المنطقة، في الوقت الذي شنت 
روســيــا الــثــلاثــاء غــــارات على 
المــنــطــقــة وصــــعــــدت خــطــابــهــا 
الــحــربــي قــبــل هـــجـــوم مــتــوقــع 

للقوات الروسية.
وكــانــت واشــنــطــن أعلنت 
مــجــلــس  أن  أمــــــــس  مــــــن  أول 
الأمــن الدولي سيلتئم صباح 
الــجــمــعــة لــبــحــث الــــوضــــع فــي 
إدلـــب، مــحــذرة قـــوات الرئيس 
بـــــشـــــار الأســـــــــد الـــــتـــــي تـــعـــتـــزم 
شــن هــجــوم واســـع لاســتــعــادة 
الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى المـــحـــافـــظـــة 
مـــن مــغــبــة اســـتـــخـــدام أســلــحــة 
كيماوية، في إشــارة واضحة 
إلى أن واشنطن ستغض النظر 
عن الهجوم إذا ما اقتصر على 

الأسلحة التقليدية.
وقالت السفيرة الأميركية 

لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي 
ــــه 

ّ
خـــــلال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي إن

«إذ أرادوا مواصلة استعادة 
السيطرة على سوريا يمكنهم 
ذلــــك ولـــكـــن لا يــمــكــنــهــم فعله 
باستخدام أسلحة كيماوية».

وإذ شـــددت هــايــلــي التي 
تـــــتـــــولـــــى بـــــــلادهـــــــا الـــــرئـــــاســـــة 
الـــدوريـــة لمــجــلــس الأمــــن خــلال 
سبتمبر (أيلول) الحالي على 
أن مــســألــة «إدلــــــب خــطــيــرة»، 
أوضـــحـــت أن غــالــبــيــة أعــضــاء 
المـــــــجـــــــلـــــــس يـــــــــــؤيـــــــــــدون عــــقــــد 

الاجتماع.
وأعــــادت هــايــلــي التذكير 
بـــالـــتـــحـــذيـــرات الأخــــيــــرة الــتــي 
وجـــهـــهـــا الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونــالــد ترمب حيال إمكانية 
اســــتــــخــــدام الـــنـــظـــام الـــســـوري 
أســلــحــة كــيــمــاويــة لاســتــعــادة 

السيطرة على إدلب.
وتــــابــــعــــت: «لا يــمــكــنــهــم 
الــتــدخــل بأسلحة كيماوية»، 
تــم  أنــــــــه «إذا  رةً مــــــن 

ّ
مــــــــحــــــــذ

استخدام الأسلحة الكيماوية، 
فإن الولايات المتحدة سترد».

وفــــــــي واشـــــنـــــطـــــن أصــــــدر 
البيت الأبيض تحذيراً مماثلاً.

قمة طهران ستحدد مستقبل الشمال السوري
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

الــثــلاث  الــــدول  يلتقي رؤســــاء 
«مـــحـــادثـــات آســـتـــانـــة»؛  الـــراعـــيـــة لــــ
روسيا وإيران وتركيا، في طهران 
غداً في قمة من المفترض أن يحددوا 
فيها مصير محافظة إدلب السورية 
التي وضعتها دمشق أولوية لآخر 
كــبــرى مــعــاركــهــا.ومــنــذ عـــام ٢٠١٧، 
بـــــدأ تــنــســيــق واســــــع بــــين مــوســكــو 
وطــــــهــــــران؛ أبـــــــرز حـــلـــفـــاء دمـــشـــق، 
وأنــقــرة الداعمة للمعارضة، حول 
الملف السوري انطلاقاً من جولات 
محادثات تجرى منذ عام ونصف 
العام في العاصمة آستانة، وباتت 
تمر عبرها أبرز المبادرات المتعلقة 
بـــشـــأن الــــنــــزاع المــســتــمــر مـــنـــذ عـــام 

.٢٠١١

وتأتي القمة الثلاثية في وقت 
تستعد فيه قــوات النظام السوري 
لــشــن هــجــوم ضــد مــحــافــظــة إدلـــب، 
آخر أبرز معاقل الفصائل المعارضة 
و«هــــيــــئــــة تـــحـــريـــر الــــشــــام (جــبــهــة 
الــــنــــصــــرة ســــابــــقــــاً)» فـــــي ســــوريــــا، 
وســـط خــشــيــة مــن كــارثــة إنسانية 

غير مسبوقة في النزاع.
وقال المتحدث باسم الكرملين 
ديــمــتــري بيسكوف أول مــن أمــس: 
«نعلم أن القوات المسلحة السورية 
تستعد لحل هذه المشكلة» واصفا 

إدلب بأنها «جيب إرهاب».
وتُعد محافظة إدلب مع أجزاء 
مــن المــحــافــظــات المــحــاذيــة لــهــا آخــر 
اتــفــاقــات «خــفــض التوتر»  مناطق 
التي ترعاها روسيا وإيران وتركيا 
بموجب محادثات آستانة. ولإدلب 

خصوصيتها لأنها المعقل الأخير 
الــشــام». كما تُعد  «هيئة تحرير  لـ
منطقة نفوذ تركي لأن أنقرة تدعم 
الفصائل المعارضة الموجودة فيها 
أيضاً، وتنشر فيها ١٢ نقطة مراقبة 

تطبيقاً لاتفاق خفض التوتر.
الــتــعــزيــزات العسكرية  ورغــــم 
الـــضـــخـــمـــة الــــتــــي تـــرســـلـــهـــا قـــــوات 
النظام منذ أكثر من شهر إلى إدلب 
لــم يــهــدأ النشاط  فــإنــه  ومحيطها، 
الدبلوماسي والمباحثات بين الدول 

«آستانة». الثلاث الراعية لـ
وكـــتـــبـــت صــحــيــفــة «الــــوطــــن» 
المقربة من دمشق، الاثنين الماضي، 
أن نتائج تلك المباحثات ستعرض 
فـــــي الـــقـــمـــة «لإقـــــــرارهـــــــا وتـــحـــديـــد 
ســـاعـــة صــفــر الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
للجيش الــســوري الــتــي يــتــوقــع أن 

تعقب القمة مباشرة». وقــال وزير 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغلو، الاثنين، إن «المباحثات مع 
إيــــران وروســـيـــا مــســتــمــرة (...) ما 
الإجراءات التي من الممكن اتخاذها 
(في إدلب)؟ ما يجدر بنا القيام به 

معاً ضد المنظمات الإرهابية».
وأضـــاف أوغــلــو: «نــحــن نصر 
دائــمــاً على أمــر واحـــد؛ هــو أن (...) 
مــن شـــأن هــجــوم للنظام أن يكون 
كـــارثـــيـــاً عــلــى ســـوريـــا والمــنــطــقــة»، 
مشيراً إلى أن الرئيس التركي رجب 
إردوغان سيطرح هذه الأسئلة كافة 
فــي طــهــران مــع الرئيسين الإيــرانــي 
حسن روحاني والروسي فلاديمير 
بـــــوتـــــين. وتـــتـــعـــهـــد دمــــشــــق دائـــمـــاً 
باستعادة كل الأراضـــي السورية، 
كما تشدد حليفتها موسكو على 

نيتها التخلص من «هيئة تحرير 
الـــشـــام» الــتــي تسيطر عــلــى الــجــزء 
الأكبر من محافظة إدلب، والمصنفة 
«إرهابية»، وتطالب تركيا بإيجاد 
حــــل لـــهـــا. ولـــطـــالمـــا شـــكـــل تــحــالــف 
«هيئة تحرير الشام» مع الفصائل 
المعارضة عائقاً أمــام وقــف إطــلاق 
الــــتــــوتــــر؛ إذ  تـــخـــفـــيـــض  الـــــنـــــار أو 
إنـــه كـــان يــتــم اســتــثــنــاؤهــا مــن تلك 
الاتفاقيات كافة إلى جانب تنظيم 
«داعـــــــش»، لأنـــهـــا تُـــعـــد «مــجــمــوعــة 
جــهــاديــة» رغـــم مــحــاولاتــهــا فصل 
الــقــاعــدة. وقــال  نفسها عــن تنظيم 
الــروســي سيرغي  وزيــر الخارجية 
لافروف الاثنين الماضي: «نعمل مع 
زملائنا الأتراك والحكومة السورية 
لــلــتــفــريــق بــين  والإيــــرانــــيــــين (...) 
معارضين مسلحين وإرهــابــيــين». 

كما قــال وزيــر الخارجية الإيراني 
محمد جــواد ظريف أول من أمس: 
«نــبــذل جهدنا ليتم (حــل) الوضع 
في إدلب عبر خروج الإرهابيين من 
هذه المنطقة بأقل نسبة من التكلفة 
البشرة».  ودعت مجموعة الأزمات 
إلــى تفادي  الدولية فــي تقرير لها 
هجوم عسكري على إدلب، مشددة 
على أنه يجدر بالدول الثلاث؛ تركيا 
وروسيا وإيران، وضع خطة تلبّي 
بعض مطالب موسكو مــن بينها 
لــتــركــيــا للتخلص  «جــهــود مكثفة 
من (الجهاديين) في المنطقة، ووقف 
الـــهـــجـــمـــات بــــالــــطــــائــــرات المـــســـيـــرة 
عـــلـــى الـــقـــاعـــدة الـــجـــويـــة الـــروســـيـــة 
(حـــمـــيـــمـــيـــم) واســـــتـــــعـــــادة الـــنـــظـــام 
الطرقات الدولية المهمة». ويرجح 
الــعــمــلــيــات  تــقــتــصــر  مـــحـــلـــلـــون أن 

العسكرية على مناطق مــحــدودة، 
ولكن أيضاً استراتيجية بالنسبة 
للنظام، بعد الاتفاق مع تركيا التي 
تخشى موجة جديدة من اللاجئين 
إليها وهي التي تستضيف أكثر من 

٣ ملايين لاجئ سوري.
وحــــــــــــــــذرت الأمــــــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة 
ومنظمات دولية من كارثة إنسانية 
غير مسبوقة في النزاع الذي أسفر 
عن مقتل أكثر من ٣٥٠ ألف شخص 
وتــشــريــد أكــثــر مــن نــصــف السكان 

داخل البلاد وخارجها.
وتـــخـــشـــى الأمـــــــم المـــتـــحـــدة أن 
تدفع أعمال العنف بنحو ٨٠٠ ألف 
شخص للنزوح من المحافظة، التي 
يعيش فيها بالإضافة إلى مناطق 
ســيــطــرة المـــعـــارضـــة المــــحــــدودة في 
محافظات حلب وحماة واللاذقية 

المـــــحـــــاذيـــــة لــــهــــا، نــــحــــو ٣ مـــلايـــين 
شخص، نصفهم من النازحين.

ودعـــــــــــــا وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الفرنسي جان إيف لودريان أول من 
أمس إلى إبقاء الباب مفتوحا أمام 
التوصل إلى حل سياسي في إدلب. 
وقــال لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«من المهم أن تكون الدعوات موجهة 
نــحــو الــتــفــاوض ولــيــس المــواجــهــة، 
فـــإنـــنـــا ســنــتــجــه نـــحـــو وضـــع  وإلا 
مـــــأســـــاوي». وتُــــعــــد مـــعـــركـــة إدلــــب 
آخر كبرى معارك النزاع السوري، 
المعارضة  الفصائل  مُنيت  بعدما 
بــالــهــزيــمــة تــلــو الأخــــــرى، وأصــبــح 
وجـــودهـــا يــقــتــصــر عــلــى مــحــافــظــة 
إدلـــب ومــنــاطــق مــحــدودة محاذية 
لـــهـــا، وعـــلـــى ريــــف حــلــب الــشــمــالــي 

حيث تنتشر قوات تركية.

جنرال إسرائيلي: قواتنا شنت ٢٠٠ غارة على مواقع إيرانية في سوريا خلال ١٨ شهراً
تل أبيب: نظير مجلي

سب 
ُ
مــع الكشف عــن قصف ن

لإســرائــيــل، الــلــيــلــة قــبــل المــاضــيــة، 
على مواقع عسكرية في محافظتي 
حماة وطرطوس تسبب في مقتل 
وإصابة كثيرين، أعلنت مصادر 
عسكرية فــي تــل أبــيــب، أمـــس، أن 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي نــفــذ خــلال 
السنة ونصف السنة الماضية ٢٠٢ 
غــارة على الأراضــي السورية، أي 

بمعدل غارة كل ٦٠ ساعة.
المــصــادر العسكرية،  وقــالــت 

إنــــه خــــلال الــــغــــارات المــــذكــــورة تم 
إلقاء نحو ٨٠٠ قنبلة وصــاروخ، 
معظمها من طائرات مقاتلة على 
أهـــــــداف فــــي ســـــوريـــــا، غــالــبــيــتــهــا 
أهداف إيرانية، على النحو التالي: 
٢٧٥ مركبة و٧٩٢ إمــداداً عسكرياً 
للقوات الإيرانية ومقاتلي «حزب 
الله» في سوريا. ولذلك فقد كان 
لــهــا تــأثــيــر مــبــاشــر عــلــى تخفيف 
الوجود الإيراني في سوريا. وأكد 
الــقــوات الإيــرانــيــة تراجعت ٨٠  أن 
الــحــدود الشمالية،  كيلومترا من 
وقامت بإخلاء القواعد في سوريا 

ووقف تهريب الأسلحة.
وشــــدد الــنــاطــق الإســرائــيــلــي 
على أن إسرائيل لعبت دورا أيضا 
فــي هــزيــمــة تنظيم داعــــش، وذلــك 
عبر تنفيذ غارات أسفرت عن مقتل 

١٠٠٠ عنصر من التنظيم.
وكـــان رئــيــس أركــــان الجيش 
الإسرائيلي، غــادي آيزنكوت، قد 
دعـــــا إلـــــى اجـــتـــمـــاع ســـــري لــلــجــنــة 
الخارجية والأمن البرلمانية، أمس 
الأربعاء، فتطرق إلى هذا الموضوع 
وقـــال إن إســرائــيــل مصممة على 
الاستمرار في عملياتها لكي تثبت 

أنـــهـــا جـــــادة للنهاية  لــلإيــرانــيــين 
فـــي إجـــلائـــهـــم مـــن ســــوريــــا. وقـــال 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي مستعد  إن 
لــعــمــل كـــل مـــا يــلــزم لــتــحــقــيــق هــذا 
الـــهـــدف، حــتــى لـــو كــــان ثــمــن ذلــك 
خوض الحرب. وأضاف: «جيشنا 
جاهز تماما لانــدلاع حرب وعلى 
كــــل الـــجـــبـــهـــات»، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن 
احتمالية اندلاع القتال مع قطاع 
غزة أقوى من احتمالية التهدئة، 
وأقوى من احتمالية نشوب حرب 

في الشمال.
وقـــــــــدم آيـــــزنـــــكـــــوت لأعــــضــــاء 

الـــلـــجـــنـــة نـــــص وثــــيــــقــــة، كـــــــان قــد 
أرسلها باسم الجيش إلى المجلس 
الـــــوزاري الــســيــاســي والأمـــنـــي في 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، يــوضــح 
فيها أنــه بــات فــي حالة استعداد 
تـــام لــلــحــرب، عــلــى كــل الــجــبــهــات، 

موحدة أو منفردة.
وتطرق الجيش الإسرائيلي 
فــــي هـــــذه الـــوثـــيـــقـــة إلـــــى عـــــدد مــن 
الـــــقـــــضـــــايـــــا الــــــتــــــي تـــــبـــــين وجـــــــود 
خـــــلافـــــات لـــــه مـــــع الــــحــــكــــومــــة فــي 
عــــدة مـــوضـــوعـــات. وعـــلـــى سبيل 
المــثــال، عــبــر الــجــيــش الإســرائــيــلــي 

عــــن مـــعـــارضـــتـــه لـــوقـــف الــتــمــويــل 
الأمــيــركــي لوكالة غــوث وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين (أونــروا) 
فــــي قـــطـــاع غـــــزة مــــن دون إيـــجـــاد 

البديل، 
وقــال: «الجيش لا ينظر إلى 
العقوبات ضد (أونـــروا) كخطوة 
إيــجــابــيــة، ويــعــتــقــد أن انــهــيــارهــا 
قد يــؤدي إلــى تدهور الأوضـــاع». 
الـــجـــيـــش  مـــضـــيـــفـــاً أن «مــــــوقــــــف 
لــدى إسرائيل  الإسرائيلي هو أن 
فــي أن يتمكن  مصلحة واضــحــة 
الفلسطينيون في الضفة الغربية 

وغــزة مــن الحصول على أوضــاع 
حياتية معقولة». وشكك الاحتلال 
الإســرائــيــلــي فــي إمكانية تحقيق 
ذلـــــك إذا لــــم يـــتـــم إيــــجــــاد الــبــديــل 

«أونروا». المناسب لـ
ــــــــة الأنـــــــبـــــــاء  وكــــــــانــــــــت وكــــــــال
الـــســـوريـــة الـــرســـمـــيـــة (ســــانــــا) قــد 
الـــســـوريـــة  المـــــضـــــادات  أعـــلـــنـــت أن 
أطلقت صواريخ باتجاه طائرات 
إســرائــيــلــيــة أغــــــارت عــلــى أهــــداف 
غــرب الــبــلاد مــرتــين. وقــد تحدثت 
لاحقا عن مقتل ٣ جنود وإصابة 
٢٣ في إحــدى غارتين، استهدفتا 

مستودعا للبحوث العلمية يوجد 
في منطقة حير عباس الواقعة بين 
مدينتي مصياف ووادي العيون. 
وبـــــــــدوره قـــــال المــــرصــــد الــــســــوري 
الـــغـــارتـــين  لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، إن 
استهدفتا مواقع إيرانية لإنتاج 
صواريخ بعيدة المدى. وذكر موقع 
«سبوتنيك» الروسي أن القصف 
الــــذي اســتــهــدف مــديــنــة بــانــيــاس 
الساحلية في محافظة طرطوس 
يعد الأول من نوعه منذ عام ١٩٧٣، 
ولم يؤكد هذا النبأ إسرائيليا أو 

من أي مصدر آخر.

مسؤول روسي يتحدث عبر الفيديو مع مشاركين في مؤتمر في سوريا أمس ( أ.ب)

إردوغان يحذر من «مجزرة خطيرة» في إدلب وتدفق واسع للاجئين
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــــال الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغان، إن شن هجوم على 
نطاق واسع على إدلب قد يتسبب 

في «وقوع مجزرة».
وفي تحذير من احتمال شن 
النظام السوري هجوماً لاستعادة 
إدلــــــــب مـــــن ســـيـــطـــرة المــــعــــارضــــة، 
قــــــال إردوغـــــــــــان فــــي تــصــريــحــات 
لــلــصــحــافــيــين فـــي طـــريـــق عــودتــه 
مــن زيــــارة لقيرغيزستان نشرت 
أمــــــس (الأربـــــــعـــــــاء) «قــــــد تــحــصــل 
مــجــزرة خطيرة فــي حــال انهالت 

الصواريخ على إدلب».
وتـــخـــشـــى تـــركـــيـــا مــــن وقــــوع 
«كـــــارثـــــة إنـــســـانـــيـــة» عـــلـــى نــطــاق 
كبير مع وجود أكثر من ٣ ملايين 
شخص داخــل المدينة، في الوقت 
الــــــذي تـــرســـل فـــيـــه قــــــوات الــنــظــام 
إلــــى منطقة  تـــعـــزيـــزات  الــــســــوري 
إدلـــــــب فــــي شــــمــــال غــــربــــي الـــبـــلاد 
اســـتـــعـــداداً لــعــمــلــيــة واســــعــــة، في 
حــين بـــدأت روســيــا، حليفة نظام 
الرئيس السوري بشار الأسد، أول 
من أمــس، شن غــارات جوية على 

إدلب بعد توقف دام ٢٢ يوماً.
وأجـــــرت تــركــيــا، الــتــي تــدعــم 

بعض فصائل المعارضة في إدلب 
والـــتـــي نــشــرت قــــوات لــهــا فـــي ١٢ 
نقطة مــراقــبــة فــي إدلـــب فــي إطــار 
اتــفــاق مــنــاطــق خــفــض التصعيد 
الذي تم التوصل إليه في آستانة، 
مباحثات مع موسكو وواشنطن 
فــي مسعى لتجنب وقــوع هجوم 
على إدلـــب، يــرى مراقبون أنــه قد 
يؤدي إلى تأخير الهجوم، لكن لن 

يحول دون وقوعه.
وقال إردوغــان، إن «تعاوننا 
لـــلـــغـــايـــة الآن.  مــــع روســــيــــا مـــهـــم 
الولايات المتحدة تلقي بالكرة في 
ملعب روسيا وروسيا تلقيها في 
ملعب الولايات المتحدة». مضيفاً 
«هناك عملية لا رحمة فيها تجري 
في إدلـــب»، محذراً من أن احتدام 
القتال سيتسبب بتدفق اللاجئين 
على بلاده. وتابع الرئيس التركي 
«يعيش ٣٫٥ مليون شخص هناك 
(فـــي إدلـــــب)، ســتــكــون تــركــيــا مــرة 
أخرى هي المكان الذي سيفر إليه 

هؤلاء في حال وقوع كارثة».
وإدلـــــب هـــي واحـــــدة هـــي من 
بــــين مـــنـــاطـــق خـــفـــض الــتــصــعــيــد، 
المــحــادثــات التي  إثــر  التي أقيمت 
جــرت بين روسيا وتركيا وإيــران 
الــعــام المــاضــي فــي وقــت تستعيد 

قـــوات الأســـد سيطرتها على  فيه 
منطقة تلو الأخرى في البلاد.

وسيلتقي إردوغــان نظيريه 
الـــــــــروســـــــــي فـــــلاديـــــمـــــيـــــر بــــوتــــين 
والإيــــــرانــــــي حـــســـن روحـــــانـــــي فــي 
طـــهـــران غــــداً (الـــجـــمـــعـــة) فـــي قمة 
يتوقع أن تركز على إدلـــب. وقــال 
«ســنــنــجــح فـــي مــنــع قــيــام الــنــظــام 
بأعمال مفرطة هناك عبر التوصل 
إلــــــى نــتــيــجــة إيـــجـــابـــيـــة فــــي قــمــة 

طهران».
وعــــقــــدت الـــرئـــاســـة الــتــركــيــة 
اجــــتــــمــــاعــــاً تـــنـــســـيـــقـــيـــاً، بـــرئـــاســـة 
فـــــــؤاد أوكــــــتــــــاي، نــــائــــب الـــرئـــيـــس 
الـــتـــركـــي، بـــشـــأن المـــلـــف الـــســـوري، 
وبـــــحـــــث مــــســــتــــجــــدات الأوضـــــــــاع 
فــي شــمــال ســوريــا ولا سيما في 
إدلــب، بمشاركة ١٥ معاون وزير 
إلــى  الــتــركــيــة، إضــافــة  بالحكومة 
الـــــكـــــوارث  مــــســــؤولــــين مـــــن إدارة 
والــــــطــــــوارئ، وجــــهــــاز المـــخـــابـــرات 
ورئاسة الشؤون الدينية، ناقش 
آخر التطورات وأنشطة المؤسسات 
ذات الصلة فــي مناطق عمليتي 
«درع الفرات» و«غصن الزيتون».

وبــــالــــتــــوازي مــــع الاجـــتـــمـــاع 
الــتــنــســيــقــي، اتــــخــــذت الــســلــطــات 
التركية تدابير أمنية قرب الحدود 

مع محافظة إدلــب التي تتعرض 
لــخــطــر هـــجـــوم مــحــتــمــل مـــن قِــبــل 
قوات النظام السوري؛ الأمر الذي 
قد يؤدي إلى موجة نزوح ضخمة 

باتجاه الأراضي التركية.
ووصــلــت إلـــى ولايـــة كليس، 
جـــنـــوب تـــركـــيـــا، قــافــلــة تــعــزيــزات 
عسكرية جديدة، لدعم الوحدات 
المتمركزة على الحدود مع سوريا.

فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، أعــلــنــت وزارة 
الــــدفــــاع الـــتـــركـــيـــة انـــعـــقـــاد جــولــة 
مــــبــــاحــــثــــات لمــــجــــمــــوعــــات الـــعـــمـــل 
الــتــركــيــة الــروســيــة بــشــأن ســوريــا 
في العاصمة أنقرة، بحسب بيان 

نشرته أمس.
وقــالــت، إن جولة المباحثات 
الأخيرة لمجموعات العمل التركية 
الروسية بشأن سوريا جــرت في 
بـــــين ٣١ أغـــســـطـــس (آب)  أنـــــقـــــرة 
(أيــــلــــول)  المــــاضــــي و٤ ســبــتــمــبــر 
الحالي، وأن الأعمال المشتركة بين 
الجانبين بــشــأن الأزمـــة السورية 

ستتواصل في المرحلة المقبلة.
وفــــي الإطــــــار نــفــســه، أبــلــغــت 
تركيا الولايات المتحدة بضرورة 
المــــســــلــــحــــون الأكــــــــراد  يـــــغـــــادر  أن 
الأراضي السورية بشكل كامل مع 
تصاعد العنف في محافظة إدلب.
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قوى النفوذ ومناطق سيطرتها في سوريا
بيروت: «الشرق الأوسط»

في بدايات الصراع، قسمت 
المــــواجــــهــــات ســــوريــــا إلـــــى مــزيــج 
مـــعـــقـــد مــــن المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة 
لــســيــطــرة جـــمـــاعـــات مــتــنــافــســة، 
لكن القتال في السنوات الأخيرة 
الـــجـــبـــهـــات،  تـــبـــســـيـــط  إلــــــى  أدى 
الــدولــة الآن مقسمة فقط  وبــاتــت 
إلـــى مــنــاطــق ســيــطــرة قليلة، هي 
كالتالي بحسب تحقيق أوردتــه 

«رويترز» أمس:
أراضٍ خـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
الــحــكــومــة فـــي أضــعــف مــراحــلــهــا 
في ٢٠١٥، كانت حكومة الرئيس 
بـــشـــار الأســـــد تــســيــطــر عــلــى أقــل 
ــــمــــس ســـــوريـــــا. لـــكـــن مــنــذ 

ُ
مـــــن خ

تـــدخـــل روســـيـــا فـــي الـــحـــرب إلــى 
جانبها استعادت السيطرة على 
مــســاحــات شــاســعــة مـــن ســوريــا. 
وتسيطر الحكومة الآن على أكثر 
مـــن نــصــف الـــبـــلاد، بــمــا فـــي ذلــك 
المــنــاطــق الأعــلــى كثافة سكانية، 
والمـــــــدن الـــرئـــيـــســـيـــة، والـــســـاحـــل، 
والـــــحـــــدود مــــع لـــبـــنـــان، ومــعــظــم 
وأيــــضــــاً  الأردن،  مـــــع  الــــــحــــــدود 
الصحراء الواقعة وسط سوريا، 

وحقول الغاز الرئيسية.

المعارضة
١- إدلــــب: تسيطر جماعات 
معارضة غير مدعومة مباشرة 
بوجود عسكري أجنبي الآن فقط 
على منطقة شمال غربي سوريا 
المؤلفة من أغلب مساحة محافظة 
إدلــــب وأجـــــزاء صــغــيــرة متاخمة 
مــن مــحــافــظــات الــلاذقــيــة وحــمــاة 
وحلب. والفصيل المهيمن هناك 
الــشــام»، وهو  هو «هيئة تحرير 
تــحــالــف مـــن مــتــشــدديــن يهيمن 
«جبهة  عليه فصيل كان يعرف بـ
«الــــــنــــــصــــــرة» الــــتــــابــــعــــة ســـابـــقـــاً 
لــتــنــظــيــم «الـــــقـــــاعـــــدة». وتــعــتــبــر 
الأمم المتحدة والولايات المتحدة 
وتـــركـــيـــا هـــــذا الـــفـــصـــيـــل جــمــاعــة 
إرهــابــيــة. وجــمــعــت تــركــيــا أيضاً 
عــــدة جــمــاعــات مــعــارضــة كــبــيــرة 
أخرى ضمن تحالف منافس هو 

«الجبهة الوطنية للتحرير».
ويقطن المنطقة الواقعة على 
الــــحــــدود مـــع تــركــيــا نــحــو ثــلاثــة 
مـــلايـــين شـــخـــص، نــصــفــهــم فــــرّوا 
بــالــفــعــل مـــن مــنــازلــهــم بــمــنــاطــق 
أخـــــــرى، وذلــــــك وفـــقـــاً لـــتـــقـــديـــرات 

الأمــم المتحدة. وبــين هــؤلاء أكثر 
من نصف مليون شخص جاؤوا 
مــــن جـــيـــوب أخــــــرى لــلــمــعــارضــة 
واختاروا الانتقال إلى هناك على 
مــتن حــافــلات بموجب اتفاقيات 
لــــلاســــتــــســــلام خـــــــلال الــــســــنــــوات 
القليلة الماضية بــدلاً من العودة 

للعيش تحت حكم الأسد.
ووافـــــقـــــت تـــركـــيـــا وروســــيــــا 
وإيــران قبل عام على جعل إدلب 
«منطقة خفض تصعيد» للحد 
مـــن الــقــتــال، لــكــن لـــم تــعــلــن بــنــود 
الاتـــفـــاق مــطــلــقــاً، وهــــو لا يشمل 
الــــجــــمــــاعــــات المـــــتـــــشـــــددة. ونـــشـــر 
الــجــيــش الـــتـــركـــي ســلــســلــة نــقــاط 
مراقبة بطول الخط الأمامي بين 

المعارضة والقوات الحكومية.
ســـيـــطـــرة  تــــحــــت  أراضٍ   -٢

المعارضة المدعومة من تركيا
قامت تركيا بعمليات توغل 
في سوريا في عامي ٢٠١٦ و٢٠١٨ 
لدعم جماعات معارضة سوريا، 
وســــيــــطــــرت عــــلــــى مـــنـــطـــقـــة عــلــى 
شكل قوس بمحاذاة الحدود من 
الــغــرب، حيث تلتقي  عفرين فــي 
للمعارضة  الخاضعة  بالمنطقة 
فـــي إدلــــــب، إلــــى نــهــر الــــفــــرات في 
الـــشـــرق. وســـاعـــدت أنــقــرة هــؤلاء 
المـــعـــارضـــين عــلــى تــشــكــيــل إدارة 
مــحــلــيــة وقـــــــوة شــــرطــــة وإنــــشــــاء 

مــــدارس ومستشفيات، وأقــامــت 
فروعاً لنظامها البريدي الخاص 

وخدمات عامة أخرى.
ورغـــــم أن الـــجـــمـــاعـــات الــتــي 
تــدعــمــهــا فـــي المــنــطــقــة مــعــارضــة 
للأسد، فإنها لم تقاتل الحكومة 
مـــــبـــــاشـــــرة مـــــنـــــذ بـــــــــــدأت تـــركـــيـــا 
عــمــلــيــات الـــتـــوغـــل. ومـــثـــل إدلــــب، 
شكلت المنطقة مقصداً للمقاتلين 
والمـــــدنـــــيـــــين مــــــن جـــــيـــــوب أخــــــرى 
خاضعة للمعارضة استسلمت 
لـــلـــحـــكـــومـــة بـــمـــا فـــيـــهـــا الـــغـــوطـــة 
الشرقية. وتتهم جماعات كردية 
تــــركــــيــــا والمـــــعـــــارضـــــة بـــانـــتـــهـــاج 
سياسة إعـــادة توطين أشخاص 
قــــادمــــين مــــن مـــنـــاطـــق أخــــــرى فــي 
ســــوريــــا بـــمـــنـــازل تــــم الاســـتـــيـــلاء 
عليها من أكراد فرّوا من التوغل 
الـــتـــركـــي فـــي عــفــريــن فـــي فــبــرايــر 
المــاضــي. وتنفي تركيا  (شــبــاط) 

والمعارضة ذلك.
المــــــعــــــارضــــــة والـــــــقـــــــوات   -٣

الأميركية في التنف
أقــــام الــجــيــش الأمــيــركــي في 
٢٠١٦ قاعدة في التنف في عمق 
الـــصـــحـــراء بــالــقــرب مـــن الـــحـــدود 
مع الأردن والــعــراق، مع «جماعة 
ــــــثــــــورة» المــــعــــارضــــة.  مــــغــــاويــــر ال
وتــــقــــع الـــــقـــــاعـــــدة قـــــــرب الـــطـــريـــق 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــســـريـــعـــة بــين 

دمشق وبغداد. ويفرض الجيش 
الأميركي نطاقاً واسعاً حولها، 
ويوجه ضربات لأي قوة تحاول 
المرور في الطريق أو التحرك نحو 

القاعدة.

 «قوات سوريا الديمقراطية» 
وحلفاؤها

ســـيـــطـــرت وحــــــــدات حــمــايــة 
الشعب التي يقودها أكراد على 
مناطق واسعة في شمال شرقي 
ســوريــا فــي ٢٠١٢ مــع انــســحــاب 
الـــــــقـــــــوات الــــحــــكــــومــــيــــة لـــتـــقـــاتـــل 
معارضين في الغرب. ومع تقدم 
تنظيم داعش في ٢٠١٤، انضمت 
الـــوحـــدات إلـــى جــمــاعــات أخـــرى 
لصد التنظيم بدعم من الولايات 
المتحدة. وشكلوا تحالف «قوات 
سوريا الديمقراطية» الذي يضم 
جماعات مقاتلة كردية وعربية، 
وتـــــدعـــــمـــــه الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 

وحلفاؤها.
وحــــالــــيــــاً، تــســيــطــر «قــــــوات 
ســوريــا الديمقراطية» بالكامل 
تقريباً على ربــع سوريا الواقع 
شرقي نهر الفرات، بما في ذلك 
الرقة، العاصمة السابقة لتنظيم 
داعـــش، وبعض مــن أكبر حقول 
النفط في البلاد. وسيطرت أيضاً 
المــحــيــطــة بمنبج  المــنــطــقــة  عــلــى 

غربي الفرات في ٢٠١٦.
وتـــعـــد هــــذه المــنــطــقــة نقطة 
خـــــلاف كـــبـــيـــرة مــــع تـــركـــيـــا الــتــي 
تــــــــــرى فـــــــي «وحــــــــــــــــدات حــــمــــايــــة 
الــــشــــعــــب الــــــكــــــرديــــــة» و«قــــــــــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» امـــتـــداداً 
«حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي»  لــــ
المحظور في تركيا. وتقع منبج 
تحت سيطرة جــمــاعــات مقاتلة 
«قوات سوريا  محلية مرتبطة بـ
الــديــمــقــراطــيــة»، وتـــجـــري أنــقــرة 
وواشــــنــــطــــن مــــحــــادثــــات بـــشـــأن 

المدينة.

 تنظيم داعش
ســيــطــر الــتــنــظــيــم عــلــى أغــلــب 
مــنــاطــق شــــرق ســــوريــــا، لــكــن في 
حــمــلات  انـــتـــزعـــت  و٢٠١٧   ٢٠١٦
الــحــكــومــة و«قـــوات  متنافسة مــن 
سوريا الديمقراطية» المدعومة من 
الــولايــات المتحدة السيطرة على 
كل هذه المناطق تقريبا. ويسيطر 
التنظيم الآن على شريط صغير 
يمتد على الضفة الشمالية للفرات 
قــــرب الـــحـــدود مـــع الـــعـــراق وعــلــى 
رقعتين صحراوين وسط سوريا.

لــكــنــه أظـــهـــر قـــــدرة عــلــى شن 
هـــــجـــــمـــــات مــــفــــاجــــئــــة بــــأســــلــــوب 
الــعــصــابــات رغــــم فــقــدانــه مـــا كــان 

«دولة الخلافة». يصفها بـ

 قوات النظام السوري تقصف مواقع جنوب البلاد امس ( اف ب )

قوات النظام السوري وضعت خطة بمراحل لمهاجمة ادلب
بيروت: «الشرق الأوسط»

بــــعــــد اســــتــــعــــادتــــهــــا كـــــامـــــل الـــعـــاصـــمـــة 
ومحيطها ثم جنوب البلاد، وضعت دمشق 
نصب أعينها محافظة إدلب في شمال غربي 
الـــبـــلاد؛ كــونــهــا آخــــر أبــــرز مــعــاقــل الــفــصــائــل 
المـــعـــارضـــة و«هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام» (جــبــهــة 

النصرة سابقاً).
وتُعد معركة إدلب آخر أكبر معارك النزاع 
الــســوري، بعدما مُنيت الفصائل المعارضة 
بــالــهــزيــمــة تــلــو الأخـــــــرى، ولــــم يــعــد يقتصر 
تواجدها سوى على محافظة إدلب ومناطق 
مــــحــــدودة مـــحـــاذيـــة لـــهـــا، وعـــلـــى ريــــف حلب 

الشمالي، حيث تنتشر قوات تركية.
وأشارت «رويترز» في تحقيق بثته أمس، 
إلــى أن الــضــوء لــم يسلط على إدلـــب حديثاً؛ 
كــونــهــا لــطــالمــا تــعــرضــت لــلــقــصــف الـــســـوري 
والـــروســـي، وكــونــهــا شــكــلــت لــســنــوات ملجأ 
لنازحين فروا من المعارك والقصف ولمقاتلين 
معارضين أجــبــروا على الانــتــقــال إليها بعد 
رفـــضـــهـــم اتـــفـــاقـــيـــات تـــســـويـــة مــــع الــحــكــومــة 
السورية في مناطق كانوا يسيطرون عليها.

الــكــثــافــة  الـــــوقـــــت، ازدادت  مـــــــرور  ومــــــع 
السكانية في إدلــب تدريجياً. ويعيش فيها 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مــنــاطــق ســيــطــرة المــعــارضــة 
المـــــــحـــــــدودة فـــــي مــــحــــافــــظــــات حــــلــــب وحــــمــــاة 
والــلاذقــيــة المــحــاذيــة لــهــا، نحو ثــلاثــة ملايين 

شخص، نصفهم من النازحين.
وفي ديسمبر (كانون الأول) عام ٢٠١٦، 
حـــــذر مـــبـــعـــوث الأمــــــم المـــتـــحـــدة إلـــــى ســـوريـــا 
ستيفان دي ميستورا من أن «إدلب ستصبح 

حلب أخرى».
وبعد نحو عامين تخللتهما انتصارات 
ــت الأخــيــرة في 

ّ
متلاحقة لــقــوات الــنــظــام، شــن

نهاية ٢٠١٧ هجوماً محدوداً في ريــف إدلب 
الـــجـــنـــوبـــي الــــشــــرقــــي، واســــتــــعــــادت عـــشـــرات 
البلدات والقرى، فضلاً عن قاعدة أبو الضهور 

العسكرية الاستراتيجية.
قـــوات النظام السيطرة  وبــعــد اســتــعــادة 
إثـــر عملية عسكرية  الــشــرقــيــة  الــغــوطــة  عــلــى 
أودت بحياة ١٧٠٠ مدني، حذر دي ميستورا 
في ١٦ مايو (أيار) ٢٠١٨ من سيناريو «أسوأ 
بستة أضــعــاف فــي إدلــــب»، خــصــوصــاً جــراء 

الكثافة السكانية المرتفعة فيها.

وأشار إلى أن سكانها ليس لديهم «مكان 
آخــر يــلــجــأون إلــيــه»، بعدما كــانــت إدلـــب هي 
الملجأ للخارجين من مناطق فقدتها الفصائل 

المعارضة.
فــي الـــــ٢٦ مــن يــولــيــو (تــمــوز) ٢٠١٨، قــال 
الــرئــيــس الــســوري بــشــار الأســـد «هــدفــنــا الآن 

هــو إدلــب على الــرغــم مــن أنها ليست الهدف 
الـــوحـــيـــد»، مــضــيــفــاً «ســنــتــقــدم إلــــى كـــل هــذه 
المناطق، والعسكريون سيحددون الأولويات، 

وإدلب واحدة منها».
في العاشر من أغسطس (آب) الماضي، 
بــدأت قــوات النظام باستهداف مناطق عدة 

تحت سيطرة الفصائل تمتد من جنوب إدلب 
إلى ريف حلب الغربي (شمال) وريف حماة 
الشمالي (وسط) بالسلاح المدفعي وبوتيرة 

أقل بالغارات الجوية.
وتـــزامـــن ذلــــك مـــع إرســـــال قـــــوات الــنــظــام 
للتعزيزات العسكرية، التي وصفتها وسائل 

الإعــلام المقربة من الحكومة السورية بأنها 
«الأضخم في تاريخ الحرب السورية».

وانـــهـــمـــكـــت الـــفـــصـــائـــل و«هـــيـــئـــة تــحــريــر 
الشام» خلال أغسطس، بالتحضير لمواجهة 
الــعــمــلــيــة المــرتــقــبــة بــحــفــر الـــخـــنـــادق ووضـــع 
الــســواتــر الــتــرابــيــة وتــجــهــيــز المــقــاتــلــين. وفــي 

«هيئة تحرير  لـ القائد العام  الـــ٢١ منه، حــذر 
الشام» أبو محمد الجولاني الفصائل المقاتلة 
فــي إدلـــب مــن الــتــفــاوض مــع النظام الــســوري 
والدخول في اتفاقيات تسوية كما حصل في 

مناطق أخرى.
ــــــــ٢٤ مــــن أغـــســـطـــس، حـــــذر وزيــــر  وفـــــي ال
الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو من 
أن «الحل العسكري سيسبب كارثة، ليس فقط 
لمنطقة إدلــب وإنما أيضاً لمستقبل سوريا»، 
مضيفاً في الوقت ذاته، أنه من «المهم جداً أن 
تصبح هذه الجماعات المتطرفة، والإرهابية، 

غير قادرة على أن تشكل تهديداً».
وتطالب روسيا تركيا، صاحبة النفوذ 
«هيئة تحرير الشام»  في إدلب، بإيجاد حل لـ
من الممكن أن تتفادى من خلاله هجوماً واسعاً 
على المحافظة. وفي هذه الإطار، تجري تركيا 
مفاوضات مع «الهيئة» بهدف تفكيكها، وفق 

«المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وشدد وزير الخارجية الروسية سيرغي 
لافروف بدوره في الـ٢٩ من الشهر ذاته، على 
إلــى «عــرقــلــة عملية  الـــدول الغربية  ألا تعمد 
مكافحة الإرهاب» في إدلب. ويأتي ذلك بعدما 
تزايدت المخاوف مؤخراً من احتمال حصول 

هجوم كيماوي في إدلب.
واتــــهــــمــــت مــــوســــكــــو ودمـــــشـــــق فـــصـــائـــل 
لــهــجــوم كــيــمــاوي في  المــعــارضــة بالتحضير 
المــســؤولــيــة عنه،  المــحــافــظــة لتحميل دمــشــق 
فــي حــين هــــددت الـــولايـــات المــتــحــدة وفــرنــســا 
وبريطانيا بدورها بالرد في حال استخدمت 

قوات النظام الأسلحة الكيماوية.
وحــــــــذر الأمــــــــين الـــــعـــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
أنطونيو غوتيريش في الـ٢٩ من أغسطس من 
«الخطر المتنامي لحدوث كارثة إنسانية في 
حال حصول عملية عسكرية واسعة النطاق 
في محافظة إدلب». وتخشى الأمم المتحدة أن 
تجبر العملية العسكرية في إدلــب ٨٠٠ ألف 

شخص على النزوح.
وخلال زيارة لموسكو في الـ٣٠ من الشهر 
ذاته، قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم، 
إن «سوريا في المرحلة الأخيرة لتحرير كامل 
أراضــيــهــا مــن الإرهـــــاب». وأعــلــن لافـــروف في 
التالي، أن بــلاده تجري مباحثات من  اليوم 
أجل إقامة «ممرات إنسانية» لخروج المدنيين 

في محافظة إدلب.

«الكيماوي» في النزاع السوري تاريخ من الهجمات بـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

منذ بدء النزاع في سوريا في 
مـــارس (آذار) ٢٠١١، اتُهمت قــوات 
الــنــظــام مــــرات عـــديـــدة بــاســتــخــدام 
الأســـلـــحـــة الــكــيــمــيــائــيــة. وحـــــذرت 
الولايات المتحدة، الثلاثاء، النظام 
الــســوري، من أنها سترد «بسرعة 
وبالطريقة المناسبة»، إذا استخدم 
السلاح الكيماوي ضد شعبه، في 
حين يجري الإعداد لهجوم وشيك 
عــلــى مــحــافــظــة إدلـــــب قـــالـــت الأمـــم 
المــتــحــدة إنـــه قــد يــــؤدي إلـــى كــارثــة 

إنسانية.
فــيــمــا يـــأتـــي حــصــيــلــة بــثــتــهــا 
وكالة «الصحافة الفرنسية» أمس، 
عـــن الــهــجــمــات بــالــكــيــمــاوي خــلال 

النزاع:
يــــــولــــــيــــــو (تـــــــمـــــــوز)  فـــــــــي ٢٣ 
لــلــمــرة الأولــــى  الــنــظــام  أقــــر   ،٢٠١٢
بامتلاك أسلحة كيميائية، وهدد 
بـــاســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي حـــــال حــصــول 
تــــدخــــل غـــــربـــــي، ولــــكــــن لـــيـــس ضــد 

شعبه.
فــي ٢١ أغسطس (آب) ٢٠١٣، 
ــت قــــوات الــنــظــام هــجــومــاً على 

ّ
شــن

الغوطة الشرقية ومعضمية الشام 
قـــــرب دمــــشــــق. وأكــــــــدت المـــعـــارضـــة 
المسلحة أن غاز السارين استخدم 
فيه، لكن النظام السوري نفى ذلك.
في نهاية الشهر ذاته، أعلنت 
الولايات المتحدة أنها على «قناعة 
قــــويــــة» بـــــأن الـــنـــظـــام مــــســــؤول عــن 
الــهــجــوم الــــذي أوقــــع ١٤٢٩ قــتــيــلاً، 

بينهم ٤٢٦ طفلاً.
(أيــــلــــول)  وفــــــي ١٦ ســبــتــمــبــر 
الـــــتـــــالـــــي، نــــشــــرت الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
تقريراً لخبرائها الذين حققوا في 
الهجوم، يتضمن «أدلـــة واضحة» 

على استخدام غاز السارين.
لــكــن قــبــل يـــومـــين، تـــم تــوقــيــع 
اتفاق أميركي - روسي في جنيف 
يـــــنـــــصّ عــــلــــى تـــفـــكـــيـــك الـــتـــرســـانـــة 
الــــكــــيــــمــــاويــــة الـــــســـــوريـــــة بـــحـــلـــول 
الـــذي  مــنــتــصــف عــــام ٢٠١٤، الأمـــــر 
أبــعــد خــطــر ضــربــات كــانــت تعتزم 
واشنطن وبــاريــس توجيهها إلى 

نظام دمشق «لمعاقبته».
في سبتمبر ٢٠١٤، أكد محققو 
منظمة حظر الأسلحة الكيماوية 
أن غــــاز الـــكـــلـــور اســـتـــخـــدم كــســلاح 
كيماوي بشكل «منهجي ومتكرر» 
فـــي قـــريـــة كــفــر زيـــتـــا فـــي مــحــافــظــة 
حماة (وسط) والتمانعة وتلمنس 

في إدلب (شمال غرب).
وفـــي نــهــايــة أغــســطــس ٢٠١٦، 

اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم 
ولمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية 
مــــــروحــــــيــــــات عــــســــكــــريــــة ســـــوريـــــة 
باستخدام غــاز الكلور في بلدتين 
في محافظة إدلب، هما تلمنس في 
أبريل (نيسان) ٢٠١٤ وسرمين في 

مارس (آذار) ٢٠١٥.
واتـــــهـــــمـــــت لـــجـــنـــة الـــتـــحـــقـــيـــق 
تــنــظــيــم داعـــــــش بـــاســـتـــخـــدام غـــاز 
الــخــردل فــي مــارع بمحافظة حلب 

في أغسطس ٢٠١٥.
وفـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
لــجــنــة  تــــقــــريــــر عـــــن  ٢٠١٦، صـــــــدر 
التحقيق نفسها يفيد بأن الجيش 
الــــســــوري شـــــنّ هـــجـــومـــاً بــالــســلاح 
الكيماوي، مستخدماً مادة الكلور 
في بلدة قميناس بمحافظة إدلب 

في مارس ٢٠١٥.
في ٤ أبريل ٢٠١٧، استهدفت 
غـــارة جــويــة مــديــنــة خـــان شيخون 
الـــــتـــــي يـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا مـــقـــاتـــلـــو 
الــــفــــصــــائــــل و«الـــــجـــــهـــــاديـــــون» فــي 
مــحــافــظــة إدلـــــب، مـــا أســفــر عـــن ٨٣ 
بــيــنــهــم ٢٨ طـــفـــلاً، بحسب  قــتــيــلاً، 
حصيلة الأمــم المــتــحــدة، فيما أفــاد 
«المرصد السوري لحقوق الإنسان» 
بمقتل مــا لا يقل عــن ٨٧ شخصاً، 
بينهم ٣٠ طــفــلاً. وبــحــســب أطــبــاء 
يــعــمــلــون مــيــدانــيــاً، فــــإن الأعــــراض 
الـــتـــي عـــانـــاهـــا المـــصـــابـــون مــمــاثــلــة 
لــتــلــك الـــتـــي تــســجــل لــــدى ضــحــايــا 
هــجــوم كــيــمــاوي. ورداً عــلــى ذلـــك، 
أمـــــر الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي دونـــالـــد 
تــرمــب بــتــوجــيــه ضـــربـــات. وقــامــت 
ســفــيــنــتــان أمــيــركــيــتــان فـــي الــبــحــر 
المتوسط ليل السادس إلى السابع 
مــن أبــريــل مــن ذلـــك الــعــام، بــإطــلاق 
صــواريــخ «كـــروز» مــن طــراز «توما 
هــــــــوك» عــــلــــى قـــــاعـــــدة الـــشـــعـــيـــرات 
الجوية وسط سوريا. وأكد خبراء 
اللجنة المشتركة بين الأمم المتحدة 
ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية 
استخدام غاز السارين، وأعلنوا أن 
النظام السوري مسؤول بالفعل عن 

الهجوم. الأمر الذي نفاه النظام.
وبــــــحــــــســــــب مـــــنـــــظـــــمـــــة حـــظـــر 
الأسلحة الكيماوية، استخدم غازا 
السارين والكلور في هجومين في 
٢٤ و٢٥ مارس (آذار) ٢٠١٧ استهدفا 
بلدة اللطامنة وكذلك السارين في 
٣٠ مـــــارس فـــي هـــجـــوم ثـــالـــث على 
المــنــطــقــة نــفــســهــا المـــحـــاذيـــة لــخــان 

شيخون.
الثاني)  في ٢٢ يناير (كانون 
الــــســــوري  أفـــــــاد «المـــــرصـــــد   ،٢٠١٨
لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان» بـــــــأن قــصــفــاً 

صـــاروخـــيـــاً «شــنــتــه قــــوات الــنــظــام 
عـــلـــى الـــقـــســـم الـــغـــربـــي مــــن مــديــنــة 
دومـــــا (شـــــرق الــعــاصــمــة دمـــشـــق)، 
أدى إلـــــى انـــتـــشـــار دخــــــان أبـــيـــض، 
تسبب بإصابة ٢١ مدنياً بحالات 
اختناق»، بينهم ٦ أطفال و٦ نساء. 
وتحدث سكان ومصادر طبية عن 

هجوم بالكلور.
وكان «المرصد السوري» أورد 
في ١٣ يناير أنباء عن هجوم مماثل 
لــقــوات النظام على أطـــراف مدينة 
دومـــــــا تـــســـبـــب «فـــــي ســـبـــع حــــالات 

اختناق».
وفـــــــــي الــــــــرابــــــــع مـــــــن فــــبــــرايــــر 
(شباط)، سجلت ١١ حالة اختناق 
في سراقب بمحافظة إدلــب، ونقل 
«المــــــرصــــــد الــــــســــــوري» عـــــن ســـكـــان 
ومـــصـــادر طــبــيــة أن «غـــــازاً ســامــاً» 
انتشر في المدينة. في مايو (أيار) 
مــــن ذلـــــك الـــــعـــــام، رجـــحـــت مــنــظــمــة 
حظر الأسلحة الكيماوية استخدام 
الكلور أثناء الهجوم. وفي السابع 
من مارس، أشار «المرصد السوري» 
إلــــــى أن ٦٠ شـــخـــصـــاً عـــلـــى الأقـــــل 
واجــــهــــوا صـــعـــوبـــات فــــي الــتــنــفــس 

ببلدتي سقبا وحمورية.
وفــــــــي الـــــســـــابـــــع مــــــن أبـــــريـــــل، 
الــبــيــضــاء»  أكــــدت منظمة «الـــخـــوذ 
(الدفاع المدني في مناطق سيطرة 
المــــعــــارضــــة) و«الـــجـــمـــعـــيـــة الــطــبــيــة 
الـــســـوريـــة - الأمـــيـــركـــيـــة» (ســـامـــز) 
ـــتـــلـــوا 

ُ
ق أكــــثــــر مــــن ٤٠ شـــخـــصـــاً  أن 

«غــــازات ســـامـــة» في  فـــي هـــجـــوم بـــــ
دوما، التي كانت آنذاك آخر معقل 
للمعارضة قــرب دمــشــق، واتهمتا 
النظام. وتحدثتا عن وصول «أكثر 
من ٥٠٠ حالة» إلى النقاط الطبية. 
وأشارتا إلى أعراض «زلة تنفسية 
وزرقــــــة مـــركـــزيـــة وخــــــروج زبــــد من 
الفم وانبعاث رائحة واخــزة تشبه 
رائحة الكلور». ولم يؤكد «المرصد 
السوري» حصول هجوم كيماوي، 
بـــــحـــــدوث ٧٠ حـــالـــة  أفــــــــاد  أنــــــه  إلا 
عــلــى الأقـــــل مـــن صــعــوبــة الــتــنــفــس 
والاختناق بين المدنيين المحاصرين 
في أقبية أو غرف ذات تهوية سيئة، 
وغير القادرين على الهروب للعثور 
الـــغـــارات، مشيراً  الــهــواء بعد  على 
إلى أنّ «١١ شخصاً بينهم ٤ أطفال 

توفوا في هذه الظروف».
ونفى النظام وحليفته روسيا 
حصول هجوم من هذا النوع. ورداً 
ت الــولايــات المتحدة 

ّ
على ذلــك، شن

وفرنسا وبريطانيا فــي ١٤ أبريل 
ضربات جوية على مواقع عسكرية 

تابعة للنظام.

سوريا

شكري يشارك في اجتماع المجموعة المصغرة حول سوريا
القاهرة: سوسن أبو حسين

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم 
وزارة الــخــارجــيــة فـــي مــصــر، إن ســامــح شــكــري وزيـــر 
الــعــاصــمــة الصينية بــكــين متوجهاً  الــخــارجــيــة، غـــادر 
إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك للمشاركة في 

اجتماع المجموعة المصغرة بشأن سوريا، التي تتشكل 
من وزراء خارجية كل من «الولايات المتحدة الأميركية، 
وفـــرنـــســـا، والمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، وألمـــانـــيـــا، والــســعــوديــة، 

والأردن».
وأضـــاف المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الــخــارجــيــة، أن 
«اجتماع بروكسل سيناقش آخر التطورات على الساحة 

المــنــطــقــة الجنوبية  الــســوريــة، لا سيما التصعيد فــي 
وشـــمـــال ســـوريـــا. كــمــا ســتــتــطــرق المـــحـــادثـــات إلـــى آخــر 
المــســتــجــدات فــي مناطق خفض التصعيد، فــضــلاً عن 
الــجــهــود الــتــي يــقــوم بها المــبــعــوث الأمــمــي إلــى سوريا 
ستيفان دي ميستورا، بالتعاون مع الأطراف الإقليمية 
والدولية المعنية، للدفع بالحل السياسي لتسوية الأزمة 

وفقاً للمرجعيات المتعارف عليها وقرارات مجلس الأمن 
ذات الصلة وأهمها القرار ٢٢٥٤». لافتاً إلى أنه سوف 
يقوم المبعوث الأممي بإحاطة الحضور بشأن نتائج 
الاتصالات والمشاورات التي يقوم بها من أجل تشكيل 
اللجنة الدستورية وتحديد ولاياتها ومراجع الإسناد 
الخاصة بها تحت رعاية الأمم المتحدة ومسار جنيف.

وكشف أبو زيد عن أن «مصر ستشارك في اجتماع 
المجموعة المصغرة، وذلك على ضوء ما تضطلع به من 
دور حيوي مــن خــلال اتصالاتها الممتدة مــع مختلف 
الأطــراف الإقليمية والدولية، لإرســاء الحل السياسي 
لــلأزمــة الــســوريــة، ووقـــف نـــزف الـــدم بــمــا يحفظ كيان 

ووحدة الدولة السورية وسلامة الشعب السوري».

المصادر: معهد دراسات الحرب؛ رويترز؛ سوريا جونديمي.

يهدد الهجوم بإثارة التوتر مع تركيا التي أقام 

جيشها سلسلة من    مواقع المراقبة في سوريا

الوضع حتى الخامس
 من أغسطس (آب)

مقاتلون سوريون
 ومتشددون

قوات النظام

الجيش التركي وحلفاء
من المعارضة السورية

قوات كردية

تركيا

سوريا

نهر الفرات

خان شيخون
اللطامنة

حماة

اللاذقية

جسر الشغورمعرة النعمان

المرحلة الأولى ستشمل هجوما من جانبين
هجوم شمالا من حماة باتجاه بلدات    اللطامنة

    خان شيخون       معرة النعمان

هجوم ناحية الشرق يشمل بلدة    جسر الشغور 

وسهل الغاب الذي يمتد إلى الجنوب منها

طريقان رئيسيان 
يمتدان من حلب إلى 

حماة واللاذقية وهما 
من أهم الطرق في سوريا 
قبل الحرب ويمثلان أهم 

مكسب استراتيجي 
في المنطقة.

ستعزز قوات النظام وحلفاؤها وجودها 
في مدينة حلب تحسبا لهجوم محتمل 

من جانب المعارضة
إدلب

20 كم

دمشق

سوريا

قال مصدر مقرب من دمشق إن قوات النظام تستعد لهجوم على مراحل على محافظة إدلب والمناطق المحيطة بها وهي آخر جيب كبير للمعارضة.

قوات النظام تشن هجوما على إدلب

رويترز: {الشرق الأوسط}
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ميلادينوف يتهم أطرافاً بعرقلة التهدئة... وعباس يعتبره «غير مرغوب» فيه

تجميد مباحثات التهدئة يرضي «فتح» ويغضب «حماس»
رام الله: «الشرق الأوسط»

أبـــــلـــــغـــــت مـــــصـــــر الـــســـلـــطـــة 
الفلسطينية وقـــف مــبــاحــثــات 
ــــــتــــــهــــــدئــــــة بـــــــــين «حــــــــمــــــــاس»  ال
وإســرائــيــل، لحين الانــتــهــاء من 

ملف المصالحة الفلسطينية.
«الــشــرق  وقـــالـــت مـــصـــادر لـــ
الأوســط»، إن المصريين أوقفوا 
هذه المباحثات بسبب الغضب 
والـــرفـــض الــقــاطــع الـــــذي أبــــداه 
الرئيس الفلسطيني، محمود 
عــــــبــــــاس، تـــــجـــــاه المـــــحـــــادثـــــات، 
 لفصل قطاع 

ً
باعتبارها مدخلا

غـــــزة، بــشــكــل نــهــائــي، وتــقــويــة 
حكم «حماس» هناك.

وكانت مصر ألغت الأسبوع 
الماضي جولة محادثات جديدة 
حول التهدئة، بسبب اعتراض 

حركة فتح على الأمر.
ورفـــــــــــــــض عــــــــبــــــــاس الـــــــــذي 
الــــتــــقــــى وفــــــــداً أمــــنــــيــــاً مـــصـــريـــاً 
قـــبـــل أيـــــــام، الـــحـــديـــث حـــــول أي 
تــهــدئــة قــبــل إتـــمـــام المــصــالــحــة، 
الــتــحــريــر هي  وأكـــد أن منظمة 
الجهة المــخــولــة بتوقيع اتفاق 
التهدئة، وليس أي فصيل آخر 

أو مجموعة فصائل.
وأوضـــح عــبــاس لضيوفه، 
لـــن يــقــبــل ســـوى بالتمكين  أنـــه 
الـــشـــامـــل فـــي قـــطـــاع غـــــزة، ولــن 
يتسامح مــع أي مــحــاولات من 
«حماس» لفصل القطاع، وأنه 
سيتخذ قرارات صعبة في هذا 

الإطار.
ورد الوفد المصري مطمئناً، 
بأنه لن يقبل إلا بعودة السلطة 
لقطاع غــزة، وأن تكون مشرفة 

على كل تفصيلة هناك.
وجـــــاءت الـــزيـــارة المــصــريــة 
لعباس، بعد وصول المصالحة 
إلى طريق شبه مسدود، بسبب 
تمسك كل من «فتح» و«حماس» 

بموقفيهما.
وخــــــــــــــــــــلال الأســــــــبــــــــوعــــــــين 
الأخـــيـــريـــن، تــصــاعــدت الــحــرب 
الـــــكـــــلامـــــيـــــة ولــــــغــــــة الــــتــــهــــديــــد 
والــتــخــويــن، بــين حــركــتــي فتح 
وحــمــاس، مــع دفــع مصر ملف 
المـــصـــالـــحـــة إلــــــى الأمـــــــــام عــلــى 
حساب ملف التهدئة، وكان ذلك 

مطلب «فتح» الرئيسي.
واتهمت حركة فتح حركة 
اتــفــاق تهدئة  حــمــاس بتوقيع 
مـــع إســـرائـــيـــل، خـــدمـــة لتنفيذ 
صــفــقــة الـــقـــرن، لــكــن «حـــمـــاس» 
قالت، إنها تريد إغاثة الناس 

في قطاع غزة.ورفضت «فتح» 
المشاركة في مباحثات التهدئة 
الــســابــقــة، وأصـــــرّت أولاً، على 
إنــجــاز مصالحة تتسلم فيها 
السلطة الفلسطينية قطاع غزة 
بالكامل، ثم توقيع أي اتفاقيات 
متعلقة بالقطاع؛ كونه جزءاً من 

الوطن.
وسلمت «فتح» مصر ورقة 
مفصلة حول المصالحة تتمسك 
بــالــتــمــكــين الـــشـــامـــل فـــي قــطــاع 
غزة، بما يشمل الأمن والقضاء 
وســـلـــطـــة الأراضــــــــي والــجــبــايــة 
المالية والمعابر. لكن «حماس» 
قالت، إن ورقة «فتح» سيئة ولا 

تلبي الطموحات.
وبــــــــخــــــــلاف تــــصــــريــــحــــات 
ســـــابـــــقـــــة، أكـــــــد رئـــــيـــــس حـــركـــة 
حــمــاس فــي قــطــاع غـــزة يحيى 

الـــســـنـــوار، أنـــه لا يــوجــد اتــفــاق 
تهدئة مع إسرائيل، ولا يوجد 
حتى مسوّدة لاتفاق تهدئة من 
كـــان. مضيفاً أن «مــا  أي شــكــل 
يطرح (فــي مــوضــوع التهدئة) 
مــجــرد أفـــكـــار ولا تــوجــد ورقـــة 

للاتفاق».
وكــــان الــســنــوار تــوقــع قبل 
أيـــام قليلة فــقــط، اتــفــاق تهدئة 
فــي غــضــون أســبــوعــين. ويبدو 
تـــتـــوقـــع  كــــانــــت  أن «حــــــمــــــاس» 
اســتــئــنــاف مــحــادثــات التهدئة 
في وقت قريب، قبل أن يتضح 

أن ذلك ليس صحيحاً.
وثـــــمـــــة اســـــتـــــيـــــاء وغـــضـــب 
كبير لــدى «حــمــاس»؛ لأن دفع 
مــــبــــاحــــثــــات المــــصــــالــــحــــة عــلــى 
حساب التهدئة، جاء بطلب من 

حركة فتح.

وانــــضــــم المـــنـــســـق الـــخـــاص 
لــعــمــلــيــة الــتــســويــة فـــي الــشــرق 
الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، 
إلى إسرائيل، في اتهام السلطة 
بــالــوقــوف ضــد الــتــهــدئــة، حين 
أشــــار إلـــى أطـــــراف لـــم يسمها، 
إنــهــا تــقــوم بعرقلة جهود  قــال 

التهدئة.
ونـــقـــلـــت الـــقـــنـــاة الــســابــعــة 
العبرية عــن ميلادينوف قوله 
في مؤتمر أمني في إسرائيل، 
إن «هـــنـــاك مـــن يـــحـــاول عــرقــلــة 
جهود التهدئة التي نقوم بها، 
والــــســــعــــي لإشــــعــــال الأوضـــــــاع 
بـــين (حـــمـــاس) وإســـرائـــيـــل إلــى 
درجـــــة المـــواجـــهـــة الــعــســكــريــة». 
واستدرك: «لكن يجب ألا نسمح 

لذلك بأن يحصل».
وأشار المسؤول الأممي إلى 

أن «جهوداً غير مسبوقة بُذلت، 
خـــــــلال الــــشــــهــــريــــن المــــاضــــيــــين، 
لمـــنـــع الــــحــــرب فــــي غـــــــزة، وكــنــا 
على شفا الــحــرب مــرات عــدة». 
وأوضـــح أنــه «بـــدلاً مــن انتظار 
ما يبدو أنه مواجهة محتومة، 
قررنا أن نحاول في هــذه المرة 
منعها وليس فقط التعامل مع 
عواقبها». وتزامنت تصريحات 
ميلادينوف مع تأكيد مسؤول 
الــــــقــــــيــــــادة  فـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــي، أن 
الــفــلــســطــيــنــيــة قـــــــررت أخــــيــــراً، 
قطع اتــصــالاتــهــا مــعــه، بعد أن 
تجاوز صلاحياته بالعمل على 
تــشــجــيــع مـــحـــادثـــات الــتــهــدئــة 
بــين «حــمــاس» وإســرائــيــل، من 
الــســلــطــة  مـــــع  الـــتـــنـــســـيـــق  دون 

الفلسطينية.
وقال المسؤول الفلسطيني، 

الـــــــــذي كـــــــان يــــتــــحــــدث لـــنـــشـــرة 
الأخــبــار المسائية لمحطة «كــان 
١١» الإسرائيلية، إن «أبو مازن 
غير مستعد للقاء ميلادينوف 
فــــي ظــــل الـــــظـــــروف الــــراهــــنــــة». 
وتابع «لقد تم قطع الاتصالات 
حالياً مع ميلادينوف على أعلى 
المستويات. من الممكن أن يسمح 
أبـــــو مــــــازن بــــالاتــــصــــالات عــلــى 
مــســتــويــات أدنـــــى مـــع مــبــعــوث 
المــتــحــدة، أو مقابلته إذا  الأمـــم 

كانت الظروف مواتية».
وأضـــــــــــــاف المـــــــــســـــــــؤول، إن 
الــفــلــســطــيــنــيــة طلبت  الــســلــطــة 
من الأمين العام للأمم المتحدة، 
استبدال ميلادينوف بمبعوث 
 «لقد أوضحنا أنه 

ً
قــائــلا آخــر، 

بــالــنــســبــة لـــنـــا شــخــصــيــة غــيــر 
مرغوب فيها».

المحكمة العليا الإسرائيلية تقرر رفض التماس سكانه البدو

الفلسطينيون يعتصمون في الخان الأحمر استعداداً لمعركة الهدم والتهجير
رام الله: كفاح زبون

بـــــــــــــدأ مـــــــــســـــــــؤولـــــــــون ونــــــشــــــطــــــاء 
فلسطينيون ومتضامنون اعتصاماً 
مـــفـــتـــوحـــاً فـــــي قــــريــــة الـــــخـــــان الأحـــمـــر 
الــقــدس، احتجاجاً على  البدوية قــرب 
قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بهدم 

المكان وترحيل سكانه.
وأعـــــلـــــن رئــــيــــس «هـــيـــئـــة الــــجــــدار 
والاســــتــــيــــطــــان» ولــــيــــد عــــســــاف، بــعــد 
قــرار المحكمة، الاستنفار  ســاعــات مــن 
الـــعـــام وبــــدء اعــتــصــام مــفــتــوح، داعــيــاً 
الــفــلــســطــيــنــيــين والــــفــــصــــائــــل ولـــجـــان 
المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة وكــــل المــؤســســات، 
إلى الوجود الدائم في المكان من أجل 

حماية سكانه.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية 
قــــــررت، أمـــــس، إخـــــلاء الـــخـــان الأحــمــر 
القريب من القدس، وهدمه، على أن يتم 

البدء بتنفيذ ذلك بعد أسبوع.
ورفــــضــــت المــحــكــمــة الالـــتـــمـــاســـات 
التي قدمها محامو السكان، وأعطت 

الجيش الصلاحيات الكاملة للهدم.
وتضمن القرار منع المواطنين من 
العودة والسكن هناك مرة أخرى. وهو 
قـــــرار نــهــائــي وحـــاســـم، بــعــد أن تــأجــل 
لــوجــود التماسات قدمها  مـــرات عـــدة، 
محامو السلطة والسكان عبر القضاء 
الإسرائيلي وضغوطات عربية ودولية.
القرار تكون المحكمة أنهت  وبهذا 

مرحلة طويلة من الحرب القضائية.
الـــخـــان الأحـــمـــر منطقة  ومــنــطــقــة 
بــدويــة، تقع على «الــطــريــق السريع١» 
قرب مستوطنتي معاليه أدوميم وكفار 
أدوميم، القريبتين من القدس، ويعيش 
فيها نحو ٣٥ عائلة من البدو في خيام 

وأكواخ.
ووصل سكان المنطقة إليها قادمين 
من صحراء النقب، في عام ١٩٥٣، وظلوا 
يعيشون فــي ظـــروف تفتقر إلــى أدنــى 
مقومات الحياة حتى قــررت إسرائيل 

طردهم قبل أكثر من ١٠ أعوام.
ويــــــخــــــوض الــــــبــــــدو فــــــي المـــنـــطـــقـــة 
مــواجــهــة سلمية مــنــذ عـــام ٢٠٠٩ ضد 
أوامــــــر ســابــقــة بـــالـــهـــدم، قــبــل أن تــقــرر 
المحكمة أمس إنهاء الأمر على طريقتها.

ويـــهـــدد الــــقــــرار نــحــو ١٨٠ بــدويــا 
بــالــطــرد، ويــمــنــع نــحــو ٢٠٠ طــالــب من 
القرية وتجمعات أخرى، من الاستفادة 

من مدرسة بنيت هناك قبل سنوات.
وحـــــــــــــــــذرت مـــــنـــــظـــــمـــــة الـــــتـــــحـــــريـــــر 
الفلسطينية حكومة إسرائيل مــن أي 
مساس بقرية الخان الأحمر أو تهجير 

ســكــانــهــا، وعــــدت ذلــــك «جــريــمــة حــرب 
وانــتــهــاكــا لــلــقــانــون الــدولــي الإنــســانــي 
ولـــكـــل الأعــــــراف والـــقـــوانـــين والمــواثــيــق 

الدولية ذات الصلة».
وقال أحمد التميمي، عضو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير، إن القرار 
الــــذي أصـــدرتـــه المــحــكــمــة الإســرائــيــلــيــة 
الــعــلــيــا قـــــرار مــســيــس لــتــضــلــيــل الــــرأي 
العام العالمي، وإخفاء نيات الحكومة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــســبــقــة بـــهـــدم الــقــريــة 

وتهجير سكانها.
الـــعـــالـــم  الـــتـــمـــيـــمـــي «دول  ودعــــــــا 
أجمع، والأمتين العربية والإسلامية، 
ومـــجـــلـــس حــــقــــوق الإنــــــســــــان، والأمــــــم 
المــتــحــدة، إلــى الــتــحــرك الــعــاجــل لوقف 
الــخــطــيــرة لحكومة  الــتــوجــهــات  هــــذه 
الاحـــــتـــــلال وانـــتـــهـــاكـــاتـــهـــا المــســتــمــرة 
للقانون الدولي»، داعيا الفلسطينيين 
إلـــــى «الـــــوحـــــدة والـــتـــضـــامـــن لإســـقـــاط 

وإفشال هذا القرار».
ويـــوجـــد فـــي الـــخـــان الأحـــمـــر الآن 
مــعــتــصــمــون مــــن المـــتـــوقـــع أن يـــــزداد 
عددهم بمرور الوقت. ويستعد هؤلاء، 
لمواجهة الجيش الإسرائيلي ومنعه 

من تنفيذ قرار الهدم.
وطــلــبــت هــيــئــة مـــقـــاومـــة الـــجـــدار 
والاســتــيــطــان مــن الــشــركــات الامتناع 
عن استخدام آلياتها في عملية الهدم، 

مهددة إياهم بالملاحقة القانونية.
وقــالــت الهيئة فــي بــيــان إن قــرار 
المــحــكــمــة الإســرائــيــلــيــة يــعــد «مــقــدمــة 

الــشــامــل للسكان  الــقــســري  للتهجير 
ا بالخان الأحمر،  في منطقة (ج)، بدء
لتنفيذ الخطة المعلن عنها والمسماة 
الــســيــاســي  لــلــقــرار  (اي١)، ومــطــابــقــا 
لــكــل  المـــحـــتـــل، دون اعـــتـــبـــار  لــلــكــيــان 
الوثائق والمستندات القانونية التي 
قدمها محامو السكان، والتي تؤكد 

وجـــــود هــــذا الــتــجــمــع قــبــل الاحـــتـــلال 
بـــعـــشـــرات الـــســـنـــين، وتـــثـــبـــت امـــتـــلاك 
السكان تلك الأراضـــي، واستعدادهم 
لتنظيم وجــودهــم وأبــنــيــتــهــم حسب 

القوانين المعمول بها».
الــــذي تحدث  والمـــشـــروع «أي١»، 
عـــنـــه الــــبــــيــــان، مــــشــــروع اســتــيــطــانــي 

يتضمن الاستيلاء على ١٢ ألف دونم، 
مــمــتــدّة مــن أراضــــي الــقــدس الشرقية 
حــتــى الــبــحــر المــيــت، بــغــرض توسيع 
المـــســـتـــوطـــنـــات فـــــي مـــحـــيـــط الـــقـــدس 
وربط بعضها ببعض مشكلة حزاما 
اســتــيــطــانــيــا مـــن شــأنــه فــصــل شــمــال 

الضفة عن جنوبها.
ويستهدف المــشــروع قــرى أخــرى 
قريبة، ويقوم على مساحة قدرها ١٣ 

ألف دونم.
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  وطـــــلـــــبـــــت 
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن المــجــتــمــع الـــدولـــي 
تحمل مسؤولياته حيال هذا التصدي 
لــلــوجــود الفلسطيني على  الــخــطــيــر 

أرضه وفي مخالفة للقانون الدولي.
وقالت الخارجية في بيان لها إن 
على المجتمع الدولي التحرك سريعاً 
لتوفير الحماية للشعب، «كما وتتوقع 
الوزارة من الأمين العام للأمم المتحدة 
سرعة التدخل، واتخاذ ما يتطلبه هذا 
الــوضــع مــن خــطــوات فــوريــة، لحماية 
التجمع البدوي في الخان الأحمر من 
الطرد والإحلال القسري». وأضافت: 
«أي فشل للمجتمع الدولي في تحمل 

مـــســـؤولـــيـــاتـــه أمـــــــام هــــــذا الــتــصــعــيــد 
الإســــرائــــيــــلــــي الـــخـــطـــيـــر، يـــضـــعـــه فــي 
مـــصـــاف المــــهــــادن لــتــلــك الــســيــاســات 
والمقصّر في تحمل مسؤولياته وفق 

القانون الدولي».
 جديداً 

ً
وعدت الوزارة القرار دليلا

على أن المحكمة العليا «جزء لا يتجزأ 
مــن منظومة الاحــتــلال، وتعمل على 
تنفيذ سياساته، بعيداً عن أي قانون 
أو مرجعيات قانونية، وهو محاولة 
للتغطية على جريمة التطهير العرقي 

ضد المواطنين الفلسطينيين».
أمــــــــا فــــــي إســــــرائــــــيــــــل، فــــقــــد لــقــي 
الـــقـــرار تــرحــيــبــا رســمــيــا. وقـــد ســـارع 
وزيـــر الــجــيــش الإســرائــيــلــي أفــيــغــدور 
ليبرمان، إلى التهنئة بقرار المحكمة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، ووصـــــف الــــقــــرار بــأنــه 
«شـــجـــاع وضــــــروري لمــواجــهــة حملة 
الـــنـــفـــاق المـــنـــظـــمـــة مــــن قـــبـــل الــرئــيــس 
الفلسطيني محمود عــبــاس، وقــوى 
الــيــســار والــــــدول الأوروبـــــيـــــة». وقـــال 
ليبرمان: «لا أحد فوق القانون... ولن 
يمنعنا أحـــد مــن مــمــارســة سيادتنا 

ومسؤوليتنا كدولة».

منظر عام لقرية الخان الأحمر (رويترز)

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ممثلو بدو الخان الأحمر خلال مؤتمرهم الصحافي عقب إعلان المحكمة العليا قرارها (أ.ف.ب)

اشترط تغيير فريق الوساطة الأميركي المنحاز والتعويض سياسياً عن قرار القدس

تقرير إسرائيلي: عباس يطلب ثمناً كبيراً للمفاوضات وعودة العلاقة مع واشنطن
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت مــــصــــادر إســرائــيــلــيــة 
وأميركية، إن الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس، اشترط من أجل 
لــقــاء الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تـــرمـــب، تــعــويــضــا ســيــاســيــا عن 
إعلانه حول القدس وإقالة طاقم 

المفاوضات الأميركي الحالي.
ونقل التلفزيون الإسرائيلي 
عن هذه المصادر، أن عباس أبلغ 
ذلك للوسطاء الذين حاول ترمب 
الاســتــعــانــة بهم لإقــنــاع الرئيس 

الفلسطيني بلقائه.
وجـــــــــــــاء فــــــــي الــــــتــــــقــــــريــــــر أن 
بـــالأردن ومصر  «ترمب استعان 
للضغط على أبو مازن، من أجل 
إعـــــــادة الـــعـــلاقـــات الــفــلــســطــيــنــيــة 
الأميركية كمقدمة لإعادة إطلاق 

المفاوضات».
وبحسب المــصــادر، فقد دعا 
أبــو مــازن للقائه  الرئيس ترمب 
فــي الأمـــم المتحدة فــي ٢٠ الشهر 
الحالي، حيث من المقرر أن يلقي 
أمـــام الجمعية  الــســنــوي  خطابه 

الــعــامــة. لــكــن أبـــو مــــازن اشــتــرط 
دراسة الفكرة، إذا قام ترمب بعزل 
جميع طاقم المفاوضات الحالي، 
بمن فيهم صهره جاريد كوشنر، 
ومــبــعــوثــه جــيــســون غــريــنــبــلات، 
والسفير الأميركي في إسرائيل 
ديفيد فريدمان، إضافة إلى تقديم 
تــــنــــازل ســــيــــاســــي، أو تــعــويــض 
مــقــبــول يــلــغــي بــمــوجــبــه المــواقــف 

السابقة المنحازة لإسرائيل.
وكــــان عــبــاس طــلــب ســابــقــا، 

استبدال غرينبلات بشكل خاص، 
بــــحــــســــب مــــــا نـــــشـــــرت صــحــيــفــة 

إسرائيل اليوم.
ونــــــقــــــلــــــت الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة عـــن 
مسؤول في القيادة الفلسطينية، 
مقرب من عباس، أنه مصر على 
استبدال المبعوث الأميركي إلى 
الشرق الأوســط، كشرط أساسي 
المــفــاوضــات وعملية  لاستئناف 

السلام.
وقـــال المــســؤول الفلسطيني 

إن «مــــقــــال غـــريـــنـــبـــلات الأخـــيـــر، 
يوضح موقف الإدارة الأميركية 
المنحاز وغــريــنــبــلات، شخصيا، 
لــصــالــح إســرائــيــل، بينما يلغي 
تـــــمـــــامـــــا المــــــطــــــالــــــب المـــــشـــــروعـــــة 

للفلسطينيين».
ـــــــــه: «جـــــــرت  ووفـــــــقـــــــاً لأقـــــــــوال
مــــؤخــــرا، مـــحـــادثـــات ســـريـــة بــين 
أبــو مـــازن وممثلي تــرمــب بشأن 
إلــى طاولة  عـــودة الفلسطينيين 
المــــفــــاوضــــات، وإنــــهــــاء المــقــاطــعــة 

التي فرضها الرئيس الفلسطيني 
على الإدارة الأميركية، وكان أحد 
المطالب الرئيسية التي طرحها 
رئيس السلطة الفلسطينية، هو 
اســـتـــبـــدال مــــنــــدوب بــغــريــنــبــلات 
يتعامل مع الأمور بموضوعية».
وكـــــان عـــبـــاس قـــد رفــــض في 
وقت سابق، استقبال غرينبلات 
وكــــذلــــك جــــاريــــد كـــوشـــنـــر صــهــر 
تـــــــرمـــــــب، إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى رفــــضــــه 
اســتــقــبــال الــســفــيــر الأمــيــركــي في 

إســرائــيــل ديــفــد فــريــدمــان، حتى 
عـــنـــدمـــا كــــانــــت الاتــــــصــــــالات مــع 
واشنطن قائمة. وقال التلفزيون 
الإسرائيلي، إن ترمب من خلال 
عــرضــه الــجــديــد، أراد «مــســاعــدة 
عباس في النزول عن الشجرة»، 
الــولايــات  بــعــد أن أعــلــن مقاطعة 
المــتــحــدة ورفــــض صــفــقــة الــســلام 
التي تعد لها، وقال إن واشنطن 
لم تعد وسيطا مقبولا. وتضمن 
التقرير معلومات تفيد بأن الإدارة 

الأمــــيــــركــــيــــة، أبـــلـــغـــت مـــســـؤولـــين 
فـــي الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــأنــه 
سيجري تأجيل عــرض «صفقة 
الــقــرن»، إلــى ما بعد الانتخابات 
النصفية للكونغرس، مطلع شهر 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، 
وربما حتى عام ٢٠١٩، إن أجريت 

انتخابات مبكرة في إسرائيل.
وجـــــــاءت دعــــــوة تـــرمـــب إلـــى 
أبو مازن، خلال جولة محادثات 
مكوكية أجراها المقرب منه رون 

الــــــذي اجـــتـــمـــع مـــؤخـــرا،  لاودر، 
مـــع الــرئــيــس المـــصـــري والــعــاهــل 
الأردني الذي أعرب عن استعداده 
للمساهمة فــي تــجــديــد العلاقة 
بـــين الــفــلــســطــيــنــيــين والــــولايــــات 

المتحدة.
ورفـــــــــــــــــــــــــض مــــــــــســــــــــؤولــــــــــون 
فلسطينيون التعقيب على صحة 
تلك التسريبات، لكنهم قالوا إن 
أي لــقــاء بـــين عــبــاس وتـــرمـــب لن 
يـــحـــدث مـــن دون ثــمــن ســيــاســي 

كبير.
«الـــــشـــــرق  وقــــــــــال مـــــصـــــدر لــــــ
الأوســط»: «من دون التراجع عن 
قـــــرار إهــــــداء الـــقـــدس لإســـرائـــيـــل، 
فلن يكون هناك تقدم عن طريق 
الأميركيين، ولن يذهب الرئيس 

ليعطي ترمب هدية لقائه».
وأضــــــــــاف المــــــصــــــدر: «يـــجـــب 
الــتــراجــع عــن الــقــرار، أو أن يعلن 
تــرمــب أن الـــقـــدس الــشــرقــيــة هي 
عاصمة الفلسطينيين. هــذا هو 
المــقــبــول إلى  الــوحــيــد  التعويض 
جانب التراجع عن المس بقضية 

اللاجئين».

باراغواي ستعيد سفارتها من القدس إلى تل أبيب
لندن، تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قال وزير خارجية باراغواي، 
لــــويــــس ألـــبـــرتـــو كــاســتــيــلــيــونــي، 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين أمـــــــس الأربــــــعــــــاء، 
بــــــــــلاده ســـتـــعـــيـــد ســـفـــارتـــهـــا  إن 
فـــي إســـرائـــيـــل إلــــى تـــل أبـــيـــب، في 
تــراجــع عــن قـــرار اتــخــذه فــي مايو 
(أيــــار) المــاضــي، الــرئــيــس السابق 

هوراسيو كارتيس، بنقل السفارة 
إلى القدس. وقال الوزير إن بلاده 
تـــــريـــــد المــــســــاهــــمــــة فــــــي الـــجـــهـــود 
المــكــثــفــة لتحقيق  الــدبــلــومــاســيــة 
ســـــلام شـــامـــل ودائـــــــم وعـــــــادل فــي 

الشرق الأوسط.
وتعد باراغواي البلد الثالث 
الـــذي ينقل ســفــارتــه إلــى الــقــدس، 
الــولايــات المتحدة الأميركية  بعد 

وغواتيمالا.
الــرئــيــس الفلسطيني  وكــــان 
محمود عباس، وجه نداء إلى دول 
أمــيــركــا اللاتينية، حــث فيه على 
عــدم نقل ســفــاراتــهــا إلــى الــقــدس، 
الـــتـــي يــعــتــبــرهــا الــفــلــســطــيــنــيــون 
عـــاصـــمـــة لــــلــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
المـــســـتـــقـــلـــة الــــتــــي يـــطـــمـــحـــون إلـــى 

قيامها.

وقــــــــال عــــبــــاس خــــــلال زيــــــارة 
لــــه إلــــــى الـــعـــاصـــمـــة الــفــنــزويــلــيــة 
كــاراكــاس، إن غالبية دول العالم 
تـــؤيـــد الـــقـــدس الــشــرقــيــة عــاصــمــة 
لدولة فلسطين. فيما أكد الرئيس 
الــفــنــزويــلــي، نــيــكــولاس مـــــودارو، 
على علاقات الصداقة التي تقيمها 
بلاده مع الشعوب العربية، وقال 
إنها تؤيد قيام دولــة فلسطينية 

حرة ومستقلة.
وذكرت وسائل إعلام محلية 
في باراغواي، أن قرار نقل السفارة 
إلــــى الـــقـــدس، أثـــــار انـــتـــقـــادات في 
أوساط البلاد، وأن إعادة تقييمه 
الـــرئـــيـــس  تـــحـــت إدارة  ســـتـــجـــري 

المقبل، ماريو عبدو بينيتيز.
وأشــــــــــــارت مـــــصـــــادر إلـــــــى أن 
قـــرار بـــاراغـــواي جــاء إثــر ضغوط 

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  مــــارســــتــــهــــا 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عـــــلـــــى الــــرئــــيــــس 
الـــجـــديـــد، لـــلـــعـــدول عـــن قـــــرار نقل 
الــســفــارة إلـــى الــقــدس. ويــعــد هــذا 
الــتــطــور، ضــربــة مــوجــعــة لرئيس 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة بنيامين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو. وقــــــد أعــــلــــن مــكــتــبــه، 
أن رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة أوعــــــز إلـــى 
الــســفــارة  الــخــارجــيــة بغلق  وزارة 
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الجزائر: تكهنات بابعاد أويحيى 
في تعديل حكومي مرتقب

الجزائر: بوعلام غمراسة

يجري في الأوساط السياسية والإعلامية حديث 
عــن «تعديل حكومي وشيك يضخ دمــاء جــديــدة في 
الـــجـــهـــاز الــتــنــفــيــذي». ويــعــتــقــد مــتــتــبــعــون بــــأن أيـــام 
أويحيى في رئاسة الــوزراء أصبحت معدودة، ويتم 
تــداول اسم الطيب بلعيز، مستشار الرئيس وحامل 
صفة «وزير دولة»، كمرشح محتمل لخلافة أويحيى 
الذي يتحمل تبعات إجراءات غير موفقة اتخذها في 
إطار مواجهة الأزمة النفطية، منها طبع كمية كبيرة 
من الأوراق النقدية لسد العجز في الموازنة. كما يتم 
تــداول أسماء أخرى لخلافته، من بينها وزير العدل 
الطيب لوح، الذي يحظى بثقة كبيرة لدى ما يعرف 

«جماعة الرئيس». بـ
في غضون ذلك، أبلغ مدير عام الشرطة الجديد 
في الجزائر وزراء سابقين، وقادة أحزاب وتنظيمات 
وجمعيات بقرار الحكومة، القاضي بسحب حراسهم 
الشخصيين وسيارات الخدمة منهم، ووصف القرار 
بأنه «إرادة سياسية لإزالة آثار المدير العام السابق» 
اللواء عبد الغني هامل، الذي تم عزله في ٢٥ من يونيو 
(حزيران) الماضي، والذي يواجه حاليا مشكلات مع 

القضاء.
وأفـــادت مصادر حكومية بــأن العقيد مصطفى 
لهبيري، مدير عام الأمن الوطني الجديد، راسل وزير 
التجارة سابقا عمارة بن يونس، ونعيمة صالحي، 
رئيسة حزب «العدل والبيان» (إسلامي) والبرلمانية 
المثيرة للجدل، وأمــين عــام «المنظمة الوطنية لأبناء 
الــشــهــداء» طيب هـــواري، وطالبهم بتسليم سيارات 
وضعها تحت تصرفهم اللواء هامل أثناء فترة رئاسته 
الــشــرطــة مــا بــين ٢٠١٠ و٢٠١٨. كما أعلمهم،  لجهاز 
حسب المصادر نفسها، بأن الحرس الشخصي، الذين 
كان يرافقهم طيلة السنوات الماضية سيتم سحبهم، 
ودمــجــهــم مــن جــديــد فــي جــهــاز الــشــرطــة، الـــذي كانوا 
يشتغلون به قبل انتدابهم إلى مهمة السهر على أمن 

هؤلاء الأشخاص.
وأضافت المصادر الحكومية بأن عددا كبيرا من 
بــقــرارات لهبيري، أغلبهم وزراء  المسؤولين معنيون 
سابقون وموظفون سامون تقاعدوا عن الخدمة في 
الحكومة، غير أنهم مــا زالـــوا يحتفظون بامتيازات 
كثيرة، من بينها فيلات وإقامات ملك للدولة، زيادة 
عــلــى الـــحـــراس الــشــخــصــيــين والــــســــيــــارات. ومــــن بين 

المستهدفين أيضا ضباط شرطة متقاعدون.
وبــحــســب المــصــادر تــوجــد أكــثــر مــن ١٥٠ ســيــارة 
ومـــئـــات الــــحــــراس الــشــخــصــيــين خـــــارج هــيــئــة الأمـــن 
الوطني. كما أوضحت أن بن يونس «تلقى بانزعاج 
بالغ» طلب العقيد لهبيري، وأنه يسعى إلى الاحتفاظ 
بامتيازات يستفيد منها منذ دخوله الحكومة أول مرة 
عام ٢٠٠٠ عن طريق اتصالاته بشخصيات كبيرة في 
البلاد، بغرض إبطال قــرار المسؤول الأمني الجديد. 
ويــقــود بــن يــونــس حــزبــا يــســمــى «الــحــركــة الشعبية 
الجزائرية»، وهو من أشد الموالين للرئيس عبد العزيز 
الــذي أبعده من الحكومة عــام ٢٠١٧ على  بوتفليقة، 
خلفية تدابير اتخذها في مجال التجارة والتسويق، 
أهمهما الترخيص ببيع الخمور فــي المــحــلات. وقد 
أشيع حينها أن الرئيس لم يعجبه تصرف بن يونس، 
المحسوب على «التيار العلماني المتطرف»، فأبعده من 
الوزارة. وصرح بن يونس لصحافيين عقب تنحيته 
بــأن رئــيــس الــــوزراء سابقا عبد المــالــك ســلال هــو من 

يقف وراء عزله.
وقــــــال مــحــمــد صـــالـــحـــي، زوج رئـــيـــســـة «الـــعـــدل 
«الـــشـــرق  والــــبــــيــــان»، بـــخـــصـــوص ســــيــــارة الـــــدولـــــة لــــ
الأوسط»: «نحن مستعدون لإعادتها للسيد لهبيري 
لــو لديه مــا يثبت أن السيارة ملك للحكومة». فيما 
اتــهــمــت الــســيــدة صــالــحــي فــي وقـــت ســابــق الحكومة 
«تــصــفــيــة» حــســابــهــا مــعــهــا، عــنــدمــا تــم طــردهــا من  بـــ
سكن وظيفي، على إثر إنهاء مهامها كموظفة بقطاع 
الــضــمــان الاجــتــمــاعــي. وصــرحــت بأنها «دفــعــت ثمن 
مواقفها السياسية»، على أساس أنها دعمت ترشح 
رئيس الحكومة سابقا علي بن فليس، ضد بوتفليقة 

في انتخابات ٢٠١٤.
كـــبـــار يــحــتــفــظــون بنفس  يـــــزال مـــســـؤولـــون  ولا 
الامتيازات، التي كانت مخصصة لهم قبل مغادرتهم 
المناصب. ومن أبرز هؤلاء رئيس الحكومة سابقا علي 
بن فليس، الذي يستفيد من كل الإمكانيات والوسائل 
المادية والبشرية، التي كانت لديه قبل مارس (آذار) 
٢٠٠٣، تـــاريـــخ إبـــعـــاده مـــن المــنــصــب عــلــى إثـــر خــلاف 
سياسي مع الرئيس ارتبط برئاسية ٢٠٠٤. ونقل عن 
بن فليس أن بوتفليقة نفسه أمر الحكومة بعدم إلغاء 

أي خدمة من الخدمات الرسمية التي منحت له.

ترحيب أميركي وغربي بالاتفاق... والسراج يدعو المواطنين للعودة إلى أعمالهم

هدنة الأمم المتحدة تخوض اختبارها الأول بعد معارك طرابلس
القاهرة: خالد محمود

بدأت مظاهر الاقتتال المسلح 
تــخــتــفــي تــدريــجــيــاً فـــي الــعــاصــمــة 
الــلــيــبــيــة طـــرابـــلـــس، أمـــــس، وســـاد 
الــهــدوء فــي المــنــاطــق الــتــي شهدت 
اشتباكات عنيفة بين الميليشيات 
المتناحرة، بينما دعا فائز السراج، 
رئــيــس حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي، 
المــواطــنــين لــلــعــودة إلـــى إعــمــالــهــم، 
خلال أول اجتماع تعقده حكومته 
مــنــذ انــــدلاع المــواجــهــات الأخــيــرة، 
وســـــط تـــرحـــيـــب أمـــيـــركـــي وغـــربـــي 
بالهدنة التي تم التوصل إليها أول 

من أمس، برعاية الأمم المتحدة.
وطبقاً لآخر إحصائية قدمتها 
الــســلــطــات الــلــيــبــيــة، فــقــد لــقــي ٦٢ 
شخصاً مصرعهم، وأصــيــب ١٦٩ 
آخرون، بينما لا يزال ١٢ في عداد 
بــيــان حكومي،  المــفــقــوديــن، حسب 
نقلاً عن طارق الهمشري، مسؤول 
إدارة شؤون الجرحى في العاصمة 

طرابلس.
ورغــــــــم وقـــــــف الاقـــــتـــــتـــــال فــقــد 
اســـــتـــــمـــــر، أمـــــــــــس، إغـــــــــــلاق مــــطــــار 
مـــعـــيـــتـــيـــقـــة الــــــدولــــــي أمــــــــام حـــركـــة 
الطيران، لكن ميلاد معتوق، وزير 
المواصلات بحكومة السراج، أعلن 
أن استئناف حركة الملاحة الجوية 
بالمطار سيتم خلال يوم أو يومين 
عــلــى الأكــــثــــر. فــيــمــا اكــتــفــت إدارة 
المــطــار بــبــيــان مقتضب أكـــدت فيه 
«أنـــــه حــتــى مـــســـاء أمــــس لا يــوجــد 
موعد محدد لعودة الرحلات، من 

وإلى مطار معيتيقة الدولي».
ولم ترِد أي تقارير، أمس، عن 
تجدد القتال، حيث تراجع إطلاق 
النار منذ مساء أول من أمس، لكن 
لم يتضح إن كانت جميع الفصائل 
المتحاربة قد التزمت باتفاق وقف 
إطـــــلاق الــــنــــار، أو كــيــف ســيــجــري 
تـــنـــفـــيـــذ الاتــــــفــــــاق، خـــصـــوصـــاً مــع 
تــجــاهــل بــعــض المــســلــحــين دعـــوات 
لإلقاء أسلحتهم، سبق أن وجّهتها 
إلــيــهــم الــحــكــومــة الـــتـــي تــســانــدهــا 
الأمم المتحدة. لكن سعد الهمالي، 
المتحدث باسم اللواء السابع، وهو 
فــصــيــل مــســلــح مـــن بــلــدة تــرهــونــة 
(جنوبي طرابلس) هاجم العاصمة 
بِل 

َ
مــع فصائل أخـــرى، أعــلــن أنــه ق

الــنــار، بينما أعلنت  وقـــف إطـــلاق 

قــــوة الــــــردع الـــخـــاصـــة عــلــى لــســان 
الناطق الرسمي باسمها التزامها 
أيضاً بالهدنة، ما دام الطرف الآخر 

لم يخترقها.
ومــع ذلــك، فقد اشتكت شركة 
«البريقة» لتسويق النفط، التابعة 
لــحــكــومــة الــــســــراج، مـــن تــعــرضــهــا 
«تـــــدخـــــل  أمــــــــــس لمــــــــا وصـــــفـــــتـــــه بــــــ
خطير مــن قبل ميليشيا مسلحة 
فـــــي أعــــمــــالــــهــــا»، مـــشـــيـــرة إلــــــى أن 
المــســؤولــين والــعــامــلــين بمستودع 
الهاني، فوجئوا بتدخل مجموعة 
مسلحة تُعرف باسم «كتيبة باب 
تاجوراء»، واستولت عنوة على ما 
يقدر بنحو ٨٤٠ أسطوانة غاز على 
الأقل، مما أجبر الشركة على إغلاق 

المستودع.
مــن جهتها، نــاقــشــت حكومة 
الـــــســـــراج خــــــلال اجــــتــــمــــاع عــقــدتــه 
بمقرها فــي طــرابــلــس، أمـــس، آخر 

تــــطــــورات الأحـــــــداث فـــي ضــواحــي 
طـــرابـــلـــس، والإجــــــــــراءات المــتــخــذة 
لحفظ الأمـــن وســلامــة المــواطــنــين، 
وتــــــقــــــديــــــم المـــــــســـــــاعـــــــدة الـــــــلازمـــــــة 
للنازحين من مواقع الاشتباكات، 
ومــا تم اتخاذه من تدابير لإعــادة 

الاستقرار في هذه المناطق.
شر عبر 

ُ
وقال بيان للحكومة، ن

صفحتها على «فيسبوك»، إنه في 
مستهلّ الاجتماع وقف الحاضرون 
دقــيــقــة صــمــت تــرحــمــاً عــلــى أرواح 
الــــضــــحــــايــــا، الـــــذيـــــن ســـقـــطـــوا فــي 
الأحداث الأخيرة بجنوب طرابلس، 
وأوضــحــت أن مجلسها الرئاسي 
حـــيـــط بـــالـــقـــرارات الـــتـــي اتــخــذهــا 

ُ
أ

الــــســــراج، بــصــفــتــه الـــقـــائـــد الأعــلــى 
للجيش، بــشــأن الأعــمــال القتالية 
التي جرت الأيــام الماضية، مشيراً 
إلى أن المجلس اتخذ قرارات تتعلق 
بإجراءات الأمن وحماية المواطنين 

بمناطق الأحداث.
الــــســــلام  بــــــــــــدوره، رأى عــــبــــد 
عاشور، وزير الداخلية في حكومة 
السراج، أن الأوضاع الأمنية داخل 
العاصمة في تحسّن مستمر، وذلك 
بعد تفعيل البوابات والتمركزات 
الأمــنــيــة الــتــابــعــة لمــديــريــات الأمـــن 
لــوزارة  التابعة  والأجــهــزة الأمنية 
الداخلية. وأكــد لدى اجتماعه مع 
رئــيــس الــغــرفــة الأمــنــيــة المــشــتــركــة 
لتأمين طرابلس الكبرى، بحضور 
رؤساء الأجهزة الأمنية والهيئات 
والإدارات ومديري الأمن بالمناطق 
الــتــابــعــين لـــــوزارة الــداخــلــيــة، على 
الدعم الكبير لمديرية أمن طرابلس، 
ومدها بالأعضاء والآليات للزيادة 
من رفــع كفاءتها، ودفــع جهودها 
لــزيــادة بسط الأمــن داخــل المدينة، 
وتـــفـــعـــيـــل الـــخـــطـــة الأمــــنــــيــــة الـــتـــي 
وضعتها الوزارة لنشر التمركزات 

والبوابات الأمنية.
كــــمــــا أكــــــــد عــــــاشــــــور ابــــتــــعــــاد 
الشرطة عن التجاذبات السياسية، 
والقيام فقط بــدورهــا الأصيل في 
حــمــايــة المــــواطــــن، والـــحـــفـــاظ على 
سلامته وسلامة الممتلكات العامة 
مـــنـــهـــا والـــــخـــــاصـــــة. مـــــن جـــانـــبـــه، 
اعتبر المتحدث الرسمي للاتحاد 
الأوروبـــــي، أن اتــفــاق وقـــف إطــلاق 
الــنــار بــين عـــدة مــجــمــوعــات، تحت 
رعاية غسان سلامة رئيس البعثة 
الأممية، يعد «خطوة مرحباً بها، 
إلــى إطفاء  تـــؤدي  ومــن شأنها أن 
أعمال العنف، في وقت تشتد فيه 
الحاجة إلى التهدئة في طرابلس 
ومـــا حــولــهــا». داعــيــاً فــي بــيــان له 
أمـــس، وزّعــتــه البعثة الأوروبـــيـــة، 
جــــمــــيــــع الأطــــــــــــــراف المــــعــــنــــيــــة إلــــى 
الاحترام الكامل للاتفاق، وتنفيذ 
جــمــيــع شــــروطــــه بــــــروح الـــتـــوافـــق 

الــلــيــبــي، مــشــدداً  الــشــعــب  لمصلحة 
على أن الليبيين يستحقون العيش 

في سلام واستقرار.
وكــــــانــــــت حـــــكـــــومـــــات فـــرنـــســـا 
وإيـــــطـــــالـــــيـــــا والمــــمــــلــــكــــة المــــتــــحــــدة 
والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة قـــــد رحـــبـــت 
بنتيجة الوساطة، التي توصلت 
إلـــيـــهـــا بـــعـــثـــة الأمـــــــم المــــتــــحــــدة فــي 
طرابلس بهدف خفض التصعيد 
فـــي طــرابــلــس والمـــنـــاطـــق المحيطة 

بها، وضمان حماية المدنيين.
وســبــق أن أعلنت بعثة الأمــم 
المــــتــــحــــدة فـــــي لـــيـــبـــيـــا عـــــن تــوقــيــع 
اتــــفــــاق لــــوقــــف إطـــــــلاق الــــنــــار بــين 
الأطــــراف المــتــنــازعــة فــي طــرابــلــس، 
يــســتــهــدف إنـــهـــاء جــمــيــع الأعـــمـــال 
العدائية وحماية المدنيين، وصون 
المـــمـــتـــلـــكـــات الــــعــــامــــة والــــخــــاصــــة، 
بــالإضــافــة إلـــى إعـــــادة فــتــح مــطــار 

معيتيقة في طرابلس.

وزراء حكومة الوفاق في مؤتمر صحافي في طرابلس أمس (الوفاق الوطني)

بعد تهديد الحزب بسحب ممثليه في الحكومة

تونس: الشاهد يجهز قائمة وزراء جدد لتعويض استقالة «النداء»
تونس: المنجي السعيداني

تــــــــغــــــــاضــــــــى حــــــــــافــــــــــظ قــــــائــــــد 
المــديــر التنفيذي لحزب  السبسي، 
الــــــنــــــداء الــــتــــونــــســــي، عـــــن الــــشــــرط 
الــــذي طــالــبــت بـــه حــركــة الــنــهــضــة، 
بــإلــزام رئيس الحكومة  والقاضي 
يـــوســـف الـــشـــاهـــد بـــعـــدم الــتــرشــح 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة المــقــبــلــة، 
وتمسك في المقابل بضرورة إحداث 
اعــتــبــارا  لــلــحــكــومــة،  تغيير شــامــل 
للنتائج «المحدودة» التي حققتها 
عـــــلـــــى المـــــســـــتـــــويـــــين الاقـــــتـــــصـــــادي 
والاجتماعي، وهو ما يمثل خطرا 
عـــلـــى مــســتــقــبــل الــــبــــلاد، عـــلـــى حــد 
تــعــبــيــره. وقـــــال إن «حـــــزب الـــنـــداء 
كـــان رئــيــس الحكومة  لا يــهــمــه إن 
الـــحـــالـــي ســيــلــتــزم بـــعـــدم الــتــرشــح 
للاستحقاقات الانتخابية المقبلة 

من عدمه».
وحسب عدد من المراقبين، فإن 

هـــذا المـــوقـــف يــتــرجــم اخــتــلافــا بين 
حركة النهضة وحزب النداء حول 
مصير حكومة الشاهد. ففي حين 
اشترطت حركة النهضة عدم ترشح 
الشاهد لانتخابات ٢٠١٩ لبقائه في 
الحكم، طالب حزب النداء بضرورة 
تغيير الحكومة برمتها، بصرف 
النظر عن شرط عدم الترشح، وهدد 
بسحب الوزراء الذين يمثلونه في 
الحكومة، وهو ما أدى إلى تسريب 
سيناريوهات قد يلجأ لها رئيس 
الحكومة الحالي يوسف الشاهد، 
فــي حــال إقـــدام وزراء حــزب الــنــداء 

على الاستقالة الجماعية.
وفـــي هـــذا الــشــأن، قـــال ريــاض 
عزيز، وهو قيادي سابق في حزب 
النداء، إن رئيس الحكومة «استعد 
جيدا لفخ استقالة وزراء (النداء) 
مـــن الــحــكــومــة، حــيــث ســعــى خــلال 
الآونة الأخيرة إلى تجميع عدد من 
الذاتية لتعويض أي ممثل  السير 

عـــن حــــزب الـــنـــداء فـــي الــحــكــومــة». 
مؤكدا في هذا السياق وجود ثلاثة 
أسماء مطروحة لتعويض أي وزير 
من «الــنــداء»، وأن الشاهد مطالب 
بأن يختار الشخصية المناسبة في 
غضون ٧٢ ساعة على أقصى تقدير 

لو تم هذا السيناريو.
وفــــــي الــــجــــانــــب المــــقــــابــــل، أكـــد 
خالد شــوكــات، وهــو أيضا قيادي 
بارز في حزب النداء، أن هناك عدة 
أسماء مطروحة لتعويض يوسف 
الشاهد في حال تقديم استقالته. 
وكشف عن وجــود خمسة أسماء، 
على الأقل، مطروحة لتولي منصب 
رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة المـــقـــبـــلـــة، وهـــي 
كلها من القيادات المنتمية لحزب 
الـــــنـــــداء، الــــــذي لــــن يـــجـــد مــشــكــلات 
عــلــى مــســتــوى تــعــويــض الــشــاهــد، 
حـــســـب تـــعـــبـــيـــره. وكـــــــان الـــشـــاهـــد 
قــد اتــخــذ قـــرار إعــفــاء خــالــد قـــدور، 
وزير الطاقة والمناجم، ونجل أحد 

الــقــيــادات النقابية التاريخية في 
اتحاد الشغل، وهاشم الحميدي، 
وزير الدولة المكلف المناجم (ينتمي 
إلـــى حـــزب الـــنـــداء)، بــالإضــافــة إلــى 
عـــدد آخـــر مــن كــبــار المــســؤولــين في 
قــطــاع المـــحـــروقـــات، بــعــد اتــهــامــهــم 
إثــر الكشف عن استمرار  بالفساد 
نــفــطــي بترخيص  اســتــغــلال حــقــل 
تنتهي صلاحيته سنة ٢٠٠٩؛ لكن 
هـــذه الــــقــــرارات أغــضــبــت الــقــيــادات 
النقابية التي قررت تنفيذ إضراب 
عام في القطاع العام، كما أغضبت 
حزب النداء، الذي رأى أن شعبيته 
قــد تتأثر نتيجة هــذه الاتــهــامــات. 
وهــــــذان الـــطـــرفـــان يـــعـــدان مـــن بين 
الأطـــراف السياسية والاجتماعية 
المــشــاركــة فــي «وثــيــقــة قــرطــاج ٢»، 
التي تمسكت طوال مدة المفاوضات 
السياسية بضرورة إجــراء تغيير 
شــــامــــل لـــلـــحـــكـــومـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 

رئيسها يوسف الشاهد.

عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، كشف 
عــــامــــر الــــعــــريــــض، الــــقــــيــــادي فــي 
حــركــة الــنــهــضــة، عــن ســعــي راشــد 
الغنوشي، رئيس الحركة، لطرح 
مــبــادرة سياسية جــديــدة هدفها 
«جـــــمـــــع الأفــــــــرقــــــــاء حــــــــول اتــــفــــاق 
سياسي ببنود مختلفة»، وذلــك 
في إشــارة إلــى مــشــاورات «وثيقة 
أمـــــــر رئـــيـــس  الــــتــــي  قـــــرطـــــاج ٢»، 
الجمهورية بتعليق اجتماعاتها 
فــي ٢٨ مــن مــايــو (أيــــار) المــاضــي، 
بعد بروز خلافات سياسية حادة 
حــــــول مـــصـــيـــر يــــوســــف الـــشـــاهـــد 

وحكومته.
وأوضــــح الــعــريــض أن الــغــايــة 
من هذه المبادرة «ضمان استقرار 
الــحــكــومــة، واســـتـــمـــرار عــمــلــهــا مع 
تـــعـــديـــل جـــزئـــي عـــلـــى تــركــيــبــتــهــا، 
اعــــتــــمــــادا عـــلـــى ســـيـــاســـة الـــتـــوافـــق 
الـــذي اعتمدها كــل من  السياسي، 
حــــــزب الـــــنـــــداء وحــــركــــة الــنــهــضــة، 

لــحــل الــخــلافــات وتـــجـــاوز الأزمـــات 
السياسية».

ووفق مصادر مقربة من حركة 
الــنــهــضــة، فــــإن الـــحـــزب الإســـلامـــي 
يـــعـــمـــل بـــــــالأســـــــاس عــــلــــى ضـــمـــان 
التزام جماعي بإجراء الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية في موعدها 
المحدد في السنة المقبلة، ويرفض 
دعوات التأجيل الصادرة عن بعض 
المــعــارضــة، أو  الأحـــزاب السياسية 
تــلــك الــتــي لــهــا حــســابــات سياسية 
ضيقة. وكان الرئيس الباجي قائد 
الــســبــســي قـــد اجــتــمــع يـــوم الاثــنــين 
المــــاضــــي بـــالـــقـــصـــر الــــرئــــاســــي فــي 
قرطاج مع راشد الغنوشي، وصرح 
عقب اللقاء بأن تونس «لا تزال في 
حاجة إلى التوافق السياسي. وقد 
عملت عــلــى أن آخـــذ فــرصــة أخــرى 
لتجديد العمل بالتوافق، ولتفعيل 
هــــذه المــنــهــجــيّــة فـــي حــــلّ مــشــكــلات 

البلاد».

«داعشي» أردني  ٢٠ سنة سجناً لـ
أدين بمهاجمة أجهزة الأمن

عمّان: «الشرق الأوسط»

حكمت محكمة أمــن الــدولــة الأردنــيــة، 
أمس، بالسجن ٢٠ عاماً مع الأشغال الشاقة 
على أردنــي ينتمي لتنظيم «داعــش» بعد 
إدانــــتــــه بــمــهــاجــمــة الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة في 
أفــادت مراسلة  معان جنوب المملكة، كما 
وكالة الصحافة الفرنسية من داخل قاعة 

المحكمة.
وأديـــــن المــتــهــم، الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٢٥ 
«جــنــايــة الــقــيــام بــأعــمــال إرهــابــيــة  عــامــاً، بـــ
أفضت إلى موت إنسان». وبحسب لائحة 
ــينْ 

َ
المــتــوف فـــإن «المــتــهــم وشقيقيه  الاتـــهـــام، 

يــنــتــمــون إلــــى تــنــظــيــم داعـــــش الإرهــــابــــي، 
وقاموا بتصنيع عبوات متفجرة وحيازة 
أسلحة أوتوماتيكية، وكانوا يتخذون من 
منزل يقع جنب إحــدى المقابر فــي مدينة 

معان (٢١٢ كلم جنوب عمان) وكراً لهم».
وأضـــافـــت أن «المــتــهــمــين خــطــطــوا في 
نهاية عام ٢٠١٦ لاستدراج الأجهزة الأمنية 
إلــى وكــرهــم، حيث قــامــوا بتفخيخ المنزل 
والطريق المؤدي إليه بعبوات متفجرة، ثم 
قاموا برفع راية (داعش) في دوار بالمدينة، 
وأخـــرى على مئذنة مسجد، وثالثة على 
ســـيـــارة (بـــيـــك أب) عـــائـــدة لـــهـــم، وأخـــــذوا 
يــتــجــولــون بــهــا فــي المــديــنــة وهـــم يطلقون 

النار في الهواء».

وأوضحت اللائحة أنه «عندما شاهد 
المتهمون ســيــارة تابعة للأجهزة الأمنية 
أطلقوا عليها النار وأصابوا من بداخلها، 
ثـــم تــوجــهــوا إلــــى المـــنـــزل وتـــعـــمـــدوا إبــقــاء 
الــســيــارة خـــارج المــنــزل لاســتــدراج عناصر 

الأجهزة الأمنية».
وخــلــصــت المــحــكــمــة إلــــى أنــــه «عــنــدمــا 
حضرت الأجهزة الأمنية إلى المكان أخذوا 
(المــتــهــمــون) بــتــفــجــيــر الـــعـــبـــوات المـــزروعـــة 
النار بكثافة نحو  بطريق المنزل وأطلقوا 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة، الأمـــــر الـــــذي أدى إلــى 
إصابة عــدد من رجــال الأمــن ومقتل اثنين 
من المتهمين خلال الاشتباك وإلقاء القبض 
على المتهم الثالث الذي قام بتفجير المنزل».
وتنظر محكمة أمــن الدولة أسبوعياً 
فــــي قـــضـــايـــا تـــتـــصـــل بــــــالإرهــــــاب. وأغـــلـــب 
المــتــهــمــين مــــن مــــؤيــــدي تــنــظــيــم «داعــــــش» 
إلـــيـــه. وشــــدد الأردن خــلال  المــنــضــمــين  أو 
القليلة الماضية العقوبات التي  السنوات 
يـــفـــرضـــهـــا عـــلـــى مــــروجــــي أفــــكــــار تــنــظــيــم 
«داعــــــش» أو الـــذيـــن يـــحـــاولـــون الالــتــحــاق 
بالتنظيم، وبات يترصد كل متعاطف معه 
حتى عبر الإنترنت. كما شدد منذ اندلاع 
النزاع في سوريا في مارس (آذار) ٢٠١١، 
إجراءاته على حدوده مع سوريا، واعتقل 
وسجن العشرات لمحاولتهم التسلل للقتال 

في البلد المجاور.

واشنطن تبرم عقداً لتطوير قدرات سلاح الجو الأفغاني

اعتقال مجموعة من «شبكة حقاني» في كابل
إسلام آباد: جمال إسماعيل

أعلنت الحكومة الأفغانية إلقاء القبض 
«شــبــكــة حــقــانــي»  عــلــى مــجــمــوعــة تــابــعــة لـــ
في العاصمة كابل قالت إنها مسؤولة عن 
عمليات تخريب ومقتل عدد من المسؤولين 
الحكوميين. في غضون ذلك، وقع انفجار في 
نادي مصارعة في منطقة قلعة الناظر في 
ضاحية كابل، ما أسفر عن سقوط إصابات 

وسط الرياضيين.
وأفــــاد بــيــان لــلاســتــخــبــارات الأفــغــانــيــة 
بأن عدد المعتقلين من «شبكة حقاني» بلغ 
١١ شخصاً ألقي القبض عليهم في عمليات 
تفتيش مختلفة في كابل، حيث وجد أفراد 
المجموعة المتحالفة مع «طالبان» في عدد من 

مديريات العاصمة.
وأضاف بيان الاستخبارات أن المعتقلين 
شاركوا في عدد من العمليات المسلحة، بما 
فــيــهــا الـــهـــجـــوم عــلــى مـــســـؤولـــين حــكــومــيــين 
وأمنيين وشيوخ القبائل وزرع ألغام على 

جوانب الطرق.
ولــم تعلق «طــالــبــان» فــوراً على البيان 
الــــــــذي أصــــــدرتــــــه مــــديــــريــــة الاســــتــــخــــبــــارات 
الأفـــغـــانـــيـــة. وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الأفــغــانــيــة 
قالت في بيان آخــر إن ما لا يقل عن تسعة 
القادة الميدانيين  عشر شخصا بينهم أحد 
«طالبان» وعدد من قوات الأمن الأفغانية  لـ

قتلوا أو جــرحــوا فــي اشــتــبــاكــات فــي ولايــة 
بغلان شمال كابل.

وحسب بيان صــادر عن فيلق الجيش 
الأفغاني في الشمال فإن ستة من المسلحين 
المعارضين للحكومة قتلوا في مواجهات في 
قرية لكن بعد اندلاع اشتباكات بين القوات 
الــحــكــومــيــة ومــســلــحــي الـــحـــركـــة. وتــســيــطــر 
«طــالــبــان» عــلــى الــطــرق المــؤديــة إلـــى مدينة 
بولي خمري مركز ولاية بغلان شمال كابل 
في محاولة منها لقطع الإمدادات عن القوات 
الحكومية فيها، وكذلك قطع طــرق الإمــداد 
التي تصل إلى ولاية قندوز الشمالية التي 
تسيطر قـــوات طــالــبــان عــلــى أجــــزاء واســعــة 

منها.
مــن جــهــة أخــــرى، وافــقــت وزارة الــدفــاع 
الأميركية (بنتاغون) على إعطاء عقد لإحدى 
الشركات الأميركية بقيمة ١٫٨ مليار دولار 
لدعم سلاح الجو الأفغاني. وقال بيان صادر 
إنــه تم منح شركة «سيرا  عن «البنتاغون» 
نــيــفــادا» فــي ولايــــة كـــولـــورادو عــقــدا بقيمة 
١٨٠٨ ملايين دولار لتجهيز أسلحة للقوات 
الجوية الأفغانية وتطويرها، على أن يجري 
تجهيز المعدات في قاعدة مودي الجوية في 
ولايـــة جــورجــيــا، ويــتــم نقلها إلـــى الــقــواعــد 
الجوية الأفغانية في كابل وقندهار ومزار 
الشريف، وتنتهي مــدة التسليم آخــر العام 
٢٠٢٤، بحسب بيان وزارة الدفاع الأميركية.

وجـــــاء الــعــقــد الــجــديــد لــتــطــويــر ســلاح 
الجو الأفغاني في وقت تعاني فيه القوات 
الحكومية الأفغانية من ضعف أمــام قوات 
«طالبان» التي تواصل هجماتها في عدد من 
الولايات الأفغانية، على أن يضاعف العقد 
الــقــوات الأفغانية  لــدعــم  والــجــهــود الغربية 
قدرات سلاح الجو الأفغاني ثلاث مرات خلال 

خمس سنوات من خلال المعدات الجديدة.
وأكـــد وزيـــر الخارجية الأمــيــركــي مايك 
بومبيو تعيين السفير الأميركي الأسبق في 
كابل زلماي خليل زاد مبعوثاً خاصاً لوزارة 
الخارجية الأميركية إلى أفغانستان. وقال 
إلــى إسلام  بومبيو قبل مغادرته واشنطن 
آبــاد إن تعيين زلمــاي خليل زاد سيزيد من 
قـــدرة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة وجــهــودهــا في 
المصالحة الأفــغــانــيــة، وإنـــه يسعى لإشــراك 
الرامية إلى التوصل  باكستان في الجهود 
إلــى مصالحة أفغانية داخــلــيــة، وإن هناك 
جـــهـــودا تـــبـــذل لــعــقــد لـــقـــاء بـــين مــمــثــلــين عن 
الحكومة الأفغانية وحركة «طالبان»، كما 

قال.
مـــــيـــــدانـــــيـــــاً، أعــــلــــنــــت «طــــــالــــــبــــــان» أن 
قواتها تمكنت من السيطرة على قاعدة 
عـــســـكـــريـــة فـــــي ولايــــــــة بــــادغــــيــــس شـــمـــال 
غربي أفغانستان، بعد هجوم أسفر عن 
مقتل وجــرح عشرين عنصرا من القوات 
الــحــكــومــيــة وتـــدمـــيـــر أربـــــع دبــــابــــات، في 

قـــرب مــديــنــة قلعة نــو مركز  منطقة دالمـــن 
«طالبان» إن المعارك  الولاية. وقال بيان لـ
استمرت ثــلاث ســاعــات استخدمت فيها 
الأسلحة الثقيلة، وإن قوات الحركة تمكنت 
مـــن الــســيــطــرة عــلــى الـــقـــاعـــدة الــعــســكــريــة 

والحواجز الأمنية القريبة منها.
وكانت «طالبان» أعلنت السيطرة على 
نقطتي مراقبة وتفتيش في منطقة ميدان 
في مديرية دولــت آبــاد في ولايــة فارياب 
الشمالية حيث أســفــرت الاشتباكات عن 
مقتل أحد القادة العسكريين النظاميين مع 
اثنين من جنوده، فيما جرح أحد مقاتلي 

«طالبان» في العملية.
واتــهــمــت حــركــة «طـــالـــبـــان» فـــي بــيــان 
الــقــوات الأميركية والحكومية  تفصيلي 
الــعــديــد من  الأفــغــانــيــة بالتسبب فــي قتل 
المـــدنـــيـــين فـــي مــنــطــقــة نـــجـــراب فـــي ولايـــة 
كابيسا شمال شرقي كابل وولاية هيرات 
غــرب أفغانستان مــن خــلال قصف جوي 
قامت به تلك القوات. وأشار البيان إلى أن 
عددا من القتلى المدنيين الآخرين سقطوا 
في ولايــة ميدان وردك غرب كابل وولاية 
ننجرهار شــرق أفغانستان، إضــافــة إلى 
اتهام القوات الحكومية بنهب محتويات 
قــافــلــة مـــن المــســافــريــن المــدنــيــين وعــددهــم 
٢٥٠ شخصا كانوا متجهين إلى قندهار 
وإحراق ثلاثين سيارة كانوا يستقلونها.
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التقى عمران خان ووزير الخارجية الباكستاني وقائد الجيش

بومبيو يصطدم بتشدد «العسكر» خلال زيارته إسلام آباد
إسلام آباد: جمال إسماعيل

قام وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو بزيارة لإسلام آباد أمس، التقى 
خلالها رئيس الوزراء الباكستاني عمران 
خــــان ووزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــبــاكــســتــانــي 
شـــــاه مـــحـــمـــود قـــرشـــي وقــــائــــد الــجــيــش 
الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا، 
وذلك دون تحقيق أي نتيجة معلنة بعد 
قرار واشنطن إيقاف مساعدات قيمتها 
٣٠٠ مليون دولار للباكستانيين في إطار 

الحرب على الإرهاب.
وأفــــيــــد بـــــأن المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة 
الباكستانية طلبت من الحكومة أن تكون 
المحادثات الرسمية في وزارة الخارجية 
لــبــومــبــيــو  قـــرشـــي  الـــــوزيـــــر  يـــشـــرح  وأن 

والوفد المرافق موقف إسلام آباد من قطع 
المساعدات المستحقة لقاء مشاركتها في 
التحالف الدولي في الحرب على الإرهاب 
في أفغانستان. وحرص الوفد الأميركي 
على إخفاء التوتر بين الجانبين بإصدار 
بــومــبــيــو بــيــانــاً أبـــــدى فــيــه «ارتـــيـــاحـــه» 

للمحادثات، فيما
أشــار وزيــر الخارجية الباكستاني 
إلــى أن حكومته تقوم بمراجعة شاملة 
لموقفها وتــــدرس بشكل جـــدي إمكانية 
التحالف مع كل من الصين وروسيا في 
الوضع الإقليمي وما يخص أفغانستان، 
الأمــــر الــــذي لمــح إلــيــه عــمــران خـــان أثــنــاء 
لقائه مــع الأميركيين. ورفــضــت القيادة 
الــعــســكــريــة الــبــاكــســتــانــيــة أي مــطــلــب أو 
حــــديــــث أمـــيـــركـــي عــــن الــــدكــــتــــور شــكــيــل 

أفــــريــــدي، الــبــاكــســتــانــي المــعــتــقــل بتهمة 
الــتــجــســس لــصــالــح الــــولايــــات المــتــحــدة 
والإفــــشــــاء بــمــكــان أســـامـــة بـــن لادن قبل 
اغتياله عام ٢٠١١ في مدينة أبــوت آباد 
الــبــاكــســتــانــيــة. وقـــــال وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأمـــــيـــــركـــــي لـــلـــصـــحـــافـــيـــين فــــــي مــبــنــى 
الــبــاكــســتــانــيــة إن مــوقــفــنــا  الـــخـــارجـــيـــة 
مـــــعـــــروف وأوضـــــحـــــه كـــــل مـــــن الـــجـــنـــرال 
ســـكـــوت مــيــلــر الـــقـــائـــد الـــجـــديـــد لـــقـــوات 
الحلف الأطلسي (ناتو) في أفغانستان 
والجنرال جون نيكلسون القائد السابق، 
فــي أحــاديــثــهــمــا مــع الــقــيــادة العسكرية 
الباكستانية، محذرا في الوقت نفسه من 
تداعيات الموقف الباكستاني الحالي وما 

يمكن أن يجره على باكستان.
وكــان الجنرال نيكلسون من خلال 

زياراته لراولبندي مقر القيادة العسكرية 
بــالــقــيــام بعمليات  الــبــاكــســتــانــيــة طــالــب 
«شبكة حقاني» والجماعات  مــطــاردة لـ
التي وصفها بالإرهابية في باكستان، 
وهو أمر ردت عليه القيادة الباكستانية 
بتأكيد عــدم وجــود هــذه الجماعات في 
الأراضي الباكستانية، مشيرة إلى أن على 
الحكومة الأفغانية والــقــوات الأميركية 
في أفغانستان أولا وقف نشاط «طالبان 
بـــاكـــســـتـــان» مــــن الأراضـــــــــي الأفـــغـــانـــيـــة. 
واتهم وزير الخارجية الباكستاني شاه 
محمود قرشي عملاء للهند وأفغانستان 
بالوقوف خلف التفجيرات التي وقعت 
أثــنــاء الحملة الانتخابية  فــي باكستان 
وأدت إلى مقتل عدد من المرشحين فيها.

وأشــــــار بــومــبــيــو فـــي تــصــريــحــاتــه 

للصحافيين في الخارجية الباكستانية 
إلــــى أن بــــلاده لـــم تـــر أي تــغــيــر إيــجــابــي 
فــــي المــــوقــــف الـــبـــاكـــســـتـــانـــي ولـــــم تــــر أي 
فــعــل بــاكــســتــانــي عــلــى الأرض لمــلاحــقــة 

الجماعات الإرهابية في باكستان.
وأعرب عمران خان عن رغبته بلعب 
الــســلام فــي أفغانستان،  دور فــي عملية 
وقــــال إن كــونــه ريــاضــيــاً ســابــقــاً يجعله 
قادراً على قبول الرأي الآخر والتسامح، 
ولـــكـــن «يـــجـــب ألا تـــكـــون عــمــلــيــة الــســلام 
عــلــى حــســاب مــصــالــح بــاكــســتــان، وإنــمــا 
أولا وآخــراً، على الحكومة الباكستانية 
السعي إلى تحقيق مصالح بلادها، قبل 

أن تحقق مصالح واشنطن».
وحــــســــب مــــصــــادر فــــي الـــخـــارجـــيـــة 
الباكستانية فإن الولايات المتحدة عادت 

فــي تعاملها مــع بــاكــســتــان لسياستها 
القديمة وأسلوب «خذ وطالب»، وهو أمر 
لــم تعد تقبل بــه باكستان ولا أن تكون 
مسؤولة عن فشل القوات الأميركية في 
أفغانستان. وقالت مصادر باكستانية 
إن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرمــب 
أبدى رغبة كبيرة في أن تلعب باكستان 
دوراً إيــجــابــيــاً فــي المــصــالــحــة الأفغانية 
والـــتـــوصـــل إلـــــى حــــل ســلــمــي مــــن خـــلال 
الـــتـــفـــاوض بــــين «طــــالــــبــــان» والــحــكــومــة 
الأفغانية، وذلــك بالضغط على الحركة 
لإجـــبـــارهـــا عــلــى الـــجـــلـــوس إلــــى طــاولــة 
المــفــاوضــات مــع حكومة الرئيس أشــرف 
غـــنـــي. وكـــانـــت الــســفــيــرة الــبــاكــســتــانــيــة 
السابقة في واشنطن شيري رحمن قالت 
في تصريحات لها عن زيارة بومبيو إن 

واشنطن تريد حلا يقتصر على «٢+٢» 
فــي أفــغــانــســتــان أي أمــيــركــا وبــاكــســتــان 
وأفغانستان وحركة «طالبان»، وهو ما 

أثبت فشله حتى الآن.
إلـــى ذلـــك قــالــت مـــصـــادر فـــي مكتب 
الــوزراء الباكستاني عمران خان  رئيس 
إن وزيــــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي لـــم يكن 
مرتاحا للرد الباكستاني على طلبات 
الإدارة الأمــيــركــيــة، كــمــا أن عــمــران خــان 
ــــــوزراء الــبــاكــســتــانــي لـــم يظهر  رئــيــس ال
عليه الارتــيــاح فــي الاجــتــمــاع الـــذي كان 
فـــيـــه كـــامـــل الــــوفــــد الأمـــيـــركـــي وعـــددهـــم 
إلــى قائد  سبعة عشر شخصاً، إضــافــة 
الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد 
باجوا وعدد من المسؤولين الباكستانيين 

الآخرين.

مسؤولون «احتووا» قرارات خطيرة... وهاجموا الرئيس سراً

عاءات» كتاب وودورد ويطالب بتعديل قوانين التشهير
ّ
د «اد

ّ
ترمب يفن

واشنطن: هبة القدسي
لندن: «الشرق الأوسط»

هـــاجـــم الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونــالــد تــرمــب كــتــاب الصحافي 
بــوب وودورد «خــوف: ترمب في 
البيت الأبيض» الذي نشرت منه 
أجزاء في الإعلام الأميركي، وقال 
إنــه «احــتــيــال على الـــرأي الــعــام»، 
معتبراً أن توقيته يهدف للتأثير 

على الانتخابات النصفية.
ورغم أن كتاب وودورد ليس 
الأول فــي انــتــقــاد رئــاســة تــرمــب، 
فـــإن لــشــهــادة هـــذا الــكــاتــب صــدى 
مختلفاً لدوره الرئيسي في كشف 
فضيحة «ووترغيت» التي دفعت 
الرئيس ريــتــشــارد نيكسون إلى 
الاســـتـــقـــالـــة عــــام ١٩٧٤. واقـــتـــرح 
الرئيس ترمب، في هــذا الصدد، 
بـــأن يــعــدّل الــكــونــغــرس الــقــوانــين 
المتعلقة بالتشهير. وكتب ترمب 
في تغريدة على «تويتر» «أليس 
معيباً أن يكتب أحدهم مقالة أو 
كتاباً يختلق فيه القصص بشكل 
كامل ويكوّن صورة عن شخصٍ 
هي تماماً النقيض للحقيقة، ثم 
ينفذ بفعلته دون قصاص أو ثمن 
يدفعه». وأضاف «لا أعلم لماذا لا 
يغيّر سياسيو واشنطن قوانين 

التشهير؟».
كما شكك الرئيس الأميركي 
فــي مــصــداقــيــة وودورد، واتهمه 
بـــــأنـــــه يــــعــــمــــل لــــصــــالــــح الــــحــــزب 
الــديــمــقــراطــي. ونــشــر ردود كبار 
المسؤولين في إدارته على حسابه 
في «تويتر»، موجهاً الشكر لهم 
لتفنيد ما صدر في الكتاب على 
لـــســـانـــهـــم. وشـــكـــر وزيــــــر الـــدفـــاع 
جــيــمــس مـــاتـــيـــس، الــــــذي وصـــف 
مـــنـــتـــج  بــــــأنــــــه  وودورد  كــــــتــــــاب 
لشخص يملك الكثير من الخيال. 
الــذي أصدره  ونشر أيضاً البيان 
كــبــيــر مـــوظـــفـــي الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
جــون كيلي، الــذي وصــف الكتاب 

بالخيالي.
بـــدورهـــا، اعــتــبــرت الــنــاطــقــة 
بــــاســــم الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض، ســــارة 
الـــــكـــــتـــــاب مـــلـــيء  ســــــــانــــــــدرز، أن 
بــالــقــصــص المــلــفــقــة. وقـــالـــت في 
بــــيــــان أصــــــــدره الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
الــثــلاثــاء، إن الكتاب ليس  مساء 
أكثر من قصص ملفقة، والكثير 
مــن الــقــصــص الـــــواردة بــه جــاءت 
مـــن مــوظــفــين ســابــقــين حــاقــديــن 
عــلــى طــــرد تــرمــب لــهــم. وأضــــاف 
بيان البيت الأبــيــض، أن الكتاب 
غــرضــه إظـــهـــار الــرئــيــس بمظهر 
سيئ، لافتاً إلى أن ترمب اخترق 
لتحقيق  البيروقراطية  العملية 
نــجــاحــات غير مسبوقة للشعب 
الأمـــــيـــــركـــــي، واعــــتــــبــــر أنــــــه فــيــمــا 
يــكــون غــيــر تــقــلــيــدي أحــيــانــاً، إلا 
أنـــه يحقق نــتــائــج دائـــمـــاً. وألــقــى 
الــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض بــــالــــلــــوم عــلــى 
الديمقراطيين و«حــلــفــائــهــم» في 

وسائل الإعلام.
د الجنرال كيلي ادعاء أنه 

ّ
وفن

«الأحمق»  وصف الرئيس ترمب بـ
في مايو (أيار)، وقال إنه يقضي 
الــكــثــيــر مــن الــوقــت مــع الــرئــيــس، 
وإن علاقتهما «صريحة وقوية». 
وأضاف كيلي «أنا ملتزم للرئيس 
وجـــــدول أعــمــالــه وبــلــدنــا، وهـــذه 
مــحــاولــة أخـــــرى مــثــيــرة للشفقة 
لـــتـــشـــويـــه ســـمـــعـــة المــــقــــربــــين مــن 
الرئيس ترمب وتشتيت الانتباه 

عن نجاحات الإدارة الكثيرة».
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال الـــجـــنـــرال 
جيمس ماتيس وزير الدفاع في 
بـــيـــان، إنـــه لـــم يــتــلــفــظ بــالــكــلــمــات 
التي أوردهــا الكتاب على لسانه 
ضــــــد الـــــرئـــــيـــــس تــــــرمــــــب. وذكــــــر 
«فـــي حـــين أن انــتــهــاج ســيــاســات 
أمــر فوضوي  مــســؤولــة (...) هــو 
أنــه مــن الــضــروري  بطبيعته، إلا 
أيـــضـــاً أن نــتــحــدى كـــل افـــتـــراض 
لــلــتــوصــل إلــــى الــخــيــار الأفــضــل. 
أعتنق مثل هذا النقاش والمنافسة 
المفتوحة للأفكار. في غضون ما 
الــعــام بقليل، أسفرت  يــزيــد على 

هـــذه المــنــاقــشــات والمـــــــداولات عن 
نتائج مهمة، بما في ذلك الإبادة 
(داعش)، ومشاركة  شبه الكاملة لـ
غير مسبوقة لأعباء حلفائنا في 
حلف الناتو، وإعادة رفات جنود 
أمــيــركــيــين مــن كــوريــا الشمالية، 
وتــــحــــســــين اســــــتــــــعــــــداد قــــواتــــنــــا 
المسلحة. لقد حظيت سياساتنا 
الدفاعية بدعم كبير من الحزبين 
في الكونغرس». وشدد ماتيس، 
أن ما ذكره وودورد من «ازدراء» 
للرئيس ترمب من محض خياله.

مقابلات استمرت مئات الساعات

ونـــــــشـــــــرت صــــحــــيــــفــــة «ذي 
واشـــنـــطـــن بـــوســـت» مــقــاطــع من 
الــكــتــاب، الــــذي ســيــصــدر فـــي ١١ 
سبتمبر (أيلول) المقبل، رسم فيه 
وودورد صورة قاتمة عن يوميات 
موظفي البيت الأبيض. واستند 
كــتــاب «خــــوف»، المــكــون مــن ٤٤٨ 
صفحة، إلى مقابلات عميقة مع 
مسؤولين في الإدارة ومسؤولين 
آخرين رفيعي المستوى. وأوضح 
قـــائـــم على  كــتــابــه  أن  وودورد، 
مقابلات امتدت لمئات الساعات 
مع مشاركين وشهود رئيسيين 
اطّـــلاع مباشر بما يحصل  على 
في البيت الأبيض، وتم إجراؤها 
على «خلفية عميقة»؛ مما يعني 
أنــه يمكن اســتــخــدام المعلومات، 
لــكــنــه لـــن يــكــشــف عـــن مــصــدرهــا. 
كــمــا تعتمد روايـــتـــه عــلــى أوراق 
اجتماعات، ومذكرات شخصية، 
ووثــــائــــق حـــكـــومـــيـــة، كـــمـــا نــقــلــت 

الصحيفة الأميركية.
وقــد سعى وودورد، المحرر 
فــــــي «ذي واشــــنــــطــــن  المـــــــشـــــــارك 
بـــــوســـــت»، لإجـــــــــراء مـــقـــابـــلـــة مــع 
ترمب عبر الكثير من الوسطاء، 
لكن دون جدوى، حسب ما ذكر. 
واتّـــصـــل الــرئــيــس بــــــوودورد في 
بــدايــة شهر أغسطس (آب) بعد 
الانــتــهــاء مــن الــكــتــاب لــيــقــول لــه، 
إنــه كــان يــريــد المــشــاركــة. وانتقد 
ترمب الرئيس الكتاب، ووصفه 
«الــــــســــــيــــــئ»، وذلـــــــــــك بـــحـــســـب  بـــــــ
تـــســـجـــيـــل صــــوتــــي لـــلـــمـــحـــادثـــة، 
وأجـــاب وودورد عليه قــائــلاً، إن 
عــمــلــه (أي كــتــابــه) ســـوف يــكــون 
«قاسياً»، لكنه مليء بالحقائق، 
ومعتمد على ما حصل عليه من 

أخبار ومعلومات.

قلق في مجلس الأمن القومي

تحدّث وودورد عن «صدمة» 
فـــــريـــــق الأمـــــــــن الــــقــــومــــي لـــتـــرمـــب 
بـــســـبـــب «افــــتــــقــــار الــــرئــــيــــس إلـــى 
الــفــضــول والمــعــرفــة فــيــمــا يتعلق 
بــــالــــشــــؤون الـــعـــالمـــيـــة، وازدرائـــــــــه 
وجهات النظر السائدة الخاصة 
بــقــادة الجيش والاســتــخــبــارات»، 
مــــا ذكـــــــرت «ذي واشـــنـــطـــن  وفـــــق 
بوست». وقال وودورد، إن ترمب 

تــجــاهــل خــــلال اجـــتـــمـــاع لمجلس 
الأمـــن الــقــومــي بــتــاريــخ ١٩ يناير 
الــثــانــي) أهمية التواجد  (كــانــون 
الــعــســكــري الأمــيــركــي الــكــبــيــر في 
شــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة، بــمــا في 
ذلك عملية استخباراتية خاصة 
لــلــولايــات المتحدة برصد  تسمح 
أي عملية إطلاق صاروخي تقوم 
بها كوريا الشمالية في غضون 
ســبــع ثـــــــوانٍ، بــعــدمــا كـــانـــت المـــدة 
١٥ دقــيــقــة، مــن ألاســكــا. وتــســاءل 
إنــفــاق الحكومة  ترمب عــن سبب 
موارد في تلك المنطقة بالأساس. 
وأخبره جيم ماتيس، وزير الدفاع 
«نحن نقوم بذلك لمنع اندلاع حرب 

عالمية ثالثة».
وبــــــــعــــــــدمــــــــا غــــــــــــــــادر تـــــرمـــــب 
الاجتماع، بحسب رواية وودورد 
«كان ماتيس ثائراً وقلقاً، وأخبر 
زمــــــــلاءه المـــقـــربـــين بـــــأن الـــرئـــيـــس 
تصرف، وكان يفهم الأمر، وكأنه 
طـــالـــب فــــي الـــصـــف الـــخـــامـــس أو 
السادس». وكان الكثير من كبار 
المــســتــشــاريــن فـــي مـــوقـــف ضعف 
وخــــــــوف بـــســـبـــب أفـــــعـــــال تـــرمـــب، 
بحسب ما ذكره وودورد، وأعربوا 
عن آرائهم السلبية فيه، حيث قال 
مـــاتـــيـــس لأصــــدقــــائــــه فــــي إحــــدى 
الــدفــاع  المـــــرات «لا يــخــتــار وزراء 
دومــــــاً الـــرئـــيـــس الــــذيــــن يــعــمــلــون 

معه».
وأثــار وودورد كذلك غضب 
جــــــون كـــيـــلـــي، رئــــيــــس مــوظــفــي 
الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض، الــــــــذي أخـــبـــر 
زمـــلاءه بأنه يعتقد أن الرئيس 
كــــان «غــيــر مــتــزن عــقــلــيــاً»، وفــق 
الــكــاتــب. وقــــال كــيــلــي عــن ترمب 
خـــــلال أحـــــد الاجـــتـــمـــاعـــات «إنــــه 
أحمق. من غير المجدي محاولة 
إقـــنـــاعـــه بـــــأي شــــــيء. لـــقـــد خـــرج 
عــــن الـــســـيـــطـــرة، وأصـــبـــحـــنـــا فــي 
مدينة الجنون. أنا لا أعلم حتى 
سبب وجـــود أي منا هــنــا. إنها 

أســــوأ وظــيــفــة حــظــيــت بــهــا على 
الإطلاق».

نوبات غضب

تــــطــــرّق الـــكـــتـــاب، وفـــــق «ذي 
واشـــنـــطـــن بـــــوســـــت»، كـــذلـــك إلـــى 
غـــضـــب الـــرئـــيـــس مــــن مــســاعــديــه 
وأفراد في إدارته. ونقل أن ترمب 
قال لويلبور روس، وزير التجارة، 
وهـــــو مــســتــثــمــر ثـــــري أكـــبـــر مــنــه 
بثمانية أعوام «لا أثق بك. لا أريد 
منك القيام بأي مفاوضات... لقد 
تــجــاوزت مــرحــلــة الــنــجــاح». كما 
ذكر وودورد، أن جيف سيشنز، 
وزير العدل، كان هدفاً شبه دائم 
لــهــجــمــات الــرئــيــس، حــيــث أخــبــر 
تـــرمـــب أحــــد مــســاعــديــه المــقــربــين 
بـــأن سيشنز كـــان «خــائــنــاً» لأنــه 
نأى بنفسه عن التحقيق الخاص 
بروسيا. وأضــاف ترمب ساخراً 
مـــن نـــبـــرة ســيــشــنــز فـــي الــحــديــث 
قائلاً «هذا الرجل متخلف عقلياً. 
إنــــه ذلــــك الأحـــمـــق الــغــبــي الـــقـــادم 
من الــجــنــوب... إنــه لا يصلح لأن 
يكون محامياً لشخص واحد في 

ألاباما».
وتـــــــحـــــــدث الــــــكــــــتــــــاب كــــذلــــك 
عـــــن هــــجــــوم تــــرمــــب عــــلــــى جــــون 
مـــاكـــين، عــضــو مــجــلــس الــشــيــوخ 
الــجــمــهــوري عـــن ولايـــــة أريـــزونـــا 
الـــــــذي تــــوفــــي قـــبـــل أيـــــــــام، وأحـــــد 
أبــرز منتقديه، خلال حفل عشاء 
مــــع مـــاتـــيـــس، والـــــلـــــواء جـــوزيـــف 
دانــــفــــورد، رئــيــس هــيــئــة الأركــــان 
المشتركة، وآخرين. وصوّر ترمب 
قــائــد الــبــحــريــة الــســابــق عــلــى أنــه 
شخص جبان، مشيراً إلى أن أنه 
قــد تــم منحه إطــلاق ســراح مبكر 
من أحد معسكرات أسرى الحرب 
في فيتنام بفضل منصب والده 
الـــعـــســـكـــري، وأنـــــــه تـــــرك زمـــــلاءه 
هناك. وسرعان ما صحح ماتيس 

كلام الرئيس، موضحاً «لا سيدي 
الرئيس، أعتقد أنك عكست الأمر». 
وأوضح وزير الدفاع أن ماكين قد 
رفض إطلاق سراحه مبكراً، وتم 
تعذيبه بقسوة ووحشية خلال 
الــتــي قضاها  الــســنــوات الخمس 
فــــي هــــانــــوي. ورد تـــرمـــب قـــائـــلاً 

«حسناً»، طبقاً لرواية وودورد.

احتواء قرار «اغتيال الأسد»

فـــي كــتــابــه،  يـــقـــول وودورد 
إن الـــــــــوزراء وغـــيـــرهـــم مــــن كــبــار 
المسؤولين عملوا على «احــتــواء 
غــضــب تـــرمـــب»، خـــاصـــاً بــالــذكــر 
ماتيس وغـــاري كــوهــين، كبيرَي 
المــــســــتــــشــــاريــــن الاقــــتــــصــــاديــــين 
لــلــرئــيــس ســـابـــقـــاً، الـــلـــذيـــن عملا 
على التصدي لما اعتبراه «قرارات 
خـــــطـــــيـــــرة». وإحـــــــــــدى عـــمـــلـــيـــات 
«الاحتواء» انطبقت على موقف 
ترمب من الأزمة السورية. فبعد 
أن شـــنّ الــرئــيــس الــســوري بشار 
الأســــــد هـــجـــومـــاً كـــيـــمـــاويـــاً عــلــى 
المدنيين في أبريل (نيسان) ٢٠١٧، 
اتصل ترمب بماتيس وقــال إنه 
يــرغــب فـــي اغــتــيــال ذلـــك الــحــاكــم 
المــســتــبــد، حــيــث جـــــاءت كــلــمــاتــه 
بحسب وودورد «فلنقتله. هيا 
لنفعلها، فلنقتل الكثير منهم». 
وأخــــبــــر مـــاتـــيـــس الـــرئـــيـــس بــأنــه 
سيفعل ذلك فوراً، لكن بعد إغلاق 
الخط، قال لأحد كبار مساعديه 
«لــــن نــفــعــل أيــــاً مـــن ذلـــــك. ســوف 
نكون أكثر اتزاناً». ووضع فريق 
الأمـــن القومي خــيــارات للهجوم 
الـــجـــوي الأكـــثـــر تــقــلــيــديــة، وأمـــر 

ه لاحقاً.
ّ
ترمب بشن

سرقة وثائق الرئيس

وفي مثال آخر، ذكر وودورد 
أن كــــوهــــين «ســـــــرق خـــطـــابـــاً مــن 

مكتب تــرمــب» كــان مــن المفترض 
الــــرئــــيــــس مـــــن أجـــل  ــــعــــه 

ّ
يــــوق أن 

انــــســــحــــاب الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
الــتــجــارة مع  رسمياً مــن اتفاقية 
كوريا الجنوبية. وأخبر كوهين 
أحد زملائه لاحقاً بأنه أبعد ذلك 
الخطاب لحماية الأمــن القومي، 

وأن ترمب لم يلاحظ اختفاءه.
ودبّر كوهين حيلة مشابهة 
لمــــنــــع تـــــرمـــــب مــــــن اتــــــخــــــاذ قــــــرار 
انــســحــاب الـــولايـــات المــتــحــدة من 
اتفاقية التجارة الحرة بأميركا 
الشمالية؛ الأمر الذي لطالما هدد 
الرئيس بفعله. في ربيع ٢٠١٧، 
أبــــــدى تـــرمـــب رغـــبـــتـــه الـــشـــديـــدة 
فــــــي الانـــــســـــحـــــاب مــــــن «نــــافــــتــــا» 
وأخبر أحد مساعديه وفق «ذي 
واشنطن بوست»، «لماذا لا ننجز 
هــذا الأمـــر؟ نفذ عملك. (...) أود 

منك إنجاز هذا الأمر».
وفي إطــار الأوامــر الصادرة 
عن الرئيس، وضع المساعد وهو 
بـــــورتـــــر، مــــســــودة خــطــاب  روب 
إخـــــطـــــار بـــانـــســـحـــاب الـــــولايـــــات 
المتحدة من «نافتا». إلا أنه وعدداً 
من المستشارين ســاورهــم القلق 
إزاء ما يمكن أن يترتب على ذلك 
من أزمة على الصعيد الاقتصادي 
وصــعــيــد الـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة. 
وعــلــيــه، ســعــى بــورتــر للحصول 
على مشورة كوهين الذي أخبره، 
تبعاً لما ذكره وودورد «بمقدوري 
وقــف هــذا الأمــر. سأبعد الأوراق 
عــــــن مـــكـــتـــبـــه فـــــحـــــســـــب». ورغــــــم 
الــتــهــديــدات المــتــكــررة مــن جانب 
تــرمــب، لا تــزال الإدارة تتفاوض 
بــخــصــوص شـــــروط جـــديـــدة مع 
كــوريــا الشمالية وشركائها في 

«نافتا»، كندا والمكسيك.
ومــع مـــرور الــوقــت، وفــق ما 
نقلت «ذي واشنطن بوست» عن 
كـــتـــب وودورد، أصـــبـــح كــوهــين 
يعتبر الرئيس «كاذباً محترفاً»، 

وهــدد بالاستقالة فــي أغسطس 
٢٠١٧ بسبب أسلوب تعامل ترمب 
مـــع مــســيــرة نــظــمــهــا مــتــطــرفــون 
بيض في شارلوتسفيل. وشعر 
كوهين، اليهودي الديانة، بالفزع 
عندما عثرت إحــدى بناته على 
رسم لصليب معقوف داخل غرفة 

إقامتها في السكن الجامعي.
وتــعــرض تــرمــب لانــتــقــادات 
حادة لتصريحه بادئ الأمر بأن 
«كلا الجانبين» يتحملان اللوم. 
وبــــعــــد اســـتـــمـــاعـــه لمــســتــشــاريــه، 
نـــدد لاحــقــاً بــالمــتــطــرفــين البيض 
الــجــدد، لكنه سرعان  والــنــازيــين 
ما أخبر مساعديه بأن «هذا كان 
أكبر خطأ ارتكبته على الإطلاق» 
و«أسوأ خطاب ألقيته»، تبعاً لما 

ذكره وودورد.
وعندما التقى كوهين ترمب 
لتسليمه خطاب استقالته بعد 
مــســيــرة شــارلــوتــســفــيــل، أخــبــره 
الــرئــيــس «هـــذه خــيــانــة»، وتمكن 
من إقناع مستشاره الاقتصادي 
بالبقاء في منصبه. وبعد ذلك، 
أسرّ كيلي لكوهين بأنه يشاركه 
فزعه حيال أسلوب تعامل ترمب 
مــــع المـــــأســـــاة، وغـــضـــبـــه الــشــديــد 
تجاه الرئيس وفق «ذي واشنطن 

بوست».

استهداف كوريا الشمالية

مـــــواقـــــف  وودورد  يــــــســــــرد 
متكررة سيطر خلالها القلق على 
الحكومة الأميركية بسبب أسلوب 
تعامل ترمب مع التهديد النووي 
الــــصــــادر عـــن كـــوريـــا الــشــمــالــيــة. 
يــذكــر أنــه بعد مـــرور شهر واحــد 
على توليه الرئاسة، طلب ترمب 
من دنفورد إمداده بخطة لتوجيه 
ضــربــة عــســكــريــة اســتــبــاقــيــة ضد 
كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة؛ الأمـــــــر الــــذي 
أصـــاب الأخــيــر بقلق عــــارم. وفــي 
تـــفـــاقـــمـــت حـــرب  خــــريــــف ٢٠١٧، 
الـــتـــصـــريـــحـــات بــــين تـــرمـــب وكــيــم 
جــونــغ أون. وأطـــلـــق تــرمــب على 
ديــكــتــاتــور كــوريــا الشمالية لقب 
«رجـــل الــصــواريــخ الــصــغــيــر» في 
ألقاه أمــام الأمــم المتحدة؛  خطاب 
مــــا أثــــــار قـــلـــق مـــســـاعـــديـــه مــــن أن 
يسفر ذلــك عــن اســتــفــزاز كــيــم. إلا 
أن تــرمــب أخــبــر بـــورتـــر، حسبما 
ذكـــر وودورد، بــأنــه يـــرى المــوقــف 
باعتباره صراعاً بين رجلين. وقال 
إن «هـــــذا الأمـــــر بــرمــتــه زعـــيـــم في 
مواجهة زعيم، ورجل في مواجهة 

رجل. وأنا في مواجهة كيم».

حرب أفغانستان

يــــــتــــــنــــــاول الــــــكــــــتــــــاب كــــذلــــك 
بــالــتــفــصــيــل نـــفـــاد صـــبـــر تــرمــب 
أفـــغـــانـــســـتـــان،  فــــي  الــــحــــرب  إزاء 
التي أصبحت الحرب الأطول في 
تاريخ الولايات المتحدة. وأثناء 
اجــتــمــاع لمــجــلــس الأمــــن الــوطــنــي 
فــي يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٧، وجــه 
ترمب انتقادات قاسية لجنرالاته 
ومساعديه على امتداد ٢٥ دقيقة، 
واشتكى من أن الولايات المتحدة 
تـــخـــســـر الـــــحـــــرب، حــســبــمــا ذكـــر 

وودورد. 
وأخـــبـــر تـــرمـــب الــحــاضــريــن 
«الــــــجــــــنــــــود المـــــــــوجـــــــــودون عــلــى 
الأرض بــإمــكــانــهــم إدارة الأمـــور 
عــلــى نــحــو أفــضــل بكثير منكم. 
وبمقدورهم الاضــطــلاع بالمهمة 
على نحو أفضل بكثير. لا أدري 
مــاذا تــفــعــلــون؟!». ومضى ترمب 
فــي طـــرح تــســاؤلات عــلــى النحو 
التالي «كم عدد القتلى الذين لم 
يسقطوا بعد؟ كم عــدد الأطــراف 
الـــتـــي لــــم تــبــتــر بـــعـــد؟ إلـــــى مــتــى 

سنبقى هناك؟».

خلافات عائلية

من ناحية أخرى، من الملاحظ 
أن أفـــراد أســرة الرئيس ورغــم ما 
يـــشـــاع عـــن كــونــهــم المــســتــشــاريــن 

الأســـــاســـــيـــــين لــــلــــرئــــيــــس، فـــإنـــهـــم 
يضطلعون بأدوار هامشية وفق 
كتاب وودورد، ولا يظهرون سوى 
مــــن حــــين إلـــــى آخـــــر فــــي الــجــنــاح 

الغربي من البيت الأبيض.
تــفــاصــيــل  وودورد  وروى 
شجار عنيف بين إيفانكا ترمب، 
ابنة الرئيس الكبرى وإحدى كبار 
مــســتــشــاريــه، وســتــيــفــين بـــانـــون، 
كبير المستشارين الاستراتيجيين 
في البيت الأبيض آنذاك. وحسب 
رواية وودورد، فقد صرخ بانون 
فــــي وجـــــه إيـــفـــانـــكـــا قــــائــــلاً «أنــــت 
واحدة من فريق العمل!» وأخبرها 
أنه يتعين عليها العمل من خلال 
كبير الموظفين (رينس بريبوس 
آنذاك) مثلما الحال مع المساعدين 
الآخــــريــــن. وقـــــال «تــســيــريــن عبر 
أرجـــــــاء المــــكــــان وتـــتـــصـــرفـــين كــمــا 
لــــو أنـــــك رئـــيـــســـة الــــفــــريــــق، وهــــذا 
غـــيـــر صـــحـــيـــح. أنـــــت واحـــــــدة مــن 
العاملين!» وأجابت إيفانكا ترمب 
التي كانت تتمتع بقدرة خاصة 
على التواصل مع الرئيس والتفت 
فـــي عــمــلــهــا حــــول بــريــبــوس «أنـــا 
لست من العاملين! ولن أكون أبداً 

منهم. أنا الابنة الأولى».

شبح تحقيق مولر

في تلك الأثناء، كان تحقيق 
المـــحـــقـــق الــــخــــاص روبـــــــرت مــولــر 
حـــــــــول الـــــتـــــدخـــــل الــــــــروســــــــي فـــي 
الانتخابات الأميركية يخيم فوق 
سماء البيت الأبــيــض، وفــق «ذي 
واشنطن بوست». ويسرد الكتاب 
الــجــدال المستمر  بتفاصيل حية 
بين ترمب ومحاميه حول ما إذا 
كان يتعين على الرئيس الجلوس 

في مقابلة مع مولر.
وركّــــز الــكــتــاب بشكل خــاص 
على مـــداولات ما إذا كــان ينبغي 
عــلــى الــرئــيــس أن يــدلــي بــإفــادتــه. 
وذكـــــرت «ذي واشــنــطــن بــوســت» 
مـــحـــامـــي  أحـــــــد  داود،  جـــــــون  أن 
الرئيس، كان مقتنعاً بأن موكّله 
الــزور  سيرتكب جريمة الشهادة 
إذا تحدث إلى مولر. وفي مسعى 
الـــرئـــيـــس، عــقــد داود في  لإقـــنـــاع 
٢٧ يــنــايــر جــلــســة تــجــريــبــيــة في 
مـــحـــاولـــة لــتــأكــيــد وجـــهـــة نـــظـــره. 
وفـــي مــقــرّ الــبــيــت الأبــيــض، أمطر 
داود ترمب بأسئلة عن التحقيق 
الــخــاص بــروســيــا، مثيراً عقبات 
وتناقضات وأكاذيب إلى أن فقد 
الــرئــيــس أخــيــراً أعــصــابــه. انفجر 
ترمب في بداية نوبة الغضب التي 
استمرت ٣٠ دقيقة، قائلاً «إن هذا 
الأمـــر خــدعــة وأكـــذوبـــة»، وانتهى 
بقوله «لا أريــد الإدلاء بشهادة»، 

كما نقلت الصحيفة الأميركية.
وفــي ٥ مـــارس (آذار)، التقى 
لــتــرمــب هو  داود ومــحــامــي آخــــر 
جـــاي ســيــكــولــو فــي مــكــتــب مــولــر، 
الــخــاص «لن  وقــال داود للمدعي 
أجلس هناك وأتركه يبدو كالأبله. 
وأنــتــم ستنشرون نــص الشهادة 
لأن كــل شــيء يتعرض للتسريب 
فــــي واشـــنـــطـــن وســـيـــقـــول الـــنـــاس 
بالخارج (لقد قلنا لكم إنه أبله. لقد 
قلنا لكم إنه معتوه. لماذا نتعامل 
مــع هـــذا الأبـــلـــه؟)» وأجــــاب مــولــر: 
«حــســنــاً، جــــون. أتــفــهــم المـــوقـــف»، 
وذلـــك حسبما ذكـــر وودورد. في 
وقــت لاحــق مــن الشهر، قــال داود 
لترمب «لا تدل بشهادتك. إما ذلك 
لــلــســجــن». إلا أن  أو ســتــتــعــرض 
ترمب ساوره القلق حيال صورته 
رئيساً يــرفــض الإدلاء بشهادته، 
وكــــــان مــقــتــنــعــاً أن بــاســتــطــاعــتــه 
التعامل مع أسئلة مولر؛ لذا كان 
قـــد اتــخــذ قـــــراره بــالــفــعــل فـــي تلك 
اللحظة بخلاف ذلك. وقال ترمب 
لـــــــــداود «ســـــأكـــــون شـــــاهـــــداً جـــيـــداً 
بـــحـــق»، تــبــعــاً لمـــا ذكــــره وودورد. 
وأجـــاب داود «أنـــت لست بشاهد 
جيد. سيدي الرئيس، أخشى أنه 
ليس بمقدوري مساعدتك». وفي 
صــبــاح الــيــوم الــتــالــي، تــقــدم داود 

باستقالته.

بوب وودورد في فندق «ترمب تاور» في ٣ يناير ٢٠١٧ (إ.ب.أ)
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كتاب «خوف» لبوب وودورد (أ.ب)

لا حصانة لحساب الرئيس الأميركي على «تويتر»
لندن: «الشرق الأوسط»

لا يمر يوم على واشنطن دون أن ينشر 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب سلسلة 
تـــــغـــــريـــــدات، تــــتــــنــــاول ســـيـــاســـاتـــه الـــداخـــلـــيـــة 
والخارجية، ويعلن فيها أحياناً عن إقــالات 

أو تعيينات لمناصب رفيعة.
وفــيــمــا يـــرحّـــب كــثــيــرون بـــإحـــداث تــرمــب 
«ثورة» في تواصل السياسيين مع ناخبيهم 
ر 

ّ
ومــواكــبــتــه الـــتـــطـــورات الــتــكــنــولــوجــيــة، حـــذ

البعض مما اعتبروه «تجاوزات» في انتقاده 
خصومه السياسيين وحتى قــادة دول، كما 

دعا بعضهم إلى إغلاق الحساب الرئاسي.
وقـــالـــت فــيــجــايــا غـــــــاددي، رئــيــســة قسم 
الــشــؤون القانونية والسياسة في «تويتر»، 
لمــجــلــة «بــولــيــتــيــكــو» الــســيــاســيــة، إن عــمــلاق 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي حـــريـــص عــلــى فــرض 
قـــــــواعـــــــده عــــلــــى الــــجــــمــــيــــع، وإنــــــــــه لا يــمــنــح 
المستخدمين، بمن فيهم الرئيس الأميركي، 
أي استثناءات. ورفــض «تويتر» بذلك منح 
حــصــانــة لــحــســاب الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، «إذا 
ارتكب سلوكا مسيئا». وسبق أن علقت شركة 
«تويتر» حسابات اعتبرتها مسيئة ومحرّضة 

على العنف أو التمييز العنصري أو العنف.

وجــــاء ذلـــك فــيــمــا مــثــل المـــديـــر التنفيذي 
«تويتر»، جاك دورسي، أمام مجلس الشيوخ  لـ
في الكونغرس الأميركي أمس. وقال دورسي 
إن شركته تمثل فضاء رقميا مفتوحا لمشاركة 
الأفــكــار، ورغــم أن هــذا الأمــر كــان إيجابيا في 
أغلب الأحــيــان، فقد «تمكنت الجهات سيئة 
الــتــلاعــب» بالمنصة وإحـــداث تأثير  النية مــن 
سلبي، كما نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف: «وجدنا أنفسنا غير مستعدين 
وغير مزودين بآليات أمام ضخامة المشكلات 
الــــتــــي اعـــتـــرفـــنـــا بــــهــــا. ونـــتـــحـــمـــل مــســؤولــيــة 

إصلاحها كاملة».
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موسكو ترفض اتهامات لندن وتدعو إلى «عدم التلاعب بالتحقيقات»

بريطانيا تعرض أدلتها على تورط روسيا في تسميم سكريبال
موسكو: رائد جبر 

لندن: «الشرق الأوسط»

اتّـــــهـــــمـــــت رئــــيــــســــة الــــــــــــوزراء 
الــبــريــطــانــيــة تــيــريــزا مـــاي، أمــس، 
ضــــابــــطــــين فــــــي الاســـــتـــــخـــــبـــــارات 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــروســــيــــة بــتــنــفــيــذ 
عملية تسميم الجاسوس السابق 
المزدوج سيرغي سكريبال وابنته 
بــغــاز نوفيتشوك عــلــى الأراضـــي 
الــبــريــطــانــيــة، فـــي حـــين أصــــدرت 
الـــشـــرطـــة الــبــريــطــانــيــة مــذكــرتــي 

توقيف بحقهما.
وعرفت الشرطة البريطانية 
عـــــن الــــرجــــلــــين الـــــروســـــيـــــين عــلــى 
أنهما الكسندر بتروف ورســلان 
بوشيروف. ويُشتبه بأنهما قاما 
بتسميم سيرغي سكريبال وابنته 
يوليا في الرابع من في سالزبري 
في جنوب غرب بريطانيا. وقالت 
مــاي إنــه اســتــنــاداً إلــى معلومات 
أجهزة الاستخبارات البريطانية، 
إلــى أن هذين  «خلصت الحكومة 
الــشــخــصــين (...) هــمــا ضــابــطــان 
فـــــــي مــــــديــــــريــــــة الاســــــتــــــخــــــبــــــارات 
الــعــســكــريــة الــــروســــيــــة». وكـــانـــت 
ماي قد اتهمت موسكو بالوقوف 
خلف التسميم لكن دون أن تورد 
مـــعـــلـــومـــات مــــحــــددة، كـــمـــا نــقــلــت 
وكالة الصحافة الفرنسية. وأكدت 
رئيسة الوزراء المحافظة في كلمة 
لــهــا أمـــــام الــــنــــواب الــبــريــطــانــيــين 
آثــار نوفيتشوك في  العثور على 
الـــروســـيـــين المشتبه  فـــنـــدق  غـــرفـــة 
بهما. وأضافت أن العملية «تمت 
المـــوافـــقـــة عــلــيــهــا بــالــطــبــع خـــارج 
مديرية الاستخبارات الرئيسية، 
عـــلـــى مـــســـتـــوى رفـــيـــع فــــي جــهــاز 

الدولة الروسي».
وطلبت بريطانيا اجتماعا 
طـــــارئـــــا لمـــجـــلـــس الأمـــــــــن. وقـــالـــت 
السفيرة البريطانية، كارن بيرس، 
إن الاجتماع الذي يتوقع أن يُعقد 
الــيــوم، مخصص لاطــلاع أعضاء 
المـــجـــلـــس عـــلـــى تـــــطـــــورات قــضــيــة 
تسميم سيرغي سكريبال وابنته 

يــولــيــا. ونــقــلــت وكــالــة «رويـــتـــرز» 
عن متحدث باسم رئيسة الوزراء 
لــــنــــدن ســتــقــدم  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة إن 
دليلها على واقعة التسميم بغاز 
الأعــــصــــاب فـــي الاجـــتـــمـــاع. وقـــال 
المــتــحــدث أيــضــاً لــلــصــحــافــيــين إن 
المـــســـؤولـــين الــبــريــطــانــيــين أكــــدوا 
فــي اجــتــمــاع مــع الــقــائــم بالأعمال 
الــــــروســــــي فـــــي لـــــنـــــدن، الــــــــذي تــم 
اســتــدعــاؤه، أمـــس، أن بريطانيا 
تـــريـــد أن يــمــثــل المــــســــؤولــــون عن 
تـــســـمـــيـــم الـــــجـــــاســـــوس الــــروســــي 

السابق وابنته أمام العدالة.
من جهته، صرّح رئيس شعبة 
مكافحة الإرهاب نيل باسو خلال 
لــقــاء مــع الصحافيين بــأن اسمي 
الشخصين المــطــلــوبــين، ألكسندر 
بــــتــــروف ورســــــــلان بــــوشــــيــــروف، 
ليسا حقيقيين، داعــيــاً الجمهور 
إلى الإدلاء بأي معلومات عنهما.
وقــــال فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي: 
«يــرجــح أنهما يتنقلان باسمين 
لــيــســا  مـــســـتـــعـــاريـــن وأن هــــذيــــن 
اســمــيــهــمــا. لــديــهــمــا جـــــوازا سفر 
روســـــــيـــــــان بــــهــــذيــــن الاســــــمــــــين». 
وعرض صورتي الرجلين، موجها 
السؤال إلى الجميع «عبر العالم... 

هل تعرفونهما؟!». 
وأشــــارت مـــاي أمـــام الــبــرلمــان 
لـــن تــطــلــب تسليم  لـــنـــدن  إلــــى أن 
المــــشــــتــــبــــهــــين، لــــــعــــــدم إمــــكــــانــــيــــة 
الــتــأكــد مــن أن مــوســكــو ستنسق 
معها بشكل كـــافٍ. وقــالــت: «كما 
اســتــنــتــجــنــا مــــن (قـــضـــيـــة) مــقــتــل 
ألكسندر ليتفينينكو، كــل طلب 
تسليم رســمــي فــي هـــذه القضية 
سيكون خــائــبــاً»، فــي إشـــارة إلى 
الــســابــق ألكسندر  الــعــمــيــل  مقتل 
ليتفينينكو بمادة إشعاعية عام 
٢٠٠٦ فــي لــنــدن. وقــد اتــهــم قــاضٍ 
بريطاني موسكو بالوقوف خلف 

العملية.
وفي بيان، أوضحت النيابة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة أنــــهــــا وجــــهــــت إلـــى 
الــرجــلــين تــهــمــة الــتــآمــر لارتـــكـــاب 
جــــريــــمــــة قـــــتـــــل، ومـــــحـــــاولـــــة قــتــل 

ســـكـــريـــبـــال وشــــرطــــي بــريــطــانــي 
أصـــيـــب بـــالـــســـم بـــعـــد أن أســعــف 
ســكــريــبــال وابــنــتــه فــي ســالــزبــري 
فـــي مــــارس (آذار)، وبــاســتــخــدام 
وحــــيــــازة نــوفــيــتــشــوك وهــــو غــاز 
قـــــوي، كما  أعـــصـــاب ذو مــفــعــول 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

المـــشـــتـــبـــه  بـــــاســـــو إن  وقــــــــــال 
بـــهـــمـــا وصـــــــلا «إلــــــــى لــــنــــدن يــــوم 
الجمعة ٢ مارس (آذار) إلى مطار 
غـــاتـــويـــك عـــبـــر الـــرحـــلـــة رقـــــم (إي 
الــلــيــلــة في  يـــو ٢٥٨٨)، وأمــضــيــا 
فــنــدق قــبــل الــتــوجــه فــي ٣ مــارس 
إلـــــى ســـالـــزبـــري لــلــقــيــام (بــرحــلــة 

اســــــتــــــطــــــلاع)». وأضــــــــــاف بـــاســـو 
أنـــه فـــي ٤ مــــارس «نــعــتــقــد أنهما 
لــوّثــا بــاب مدخل (مــنــزل سيرغي 
سكريبال) بنوفيتشوك»، قبل أن 
يغادرا البلاد عبر مطار هيثرو في 
اليوم نفسه. وتعرض الجاسوس 
الروسي السابق المزدوج سيرغي 
سكريبال الذي يقيم في سالزبري 
وابنته يوليا التي كانت تــزوره، 
لــلــتــســمــيــم فـــي بـــدايـــة مـــــارس في 
سالزبري بغاز نوفيتشوك، وهو 
غاز أعصاب فتاك طــوّره الاتحاد 
السوفياتي السابق خلال الحرب 
الـــبـــاردة. وحــمــلــت لــنــدن موسكو 

مسؤولية مــا حصل لكن روسيا 
نفت أي ضلوع لها.

الــتــســمــيــم،  ورداً عـــلـــى هـــــذا 
فـــرضـــت بـــريـــطـــانـــيـــا وحـــلـــفـــاؤهـــا 
ســلــســلــة عــقــوبــات بــحــق روســيــا، 
ثـــــم فــــرضــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
عقوبات اقتصادية جــديــدة على 
روســـــيـــــا دخــــلــــت حــــيــــز الــتــنــفــيــذ 
فـــي ٢٧ أغــســطــس (آب)، وتشمل 
خـــــــصـــــــوصـــــــاً تـــــــصـــــــديـــــــر بــــعــــض 
المـــنـــتـــجـــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة مــثــل 
أجــــهــــزة أو مــــعــــدات إلــكــتــرونــيــة، 
ومبيعات الأسلحة إلــى روســيــا. 
لكن واشنطن استثنت من اللائحة 
عــــــددا مــــن الـــســـلـــع ومـــــا لــــه عــلاقــة 
بــــالــــتــــعــــاون الــــفــــضــــائــــي، حــمــايــة 

«مصالح الأمن القومي». لـ
وبـــــعـــــد ثـــــلاثـــــة أشـــــهـــــر عــلــى 
تسميم سيرغي سكريبال وابنته، 
أصــــيــــب بـــريـــطـــانـــيـــان بــــعــــوارض 
المـــرض فــي إيــمــزبــري القريبة من 
ســالــزبــري بــعــد تعرضهما لغاز 
نــوفــيــتــشــوك، وتـــوفـــي أحــدهــمــا. 
ــقــل تشارلي راولـــي (٤٥ عاما) 

ُ
ون

وصديقته دون ستورغيس (٤٤ 
عــامــا) إلــى مستشفى ســالــزبــري، 
فـــي ٣٠ يــونــيــو (حـــــزيـــــران). وقــد 
صيبا بعد أن لمسا زجاجة اعتقدا 

ُ
أ

أن بــداخــلــهــا عــطــراً، لكنها كانت 
تـــحـــتـــوي عـــلـــى غـــــاز نــوفــيــتــشــوك 

الفتاك.
وتــوفــيــت ســتــورغــيــس وهــي 
أم لــثــلاثــة أطــفــال، فــي الــثــامــن من 
يوليو (تــمــوز). وقــد غــادر راولــي 
المستشفى بعد ثلاثة أسابيع من 
الحادثة، لكن في أواخر أغسطس 
أعيد إدخاله بسبب مشكلات في 

النظر، حسبما أعلن شقيقه.
بـــقـــوة على  وردّت مــوســكــو 
«محاولة للتلاعب  ما وصفتها بـ
بالتحقيقات» من جانب الأجهزة 
البريطانية. وقال مساعد الرئيس 
الروسي للشؤون الدولية، يوري 
أوشاكوف، إن الكرملين «لا يفهم 
الــشــرطــة البريطانية  مـــاذا أرادت 
قــولــه عبر نشر تــقــريــرهــا». وقلل 
أوشــاكــوف مــن أهمية المعلومات 
التي قدمتها الشرطة البريطانية، 

وقــــــــــال: «لـــــقـــــد ســـمـــعـــنـــا اســــمــــين، 
لكنهما لا يعنيان شيئا بالنسبة 
لي، كما أنني على ثقة بأنهما لا 
يقولان لكم شيئاً أيضاً، فضلا عن 
أن (ســكــوتــلانــديــارد) أشــــارت في 
إلـــى أن هــذيــن الاســمــين  تعليقها 

غير حقيقيين على الأرجح».
وأضاف: «لا أفهم لماذا فعلوا 
ذلــــــك، ومـــــا الـــرســـالـــة الـــتـــي يــريــد 
تــوجــيــهــهــا الــجــانــب الــبــريــطــانــي، 
فـــهـــذا الأمـــــر يــســتــعــصــي فــهــمــه»، 
إلـــــــــى أن «المــــعــــلــــومــــات  مــــشــــيــــراً 
المزعومة التي تضمنها التقرير 
لــيــســت بــمــعــلــومــات وإنـــمـــا شــيء 
يصعب وصفه. طيب، رأيت هذين 

الاسمين أنا أيضاً، وماذا بعد؟».
وكان الناطق باسم الكرملين، 
ديمتري بيسكوف، استبق أمس 
صــدور الاتهام البريطاني، وقال 
لـــنـــدن  إن مـــوســـكـــو تـــنـــتـــظـــر مـــــن 
«مــعــلــومــات واضــحــة ومفهومة 
عــــلــــى الأقـــــــــل حـــــــول الــــقــــضــــيــــة». 
وأضـــــــــــاف: «لــــديــــنــــا تـــوقـــعـــاتـــنـــا 
ونأمل أن نسمع على الأقل شيئاً 
مفهوماً في هذا الموضوع»، مؤكداً 
أن «موقف الكرملين لم يتغير، ولا 
يمكن أن تكون لدينا أي معلومات 
جــديــدة، لأن الجانب البريطاني 
رفض مشاركتنا والتعاون معنا 

في التحقيق في هذا الحادث».
وكـــررت الخارجية الروسية 
أمـــــــس مــــوقــــفــــاً مـــــمـــــاثـــــلاً، وقــــالــــت 
الناطقة باسمها ماريا زاخاروفا 
للصحافيين: «ظهرت في وسائل 
الإعــــــــلام تـــصـــريـــحـــات لمــســؤولــين 
بريطانيين فيما يتعلق بالمشتبه 
بــــهــــمــــا فـــــــي قــــضــــيــــة ســـــالـــــزبـــــري 
وإيمزبري، مع ربطهما بروسيا... 
الأســمــاء التي نشرت فــي وسائل 
الإعــــلام والـــصـــور أيــضــاً لا تعني 
لنا شيئاً». وأكــدت أن «التحقيق 
في الجرائم الخطيرة التي تتحدث 
عنها بريطانيا باستمرار يتطلب 
تحليلا دقيقا للبيانات وتعاونا 
وثــــيــــقــــا». واتــــهــــمــــت الـــخـــارجـــيـــة 
الــروســيــة مــنــظــمــة حــظــر الــســلاح 

الكيماوي بالمشاركة مع لندن في 
«التلاعب بالتحقيقات»، ردّاً على 

تقرير أصدرته المنظمة.
وأكــــــدت فــيــه أن المــــــادة الــتــي 
تسمم بها مــواطــنــان بريطانيان 
فـــــــــي مــــــديــــــنــــــة إيــــــــمــــــــزبــــــــري هـــي 
نــفــســهــا الــــتــــي تـــســـمـــم بـــهـــا رجـــل 
الـــروســـي السابق  الاســتــخــبــارات 

سيرغي سكريبال في سالزبري.
وذكرت المنظمة في تقريرها 
الــعــيــنــات التي  أن نــتــائــج تحليل 
جــمــعــهــا خـــبـــراء المــنــظــمــة «أكــــدت 
اســـتـــنـــتـــاجـــات بـــريـــطـــانـــيـــا حـــول 
طــــابــــع المـــــــــادة الـــكـــيـــمـــاويـــة الـــتـــي 
تــســبــبــت بــتــســمــم شــخــصــين فــي 
إيــمــزبــري ووفــــاة أحــدهــمــا». لكن 
مـــــنـــــدوب روســـــيـــــا لــــــدى المــنــظــمــة 
ألكسندر شــولــغــين، وصــف أمس 
تصريحات لندن وتقرير المنظمة 

بأنها خطوات «استفزازية».
ـــا أن 

ّ
وقـــــال شـــولـــغـــين: «أعـــلـــن

روســـيـــا لــيــســت لــديــهــا أيـــة علاقة 
بما حدث في سالزبري. ولا نزال 
نتمسك بــهــذا المــوقــف حتى الآن، 
ونــتــعــامــل مــع هـــذه التصريحات 
على أنها استفزازية». كما أوضح 
أنــــــه ثـــمـــة وســـيـــلـــة وحــــيــــدة لــحــل 
الــوضــع الــقــائــم. وينبغي الــعــودة 
إلــــى الإطــــــار الــقــانــونــي لاتــفــاقــيــة 
حــظــر الأســـلـــحـــة الــكــيــمــاويــة. إذا 
كـــــان لـــــدى الــــدولــــة المـــشـــاركـــة فــي 
هــــــــذه المــــنــــظــــمــــة تـــــــســـــــاؤلات إلــــى 
الــدولــة الأخــــرى الــعــضــو فــي هــذه 
المــنــظــمــة، فــــإن هــنــاك خـــيـــارا آخــر 
يكمن في إجراء مشاورات. إذا لم 
يرد البريطانيون إجراءها معنا 
مباشرة، فإنه يمكن التشاور عبر 
الأمانة الفنية أو الهيئات الأخرى 

التابعة للمنظمة».
وأشار شولغين إلى أن تقرير 
المنظمة بهذا الشأن لا يتضمن أي 
إشارة إلى «نوفيتشوك»، وكذلك 
الدولة المصنعة للمادة الكيماوية 
المــســتــخــدمــة فـــي إيـــمـــزبـــري، كما 
لا يــتــضــمــن تــعــريــفــاً لـــهـــذه المــــادة 

باعتبارها مادة قتالية.

تيريزا ماي تشرح التطورات الأخيرة في قضية
 تسميم سكريبال أمام النواب أمس (أ.ف.ب)

أليكسندر بيتروف ورسلان بوشيروف 
المتهمان بتسميم سكريبال (رويترز)

الطفرة الاقتصادية في إثيوبيا مرهونة بترسيخ إصلاحات آبي أحمد السريعة

العاصمة السياسية لأفريقيا تتحول إلى ورشة إعمار وتجاذب أميركي ـ صيني
أديس أبابا: شوقي الريّس

مـــــــا هـــــــو الــــتــــغــــيــــيــــر الـــــــذي 
ينتظرك في واحد من أفقر بلدان 
العالم ينمو اقتصاده بمعدّل ١٠ 
في المائة سنوياً منذ مطلع هذا 
القرن، عندما تنزل فيه بعد أحد 
عــشــر عــامــاً مــن زيــارتــك الأخــيــرة 

إليه؟
هذا هو السؤال الذي تطرحه 
على نفسك قبل الهبوط في مطار 
العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، 
الــضــبــاب الكثيف  الــتــي يغلّفها 
وتـــــرزح تــحــت وطــــأة الــعــواصــف 
الموسميّة الراعدة. للوهلة الأولى 
لا تـــبـــدو أديــــــس أبــــابــــا مــخــتــلــفــة 
عن العواصم الأفريقية الفقيرة 
الـــتـــي يــحــاذيــهــا قـــطـــار الــتــنــمــيــة 
مـــنـــذ عـــقـــود ولا يـــتـــوقـــف فــيــهــا. 
لكن جولة سريعة على المطارح 
المعهودة تكفي لتبديد الانطباع 
ف لــك كيف 

ّ
الأول، عندما يتكش

الــعــاصــمــة السياسية  أصــبــحــت 
لأفــريــقــيــا ورشــــة إعـــمـــار واســعــة 
ترتفع فيها نــاطــحــات السحاب 
والمجمّعات الضخمة بين أحياء 
الصفيح التي يتكدّس فيها الفقر 
على البؤس والجوع والأمراض 

السارية.
«الأســــد الأفــريــقــي» ينهض 
مـــــن ســــبــــاتــــه الــــطــــويــــل بــــعــــد أن 
أنـــهـــكـــتـــه الـــــحـــــروب والمــــجــــاعــــات 
والأنـــظـــمـــة الــــثــــوريــــة، ويــســتــعــدّ 
 في 

ً
لترسيخ موقعه قوةً إقليمية

الخاصرة الشرقية للقارة التي 
الـــدول  عـــادت تستقطب اهــتــمــام 

الكبرى التي تتزاحم اليوم على 
تــثــبــيــت المـــــواطـــــئ الاقـــتـــصـــاديـــة 

والعسكرية فيها.
الــــعــــنــــوان الـــرئـــيـــســـي لــهــذه 
الــطــفــرة الإنــمــائــيــة فـــي إثــيــوبــيــا 
هو مشروع بناء «سدّ النهضة» 
الــكــبــيــر الــــــذي ســــيــــروّض الــنــيــل 
العظيم على مقربة من الحدود 
مــــع الــــــســــــودان، والــــــــذي يُــنــتــظــر 
يــــولّــــد ســـتـــة آلاف مـــيـــغـــاواط  أن 
الــطــاقــة الكهربائية وتــعــادل  مــن 
تكلفته ١٠ في المائة من إجمالي 
الناتج القومي. لكن هذا المشروع 
ر في تنفيذه منذ ثلاث 

ّ
الذي يتعث

ســـنـــوات، مــا زال مــثــار جـــدل مع 
الــــدول المـــجـــاورة، خــصــوصــاً مع 
مصر، رغم الانفراج الذي تشهده 
العلاقات بين البلدين منذ وصول 
رئيس الوزراء الحالي آبي أحمد 

إلى الحكم.
كــــــــان مـــــديـــــر مــــــشــــــروع ســد 
النهضة سمنجو بكلي قد ذهب 
ضــحــيــة اغـــتـــيـــال فـــي ٢٦ يــولــيــو 
(تـــــمـــــوز) المـــــاضـــــي، فـــــي ظـــــروف 
لا تــــــزال غـــامـــضـــة، كـــمـــا تـــعـــرّض 
رئــيــس الـــــوزراء لمــحــاولــة اغتيال 
بــــعــــده بــــأســــبــــوعــــين، مــــمــــا أثـــــار 
تساؤلات وشكوكاً حول استدامة 
الاستقرار النسبي الذي تشهده 
الـــبـــلاد مــنــذ فـــتـــرة مـــع الانــفــتــاح 
الــذي بدأته الحكومة  السياسي 

الجديدة.
لــم ينقضِ نصف عــام على 
تولّي آبي أحمد رئاسة الحكومة 
بـــعـــد عـــامـــين مــــن الاحـــتـــجـــاجـــات 
الــعــنــيــفــة وعــمــلــيــات الــقــمــع التي 

عمّت مناطق واسعة من البلاد، 
مما شــكّــل تــهــديــداً مــبــاشــراً على 
اســـتـــمـــرار المـــشـــاريـــع الإنــمــائــيــة 
الضخمة وتدفقات الاستثمارات 
الـــخـــارجـــيـــة إلـــــى إثـــيـــوبـــيـــا. لــكــن 
التغييرات التي شهدتها البلاد 
خــــــلال هــــــذه الــــفــــتــــرة الـــقـــصـــيـــرة 
شكّلت مفاجأة كبيرة بالنسبة 
لــــلــــمــــراقــــبــــين، بـــــقـــــدر مـــــا أثـــــــارت 
قــــدرة الحكومة  تـــســـاؤلات حـــول 
عــلــى ترسيخها والــبــنــاء عليها 

في المدى الطويل.
المــصــالــحــة الــتــاريــخــيــة مع 
إريـــتـــريـــا الـــتـــي مــــهّــــدت الــطــريــق 
أمــــــــــــام إثـــــيـــــوبـــــيـــــا لـــــحـــــل عــــقــــدة 
الــوصــول إلــى منفذ على البحر، 
أثـــارت تحفظات وامتعاضاً في 
أوســــــاط الـــقـــوات المــســلــحــة الــتــي 
ما زال دورهــا وازنــاً في المعادلة 
السياسية، التي كانت الهزيمة 
التي مُنِيَت بها في الحرب المديدة 
ضــد الــثــوّار الإريــتــريــين منعطفاً 
مـــريـــراً فـــي تــاريــخــهــا. والإفــــــراج 
عن عشرات الآلاف من المعتقلين 
الــســيــاســيــين الــــذي لاقــتــه بعض 
المجموعات العرقية بالترحاب، 
أثـــار مــخــاوف مــن تــداعــيــات هذه 
الـــوتـــيـــرة الــســريــعــة لــــلإجــــراءات 
الإصلاحية التي قد تفتح شهيّة 
بـــعـــض المـــجـــمـــوعـــات المـــتـــضـــررة 
مـــنـــهـــا، لمـــــلء الــــفــــراغــــات الأمــنــيــة 
والإداريـــــــــــة الــــتــــي يـــعـــانـــي مــنــهــا 

النظام في الأطراف الجغرافية.
ويُـــــســـــتـــــدلّ مـــــن المـــــؤشـــــرات 
الأخيرة على أن آبي أحمد مصرٌّ 
عــــلــــى المـــــضـــــي فــــــي إصــــلاحــــاتــــه 

السياسية والاقتصادية، مستنداً 
إلــــى دعــــم واضـــــح مـــن الـــولايـــات 
المتحدة التي تراهن على إثيوبيا 
كــــركــــيــــزة أمــــنــــيــــة إقـــلـــيـــمـــيـــة فــي 
حربها ضد الإرهاب، ومن الدول 
الأوروبــيــة الغربية الكبرى التي 
رفعت مستوى استثماراتها في 
السوق الإثيوبية بشكل ملحوظ 
فــــي الـــفـــتـــرة الأخـــــيـــــرة، تــجــذبــهــا 
مــــــعــــــدّلات الــــنــــمــــو الاقــــتــــصــــادي 
الـــقـــيـــاســـيـــة فـــــي إثــــيــــوبــــيــــا مــنــذ 

سنوات.
لكن الصين تبقى هي الرهان 
الأســـــاســـــي لـــنـــظـــام آبــــــي أحـــمـــد، 
الذي يبني على انفتاح الرئيس 
الأســبــق ميليس زيــنــاوي، الــذي 
وضــــع أســـســـاً واســـعـــة وراســـخـــة 
للتعاون مع بكين بدأت إثيوبيا 
تقطف ثمارها بعد أن تحوّلت إلى 
قطب رئيسي للتغلغل الصيني 
الـــجـــامـــح فــــي الــــقــــارة الـــســـمـــراء. 
شـــبـــكـــة واســـــعـــــة مـــــن الــــطــــرقــــات 
البريّة والسكك الحديدية تمتدّ 
في أنحاء البلاد وسدود لتوليد 
الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة ومــنــشــآت 
صناعية ضخمة تحمل الدمغة 
الصينية التي لا تكاد تغيب عن 

مشروع واحد في البلاد.
وفــــيــــمــــا تـــــوشـــــك إثـــيـــوبـــيـــا 
عـــلـــى تــحــقــيــق الاكـــتـــفـــاء الـــذاتـــي 
من الطاقة وتستعدّ لتصديرها 
إلــــــــــى الـــــــــــــــدول المــــــــــجــــــــــاورة مـــمـــا 
ســيــعــزّز صــعــودهــا الاقــتــصــادي 
والــســيــاســي فـــي المــنــطــقــة، تــقــوم 
الشركات الصينية بمدّ خطوط 
الوصل الكهربائي إلى جيبوتي 

والـــــســـــودان وكــيــنــيــا وتــنــزانــيــا. 
كـــمـــا دخـــلـــت الإمـــــــــارات الــعــربــيــة 
المــتــحــدة بـــقـــوّة أخـــيـــراً عــلــى خط 
الاستثمارات في الشرق الأفريقي 
مـــن الـــبـــوابـــة الإثــيــوبــيــة، عــنــدمــا 
أعــلــنــت وزيــــرة الــتــعــاون الــدولــي 
ريـــــم الـــهـــاشـــمـــي خـــــلال زيـــارتـــهـــا 
إلــى إديـــس أبــابــا، أواخـــر الشهر 
المــــاضــــي، أن الإمــــــــارات ســتــمــوّل 
بناء خــط أنابيب لنقل البترول 
بـــين مــيــنــاء عــصــب فـــي إريــتــريــا 
والعاصمة الإثيوبية، إضافة إلى 
حزمة واســعــة مــن الاستثمارات 
في مجالات التصنيع والــزراعــة 
والعقارات والنفط والمنتجعات 

السياحية.
لـــكـــن الـــطـــفـــرة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــتــي تــشــهــدهــا إثــيــوبــيــا، ثــانــي 
البلدان الأفريقية من حيث عدد 
السكان بعد نيجيريا، مــا زالــت 
مــرهــونــة بــتــرســيــخ الإصــلاحــات 
ر 

ّ
الــســريــعــة الــتــي مـــا زالــــت تتعث

جرّاء وهن المؤسسات والأجهزة 
الإداريــــــــــــة والــــقــــانــــونــــيــــة، وعـــــدم 
قـــدرتـــهـــا عــلــى مـــواكـــبـــة الــوتــيــرة 

الاستثمارية.
ر خبراء البنك الدولي 

ّ
ويحذ

فــــــي تــــقــــريــــر صــــــــدر أخــــــيــــــرا عــن 
الاقــتــصــاد الإثــيــوبــي، مــن تحوّل 
إلــى القطاع الصناعي  الاهتمام 
على حساب الزراعة التي تشكل 
مــصــدر الــــرزق الــوحــيــد لمــا يزيد 
عــلــى  ٨٠ فــي المــائــة مــن الــســكّــان 
ر ٤٥ في المائة من إجمالي 

ّ
وتوف

الــنــاتــج الــقــومــي، فــي بــلــد قضى 
ربـــــع مـــلـــيـــون مــــن مـــواطـــنـــيـــه فــي 

الــتــي ضربته منذ ست  المــجــاعــة 
سنوات لا أكثر.

وتنوي إثيوبيا فتح قطاع 
الـــخـــدمـــات الــلــوجــيــســتــيــة أمـــام 
المــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب لــكــن مع 
وضــع سقف لمشاركتهم، وذلــك 
فــــي أحـــــــدث إصـــــــلاح لــتــخــفــيــف 
ســـــــيـــــــطـــــــرة الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة عــــلــــى 
الاقتصاد. ويقود رئيس الوزراء 
آبي أحمد تغييرات في أحد أكثر 
الاقــتــصــادات المثقلة بالقواعد 
الــتــنــظــيــمــيــة فــــي أفـــريـــقـــيـــا مــنــذ 
توليه مهام منصبه فــي أبريل 
(نــــيــــســــان). وأطـــلـــقـــت إثــيــوبــيــا 
حــوافــز مثل إعــفــاءات ضريبية 
وقـــــــــــروض مــــدعــــمــــة لــتــشــجــيــع 
الاســتــثــمــار لكن البيروقراطية 
والــــصــــعــــوبــــات الــلــوجــيــســتــيــة 
جعلتها تحتل أدنى المستويات 
عــلــى مــــؤشــــرات الــبــنــك الـــدولـــي 
للوجيستيات التجارة العالمية.

ورفعت أحدث خطوة من 
مجلس الاستثمار الإثيوبي - 
وهو كيان يرأسه آبي، ويتألف 
من عدة وزراء ومحافظ البنك 
المركزي - القيود عن الاستثمار 
الأجنبي في خدمات التغليف 
والـــشـــحـــن والـــنـــقـــل الـــبـــحـــري. 
كانت هذه القطاعات مقصورة 
فـــي الـــســـابـــق عــلــى المــواطــنــين 
الإثـــــــيـــــــوبـــــــيـــــــين. وســــيــــســــمــــح 
لـــــلـــــشـــــركـــــات الأجـــــنـــــبـــــيـــــة مـــن 
عـــلـــى  بـــــــالاســـــــتـــــــحـــــــواذ  الآن 
حـــصـــص تـــصـــل إلــــــى ٤٩ فــي 
المـــائـــة فـــي أنــشــطــة الــخــدمــات 

اللوجيستية.

تركيا تواصل انتقادها لليونان بسبب «اللاجئين الانقلابيين»

إردوغان: لن ننفذ مطالب غير قانونية في قضية القس برانسون
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكـــد الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغان أنه لا يمكن لتركيا 
قــانــونــيــة»  تنفيذ «مــطــالــب غــيــر 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــقـــضـــيـــة الـــقـــس 
الأميركي أندرو برانسون، الذي 
يــحــاكــم فــي تــركــيــا بــتــهــم تتعلق 
بــــدعــــم «تـــنـــظـــيـــمـــات إرهــــابــــيــــة»، 
والذي وضع قيد الإقامة الجبرية 
فــي مــنــزلــه بــإزمــيــر غـــرب تــركــيــا، 
بـــعـــد حـــبـــس احـــتـــيـــاطـــي اســتــمــر 

نحو عامين.
وتـــــقـــــع قــــضــــيــــة بــــرانــــســــون 
فـــي قــلــب أزمــــة دبــلــومــاســيــة بين 
أنـــقـــرة وواشـــنـــطـــن أســهــمــت في 

انــــهــــيــــار حــــــاد لـــلـــيـــرة الـــتـــركـــيـــة. 
فــي تصريحات  وقــــال إردوغــــــان 
لــصــحــافــيــين رافــــقــــوه فــــي رحــلــة 
عودته من قيرغيزستان، ونشرت 
بوسائل الإعلام التركية أمس، إن 
تركيا دولة تتبع سيادة القانون 
وإن الولايات المتحدة لن تحقق 
تــقــدمــا فـــي الــقــضــيــة بــاســتــخــدام 

التهديدات.
ودفــع نــزاع حــول الاحتجاز 
والمحاكمة بتهم تتعلق بالإرهاب 
للقس الإنجيلي أندرو برانسون 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
إلــى فــرض عقوبات على وزيــري 
الـــــعـــــدل والــــداخــــلــــيــــة الـــتـــركـــيـــين 
وزيادة التعريفة الجمركية على 

الــصــلــب والألمـــنـــيـــوم من  ورادات 
بـــإجـــراءات  أنــقــرة  تــركــيــا، وردّت 

مماثلة.
ويزيد الاحتقان بين تركيا 
المـــتـــحـــدة، الحليفين  والــــولايــــات 
في حلف شمال الأطلسي (ناتو) 
أيــضــا، بــســبــب جــمــلــة أخــــرى من 
القضايا، حيث يختلفان بشأن 
الـــســـيـــاســـة فــــي شـــمـــال ســـوريـــا، 
وخطط أنقرة لشراء نظام الدفاع 
الصاروخي الروسي (إس - ٤٠٠)، 
ومــطــالــب جـــديـــدة مـــن الـــولايـــات 
المتحدة للدول بوقف مشتريات 
الــنــفــط مـــن إيــــــران، وهـــي مــصــدر 
رئيسي لواردات الطاقة التركية.

ويــعــتــبــر الـــرئـــيـــس الــتــركــي 

أن بــلاده تتعرض إلــى «مــؤامــرة 
ســـيـــاســـيـــة» هـــدفـــهـــا إضــعــافــهــا، 
لافتا إلى أن بعض الأطراف (في 
إشـــــارة إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة) 
تسعى إلى تحقيق ما لم تنجح 
فـــي تحقيقه مـــن خـــلال مــحــاولــة 
الانــقــلاب الــفــاشــلــة فــي منتصف 
يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٦ مــن خــلال 

الحرب الاقتصادية.
ورفـــــع إردوغــــــــان مـــن سقف 
تـــحـــديـــه لـــلـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة 
على بـــلاده بسبب قضية القس 
برانسون الذي اعتقل في أكتوبر 
(تـــشـــريـــن الأول) ٢٠١٦ بــدعــوى 
دعـــمـــه حـــركـــة الـــخـــدمـــة الــتــابــعــة 
للداعية التركي فتح الله غولن 

المـــقـــيـــم فــــي أمــــيــــركــــا فــــي تــنــفــيــذ 
مــــحــــاولــــة الانــــــقــــــلاب الـــفـــاشـــلـــة، 

بحسب السلطات التركية.
ويعتبر إردوغان أن التأثير 
على سعر صرف الليرة التركية 
هـــو «عــمــلــيــة ســيــاســيــة» هــدفــهــا 
اســــتــــســــلام تــــركــــيــــا، فـــــي جــمــيــع 
المــجــالات من المالية وصــولا إلى 

السياسية.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، انــتــقــد 
وزيــر الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو اليونان لمنحها 
حق اللجوء لعدد من العسكريين 
الأتــــراك الــذيــن فـــروا إلــيــهــا عقب 
مــــحــــاولــــة الانــــــقــــــلاب الـــفـــاشـــلـــة. 
وقـــــــال جــــاويــــش أوغـــــلـــــو، الــــذي 

شارك نظيره اليوناني نيكوس 
كوتزياس افتتاح المقر الجديد 
لليونان في ولايــة إزمير المطلة 
عــلــى بــحــر إيــجــة مــســاء أول من 
أمس: «الإرهابيون والانقلابيون 
والـــــخـــــونـــــة... وبــــعــــبــــارة أخــــرى 
الــــخــــونــــة الــــــذيــــــن يـــســـتـــهـــدفـــون 
اليونان لا يمكنهم الاحتماء في 

بلدنا... لن ندع هذا يحدث».
وانــــتــــقــــد جـــــاويـــــش أوغـــلـــو 
مـــرارا إطـــلاق الــقــضــاء اليوناني 
ســـــــراح الـــعـــســـكـــريـــين الــثــمــانــيــة 
الأتــــــراك ومــنــحــهــم حـــق الــلــجــوء 
فــي الأراضــــي الــيــونــانــيــة بعدما 
فــروا إليها عقب مشاركتهم في 
محاولة الانقلاب بتركيا، قائلا 

إن «الــــيــــونــــان أظــــهــــرت نــفــســهــا 
كملاذ آمن للانقلابيين»، مشيراً 
إلى أن تركيا تشعر بخيبة أمل 
قــرارات القضاء اليوناني  تجاه 

في هذا الإطار.
ولــفــت جــاويــش أوغــلــو، في 
مــقــابــلــة مــــع صــحــيــفــة «تـــانـــيـــا» 
ـــــشـــــرت (الـــســـبـــت) 

ُ
الـــيـــونـــانـــيـــة ن

الماضي، إلى أن القضاء اليوناني 
حــال دون محاسبة الانقلابيين 
وتسبب بانتهاك حقوق ضحايا 
مـــحـــاولـــة الانــــــقــــــلاب، مــــن خـــلال 
اتــــخــــاذ قــــــــــرارات تــــتــــعــــارض مــع 

القانون الدولي.
وتطرق جاويش أوغلو إلى 
الــعــســكــريــين اليونانيين  قضية 

الـــلـــذيـــن أفـــــرج الـــقـــضـــاء الــتــركــي 
عـــنـــهـــمـــا قـــبـــل أســــبــــوعــــين، بــعــد 
حـــبـــســـهـــمـــا بـــســـبـــب دخـــولـــهـــمـــا 
مــنــطــقــة عــســكــريــة مــحــظــورة في 
ولاية أدرنة شمال غربي تركيا، 
وقال إننا نحترم جميع قرارات 
الــقــضــاء الــتــركــي المــســتــقــل، وقــد 
رحبنا بالإفراج عن العسكريين 

اليونانيين قبل فترة وجيزة.
ودعا إلى عدم تقييم القرار 
المتعلق بالعسكريين اليونانيين 
ضـــمـــن الإطـــــــار الـــســـيـــاســـي، لأن 
الــســلــطــات الــقــضــائــيــة لـــم تــأخــذ 
بعين الاعتبار العلاقات التركية 
الـــــيـــــونـــــانـــــيـــــة خـــــــــلال تــــنــــاولــــهــــا 

القضية.

رسو أول سفينة إثيوبية في ميناء مصوع الإريتري

قمة ثلاثية في أسمرة 
لرؤساء إثيوبيا وإريتريا والصومال

الخرطوم: أحمد يونس

اســتــقــبــل الــرئــيــس الإثــيــوبــي 
أول سفينة  في ميناء «مــصــوع» 
إثــيــوبــيــة، تـــرســـو فـــي الــشــواطــئ 
تـــوقـــف دام ٢٠  بــعــد  الإريــــتــــريــــة، 
عـــامـــاً، جــــراء الـــحـــرب الــحــدوديــة 
بـــين  قــــطــــيــــعــــة  إلـــــــــى  أدت  الــــــتــــــي 
فــي حــين تعقد  الــدولــتــين ١٩٩٨، 
العاصمة أسمرة قمة ثلاثية  في 
إثيوبيا وإريتريا  تجمع رؤساء 
والــصــومــال، تــنــاقــش الــتــحــديــات 

الإقليمية والتعاون المشترك.
وبــــحــــســــب وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الــــرســــمــــيــــة الإثــــيــــوبــــيــــة (أيـــــنـــــا)، 
فـــإن ســفــيــنــة الــشــحــن الإثــيــوبــيــة، 
«مـــــكـــــلـــــي» رســــــــت عــــلــــى المــــيــــنــــاء 
الإريـــــــتـــــــري قـــــادمـــــة مـــــن المـــمـــلـــكـــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، لــتــنــقــل ١١ 
ألــف طن من الزنك الإريــتــري إلى 
الصين. ووصل الرئيس الإثيوبي 
آبي أحمد أسمرة قادماً من الصين 
بعد مشاركته في منتدى الصين 
وأفــريــقــيــا الـــــذي عــقــد فـــي بــكــين. 
الإثــيــوبــي خلال  المــســؤول  وتفقد 
الــزيــارة برفقه مضيفه الإريتري 
أفــورقــي مينائي عصب  آســيــاس 

ومصوع على البحر الأحمر.
ورغـــم أنــهــا دولـــة مغلقة بلا 
شـــواطـــئ بـــحـــريـــة، فــــإن إثــيــوبــيــا 
تملك أسطولاً من السفن التجارية 
يبلغ عــددهــا ١٢ سفينة، أطلقت 
عــلــيــهــا أســـمـــاء عـــواصـــم الأقــالــيــم 

الإثـــــيـــــوبـــــيـــــة، و«مــــــكــــــلــــــي» الـــتـــي 
رســــت أمــــس فـــي مـــصـــوع تــحــمــل 
اســــم عــاصــمــة عــرقــيــة «الــتــقــري» 

المسيطرة.
وكـــانـــت إثــيــوبــيــا تــســتــخــدم 
المـــوانـــئ الإريـــتـــريـــة، قــبــل نــشــوب 
الــــحــــرب بــيــنــهــا وجـــارتـــهـــا الــتــي 
ثــم  فــــي ١٩٩١،  عـــنـــهـــا  اســـتـــقـــلـــت 
نــقــلــت أســـطـــولـــهـــا الـــبـــحـــري إلـــى 
مــــيــــنــــاء جــــيــــبــــوتــــي، واعــــتــــمــــدت 
الدولية.  عليه كلياً في تجارتها 
وفــي الــتــاســع مــن يوليو (تــمــوز) 
ــــع الــبــلــدان مــعــاهــدة 

ّ
المـــاضـــي، وق

سلام، وأعلنا بدء صفحة جديدة 
من الاتصالات والعلاقات، أنهت 
حــالــة الــحــرب بــين الــبــلــديــن التي 
استمرت عشرين عاماً، واعترفت 
إثيوبيا بالحقوق الإريترية في 

مثلث بادمي الحدودي.
الرسمية  الــوكــالــة  وبــحــســب 
آبــي أحمد  فــإن زيــارة  الإثيوبية، 
لإريتريا تتضمن عقد قمة ثلاثية 
فـــــي أســــــمــــــرة، بـــيـــنـــه والــــرئــــيــــس 
الإريـــــــــتـــــــــري آســـــــيـــــــاس أفــــــورقــــــي 
والــرئــيــس الــصــومــالــي عــبــد الــلــه 
فـــرمـــاجـــو. ونـــقـــلـــت الـــوكـــالـــة عــن 
وزير الإعلام الإريتري يماني قبر 
مــســكــل، أن الــرئــيــس الــصــومــالــي 
سيصل أسمرة لعقد قمة ثلاثية، 
وقـــــــــال «أفـــــــورقـــــــي وآبـــــــــي أحـــمـــد 
السلام  إعــلان  سيناقشان تنفيذ 
والصداقة»، الذي تم توقيعه بين 

البلدين في ٩ يوليو الماضي.



مرّت الذكرى الثامنة والتسعون 
لإعلان «لبنان الكبير» في ١ سبتمبر 
(أيلول) ١٩٢٠، وباتت صورة الحفل 
الذي جرى في تلك المناسبة بقصر 
الـــصـــنـــوبـــر فــــي بـــــيـــــروت، لــلــجــنــرال 
الــفــرنــســي غـــورو يحيط بــه رؤســـاء 
اللبنانية، من  «العائلات الروحية» 
مــحــفــوظــات الـــذاكـــرة الــجــمــعــيــة، ولا 
ريب في أنها ستُستعاد وتبرز إلى 
الأضــواء، بعد عامين مع احتفالات 
الـــذكـــرى المــئــويــة لــتــأســيــس الــكــيــان 
اللبناني الجامع لطوائف ومناطق 
لــــم يــســبــق أن تـــلاقـــى بــعــضــهــا مــع 

بعض إلا تحت احتلال أجنبي.
في الإجمال، لا يحظى تأسيس 
«لـــبـــنـــان الـــكـــبـــيـــر» بـــاهـــتـــمـــام كــبــيــر، 
بــل يشبه الاحــتــفــال بــه ذكـــرى زواج 
بالإكراه. كانت نهاية الحرب العالمية 
الأولـــى، وانهيار الحكم العثماني، 
وإخفاق السلطة العربية الفيصلية 
فـــــي ســــــوريــــــا، وحـــــســـــابـــــات الــــربــــح 
والـــخـــســـارة لــلأقــلــيــات والأكــثــريــات 
والـــطـــوائـــف المــــذعــــورة، تــلــقــي كلها 
بـــظـــلالـــهـــا عــــلــــى اجــــتــــمــــاع رؤســـــــاء 

«العائلات الروحية».
ولــــبــــنــــان الـــــيـــــوم يـــعـــيـــش عــلــى 
خـــيـــالات عــصــر ذهــبــي مــضــى، لكن 
تعيين ذاك العصر ومــصــدر تميزه 
و«ذهـــبـــيـــتـــه» يــحــتــاج إلــــى فــحــص. 
والـــحـــال أن الــلــبــنــانــيــين يــخــتــارون 
العصر الذهبي وفق رؤاهم الحالية 
وتـــــأويـــــلاتـــــهـــــم لـــــتـــــاريـــــخ بــــلــــدهــــم، 
فليس غريباً أن تتبنى الجماعات 
ومؤرخوها والمتحدثون بأسمائها 
تــصــنــيــفــات مــخــتــلــفــة لـــزمـــن لــبــنــان 
الذهبي، ولكل رئيس أنصار يشيدون 
بالإنجازات، التي تحققت في أيامه، 
ولكل حقبة محبذون، حتى الحرب 
الأهــلــيــة بــين ١٩٧٥ و١٩٩٠ ثــمــة من 
يشيد بها لأنها انطوت، خصوصا 
فــــي مـــراحـــلـــهـــا الأولـــــــــى، عـــلـــى آمــــال 
الــجــذري لنظام الحكم  فــي التغيير 
داعبت مخيلات يساريين ويمينيين 
ومسلمين ومسيحيين سواء بسواء؛ 
مـــن «بـــرنـــامـــج الإصــــــلاح المــرحــلــي» 
«الـــحـــركـــة الـــوطـــنـــيـــة» الــلــبــنــانــيــة  لــــ
يــــســــاراً، إلــــى رؤيـــــة بــشــيــر الــجــمــيــل 
مستقبل لبنان يميناً. يضاف إلى 
ذلك، إشادات بأكثرية الرؤساء الذين 
المـــنـــصـــب الأول فــي  تـــعـــاقـــبـــوا عـــلـــى 
الجمهورية مع تقدير لإنجازات كل 
واحــد منهم وتقدير للظروف التي 

جعلت مهامهم عسيرة.
والمهمة التي تشارك كل رؤساء 
لبنان منذ تأسيسه في العجز عن 

أدائها تتجاوز الصفات الشخصية 
لأفراد والصعوبات الموضوعية التي 
إلــى قلب الكيان  واجهتهم، لتصل 
اللبناني الذي، على غرار الدول التي 
أفــرزتــهــا اتفاقية سايكس - بيكو، 
حمل تناقضاته في داخله. انفجار 
التناقضات هذا هو الجزء الرئيسي 
من المشهد الحالي الممتد من العراق 
إلى فلسطين. والسؤال لم يجب عنه 
الــلــبــنــانــيــون بــعــد نــحــو الــقــرن على 
لقائهم في دولة واحدة. وليس مهماً 
أن تكون دولتهم «كياناً مصطنعاً» 
أو جزءاً سليباً من دولة أكبر. المهم 
اللبنانيين يكابدون اليوم عناء  أن 
فشلهم في صوغ إجماعات وطنية 
على الهوية والعدو والصديق؛ بل 

على الاقتصاد والتربية.
والــــقــــول إن مــــا يــخــتــلــف عــلــيــه 
اللبنانيون يفوق كثيراً موضوعات 
اتـــفـــاقـــهـــم، لا يــضــيــف جــــديــــداً إلـــى 
تـــشـــخـــيـــص الأزمـــــــــــات المــــزمــــنــــة فــي 
البلد. فــي كــل دول العالم ثمة  هــذا 
خــــلافــــات وصـــــراعـــــات وتــنــاقــضــات 
حول كل ما يمكن أن يخطر في بال؛ 
الــتــاريــخ إلــى التشريع وحقوق  مــن 
الأقــلــيــات والــحــريــات الــعــامــة. رمــوز 
الــكــونــفــدرالــيــة فــي الــحــرب الأهــلــيــة 
الأميركية، على سبيل المثال، ما زال 
تقييم دورهــم وشخصياتهم محل 
خـــلاف إلـــى الـــيـــوم. وثــمــة ســرديــات 
عـــدة حـــول تــلــك الـــحـــرب وأســبــابــهــا 
ومــآلاتــهــا، ويــــدور حــــوار أكــاديــمــي 
وثـــقـــافـــي، وتــعــقــد نــــــدوات تــتــنــاول 
الـــخـــلـــفـــيـــات والأبــــــعــــــاد ومــــــا يــعــثــر 
عليه الباحثون في الأرشيفات من 
وثـــائـــق وآثــــــار، ثـــم يــأتــي الانــقــســام 
الآيـــديـــولـــوجـــي لــيــغــذي الــســرديــات 
المتباينة. ومــن اللافت للانتباه أن 
المــــواقــــف مـــن شــخــصــيــات الــجــانــب 
الكونفدرالي الجنوبي مــن الحرب 
الأهــــلــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة لــــم تـــعـــد إلـــى 
الأضـــــواء إلا مــنــذ أعـــــوام قــلــيــلــة مع 

تـــصـــاعـــد الــــتــــوتــــر الـــســـيـــاســـي فــي 
الولايات المتحدة على خلفية عنف 
الشرطة ضد الأقلية السوداء، وتقدم 
قوى اليمين المتطرف لاحتلال مواقع 

أكثر تأثيراً في الحيز العام.
وعلى هذا النحو، يمكن القول 
إن المــشــكــلــة الــلــبــنــانــيــة لــيــســت فقط 
فـــــي عــــــدد المـــــوضـــــوعـــــات المــخــتــلــف 
آلية الحكم  عليها وحولها، بل في 
وقـــدرتـــهـــا عــلــى الــعــمــل والإنــــجــــاز، 
ولـــيـــس مـــن الـــصـــدفـــة فـــي شــــيء أن 
المــنــكــرة الطائفية  ترتفع الأصــــوات 
والمذهبية والمــحــرضــة على العنف 
والكراهية في لبنان، كلما تعمقت 
أزمات الحكم وتفككت أجهزة الدولة 
وتكشفت حدود الانقسامات، التي 
تــفــصــل بـــين الــلــبــنــانــيــين، والــعــكــس 
بــالــعــكــس، ذلـــك أن الــســلــطــات كلما 
امتنعت عن القيام بوظائفها نبتت 
آفـــــات ومـــشـــكـــلات جـــديـــدة فـــي قــاع 
المــجــتــمــع وعـــلـــى هــوامــشــه ومــتــنــه، 
حتى يصير من المتعذر استئصالها 
لاحقاً، بل إنها تساهم في تصعيد 

أزمة الدولة.
تــــــــدهــــــــور الــــــبــــــنــــــى الــــتــــحــــتــــيــــة 
والخدمات العامة وإلحاق الفساد 
أضـــــــراراً غــيــر قــابــلــة لـــلإصـــلاح في 
المــــواطــــنــــين  وفـــــــي ســـــلـــــوك  الإدارة 
المتماهين مع سياسييهم وقادتهم 
وزعماء طوائفهم وأحزابهم، مظاهر 
للأزمة العامة التي ما فتئت تتجذر 
منذ عام ٢٠٠٥، عندما انتهت وصاية 
النظام السوري على لبنان، وانتهى 
معها التوافق العربي - الغربي على 
اللبناني إلى  الــشــأن  إســنــاد تدبير 

دمشق.
منذ ذلك الحين، ظهر أن توازن 
القوى الداخلي أولاً، والمستند في 
ديــمــومــتــه إلــــى صــــراعــــات إقــلــيــمــيــة 
ودولية يعوق العمل اليومي للدولة 
ولـــــيـــــس فــــقــــط بـــــنـــــاء مـــؤســـســـاتـــهـــا 
وتــفــعــيــل قــوانــيــنــهــا، بــل إن الإعــاقــة 
هــذه تــمُــت بكثير مــن الأســبــاب إلى 
لــحــظــة الـــتـــأســـيـــس عـــنـــدمـــا اجــتــمــع 
قادة «العائلات الروحية» على درج 
قــصــر الــصــنــوبــر بــرعــايــة الــجــنــرال 
الــفــرنــســي غـــــورو، وفـــي هـــذه الأيـــام 
يبدو أن التأسيس مستمر من دون 
نجاح كبير، وأن كل مشكلة تتطلب 
إعادة قراءة للدستور والعودة إلى 
«اتفاق الطائف»، والتذكير العلني 
أو المـــســـتـــتـــر بـــمـــن يـــحـــمـــل الـــســـلاح 

وبأخطار الجيران ودمويتهم.
اجــتــمــاع قــصــر الــصــنــوبــر عُــقــد 

على مضض... ولا يزال.

لا أراهــــــــن عـــلـــى شـــــيء فــــي مـــلـــف وكـــالـــة 
الأونــــــروا المــلــتــهــب حــالــيــاً، قـــدر رهــانــي على 
لـــوزراء الخارجية العرب،  الجلسة الخاصة 
إلــى انعقادها على هامش  التي دعــا الأردن 
اجــتــمــاع مجلس الــجــامــعــة الــعــربــيــة، صباح 
الــثــلاثــاء المــقــبــل... ففي هــذا الــيــوم سيجتمع 
مجلس الجامعة في القاهرة، على مستواه 
الوزاري العادي، ليتداول في قضايا مختلفة 
كـــعـــادتـــه، ولـــكـــن الــــدعــــوة الأردنــــيــــة هـــي إلــى 
اجتماع خاص يناقش قضية الأونروا... ولا 

يناقش غيرها!
والأونروا، لمن لا يعرف، هو اسم مختصر 
لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، 
الــذيــن بــلــغ عــددهــم خــمــســة مــلايــين لاجــــئ!.. 
ولأنــهــم لاجــئــون فــقــدوا بيوتهم، ولأنــهــم في 
انــتــظــار أن يــعــودوا إلــيــهــا، ولأنــهــم يحلمون 
بــالــعــودة إلـــى وطــنــهــم بـــالأســـاس، فــالــوكــالــة 
الــعــودة، وتحاول  إلــى حين  تتولى رعايتهم 
بــإمــكــانــات مـــحـــدودة لــديــهــا، إبــقــاءهــم عند 
الـــحـــد الأدنــــــى مـــن الـــحـــيـــاة، خــصــوصــاً على 
مستوى الخدمة العلاجية، ومستوى الخدمة 
الــخــدمــات العامة  التعليمية، وغيرهما مــن 

التي لا غنى للإنسان عنها كإنسان!
وقد أسفت للغاية عندما قرأت قبل أيام، 
في جريدتنا هذه، عن طفل فلسطيني اسمه 
هاني أبو حجير، رفضت مدرسة من المدارس 
الــتــي تــشــرف عليها الــوكــالــة فــي قــطــاع غــزة، 
اســتــقــبــالــه بـــين طــلابــهــا، فــبــقــي الــطــالــب في 
الــشــارع يبكي ســوء حــظــه، وينعى الضمير 
الإنساني في العالم، وكان السبب أن البيانات 
المُدونة في أوراقه تقول إنه مواطن، لا لاجئ، 
رغــم وجــود اتفاق مُسبق بين وزارة التربية 
والتعليم الفلسطينية، وبين الأونــروا، على 
قبول الطلاب غير اللاجئين، الذين لا مدارس 
في نطاقهم الجغرافي، أو الذين تبعد أقرب 
مدرسة لهم، كيلومترين عن مقر إقامتهم... 
رغم ذلك، فالطالب أبو حجير لم يجد له مقعداً 
في واحدة من مدارس الوكالة في القطاع!... 
ولا يمثل الطالب المسكين حالة فريدة، لأن له 

رفقاء يواجهون الموقف المحزن نفسه!
وأتصور أن رفض المدرسة التي قصدها، 
لم يكن لمجرد الرفض، ولكن لأن إمكاناتها 
مــحــدودة، وهــي مــحــدودة لأن الوكالة التي 
تــرعــاهــا وتــرعــى المـــــدارس المــمــاثــلــة، تعاني 
حاً في مساهمات دولية تأتيها وتعيش 

ُ
ش

عليها... ومع ذلك... فالولايات المتحدة التي 
تــقــدم ثــلــث المــســاهــمــات، لــم تــجــد حــرجــاً في 
التوقف عن دفع نصيبها، فأعلنت على لسان 
هــيــذر نـــــاورت، المــتــحــدثــة بــاســم الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــيــة، قـــرار الــتــوقــف قــبــل نــحــو عشرة 
الــقــرار يُفقدها  إلــى أن  أيـــام، دون أن تنتبه 
صفة الوسيط النزيه في عملية السلام في 
المنطقة برمتها... وقد كان ترحيب الجانب 
الإسرائيلي بالقرار، دليل انحياز لا تُخطئه 

العين إلى طرف في الصراع دون طرف!

ومنذ جرى الإعلان عن القرار الأميركي، 
والدنيا مقلوبة، فالأمين العام للأمم المتحدة، 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، أعــلــن ثــقــتــه الــكــامــلــة 
بالوكالة، وأعلن دعمه لها، دون أن يكشف 
عــمــا إذا كــــان هــــذا الـــدعـــم مـــن جــانــبــه، دعــمــاً 
مادياً يعوض النقص الناتج عن الانسحاب 
الأمـــــيـــــركـــــي، أم إنـــــــه مــــجــــرد دعـــــــم مـــعـــنـــوي 
سياسي؟!... لم يكشف السيد الأمين العام... 
ولــكــن هـــذا لا يــقــلــل مــن أهــمــيــة ثــقــتــه ودعــمــه 
طبعاً، فهو يجلس على قمة المؤسسة الدولية 
الأم في العالم، ولا بد أن الدعم الممنوح من 
جانبها، على لسان أمينها العام، له قيمته 
قطعاً، حتى ولو بقي دعماً سياسياً خالصاً، 
لا يعالج بطبيعته مريضاً، ولا يوفر التعليم 
المطلوب لطالب مــن عينة هاني أبــو حجير 
ورفاقه... فشيء في ظل سياسة دولية ترى 
الأمـــور فــي مــواقــع كثيرة بعين واحـــدة، خير 

من لا شيء!
وفـــــي أوروبــــــــا كـــنـــا أمــــــام رد فـــعـــل عــلــى 
مــســتــوى الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، فـــي مــقــره في 
بروكسل، ثم رد فعل آخر يتوازى معه على 
المــســتــوى الألمـــانـــي، أعــلــنــه وزيــــر الــخــارجــيــة 
هــايــكــو مــــــاس... أمــــا الأول فــكــان مـــن خــلال 
إعلان على لسان الاتحاد أنه يخطط لزيادة 
مساهماته في الأونروا... وأما الثاني فكان 
إعلاناً من جانب الوزير ماس، عن أن بلاده 

سوف ترفع من قيمة مساعداتها للوكالة!
والــشــكــر بــالــتــأكــيــد واجــــب لــهــمــا مــعــاً... 
الاتحاد والألمــان... ولكن الرهان مع التقدير 
الــواجــب لكل الأطــــراف، يجب أن يبقى على 
فـــــي جــلــســتــهــم  الـــــعـــــرب  الــــخــــارجــــيــــة  وزراء 
الــخــاصــة المــرتــقــبــة... إن الــتــقــديــر قــائــم لكل 
طــــرف دولـــــي ســـــارع إلــــى إبــــــداء رغــبــتــه في 
المساعدة، والمساندة، والمشاطرة، في الوجع 
الفلسطيني، سواء كان هذا الطرف هو الأمم 
المــتــحــدة فــي نــيــويــورك، أو كــان هــو الاتــحــاد 
الأوروبـــي في العاصمة البلجيكية، أو كان 
هــو حــكــومــة المــســتــشــارة أنــجــيــلا مــيــركــل في 
العاصمة الألمــانــيــة... فعلينا أن ننتبه إلى 
أن كل طرف منها يسارع ليساعد، ويساند، 
ويشاطر، لا عن حرص على بذل عمل خيري، 
ولــكــن عــن رغــبــة فــي احــتــواء تــأثــيــر القضية 

المُـــــثـــــارة عـــلـــى مــصــالــحــه فــــي المــنــطــقــة وفـــي 
العالم... ولا لوم عليه في ذلك أبــداً... فهذه 
هي مقتضيات السياسة التي تحكم عالمنا، 

وهذا هو ما يفرضه الواقع الذي نعيشه!
الــفــلــســطــيــنــي يــريــد  الـــرئـــيـــس  كــــان  وإذا 
الذهاب بالقضية غاضباً إلى الأمم المتحدة، 
لــيــعــرضــهــا عــلــى الــجــمــعــيــة الــعــامــة، أو على 
مــجــلــس الأمـــــن هـــنـــاك، فــلــيــس أمـــامـــه ســوى 
هذا الطريق، وليس أمامنا سوى أن ندعمه 
فــي ذهــابــه، ولكنه يــعــرف يقيناً مــدى تأثير 
الإدارة الأمــيــركــيــة على المــســتــويــين، ويعرف 
أكثر أن حجب المساهمة الأميركية، نوع من 
العقاب للفلسطينيين على موقفهم الصلب 
الــقــرن، التي راحــت  إنــه صفقة  مما قيل عنه 
تُـــروج لها، طــوال السنة الماضية،  واشنطن 
وكــأنــهــا تعني طــرفــين اثــنــين لا ثــالــث لهما؛ 
طــرف أميركي وآخــر إســرائــيــلــي... ولا طرف 

فلسطيني بينهما في الموضوع!!
ولأن القضية فلسطينية، ولأن كل شأن 
فــــوزراء  فلسطيني هـــو عــربــي لــحــمــاً ودمـــــاً، 
الخارجية الذين يلتقون في قاهرة المعز، خلال 
خمسة أيام، هُم المعنيون بالمسألة في المقام 
الأول، وهُـــم الــذيــن يمكن أن يــفــكــروا فــي حل 
عربي لقضية عربية، وهُم الذين يستطيعون 
التفكير في طريقة، يمكن بها عربياً تدبير 
قيمة المــســاهــمــة الأمــيــركــيــة المــحــجــوبــة، دون 
أن يكون في ذلك أي نوع من إعلان التحدي 
للإدارة الأميركية، ولا أي نوع من الرغبة في 

القطيعة معها!
كــــل مــــا فــــي الأمـــــــر أنــــنــــا نــــريــــد، كـــعـــرب، 
إيصال رسالة تقول، إن العرب قادرون على 
دعـــم الأونـــــــروا، بــجــهــد خــــاص، وإن المــلايــين 
الخمسة الذين ترعاهم هُم شأن عربي، وإن 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة بــاعــتــبــارهــا بــيــت الــعــرب، 
الـــخـــارجـــيـــة أن  تـــريـــد عـــلـــى مـــســـتـــوى وزراء 
تـــمـــارس مــســؤولــيــتــهــا إزاء كـــل لاجـــــئ، وإن 
قــد حجبت  الــرئــيــس تــرمــب إذا كــانــت  إدارة 
الــذي لا  مساهمتها عن الوكالة، فهذا حقها 
نستطيع مناقشتها فيه، وإنْ كنا نأسف على 
ذلــك طــبــعــاً... غير أننا فــي المقابل نستطيع 
الـــنـــهـــوض بــمــســؤولــيــة عــربــيــة لا يـــجـــوز أن 
نتخلى عنها، ولا أن نتنكر لها، لأنها بمثابة 
القدر المكتوب على جبين الجامعة في مقرها 
العتيد، الذي ترفرف عليه الأعلام في ميدان 
التحرير، ثم على جبين الأمــين العام، أحمد 
الــذي يمارس مسؤوليته وسط  أبــو الغيط، 
أجــــواء مشحونة امــتــلأ بــهــا الأفـــق المــنــظــور، 
منذ بدء ما لا يــزال يسمى بالربيع العربي، 
فهي أجواء عبأت مرمى البصر بغبار كثيف 
يــحــجــب الــــرؤيــــة، ويــخــلــط الـــصـــور، ويُـــشـــوّه 

معالم الأشياء!
الــخــارجــيــة  الــــرهــــان عــلــى وزراء  ولـــكـــن 
الــعــرب يظل فــي مكانه، وفــي اتــجــاهــه، وفي 
محله، رغــم كــل شـــيء... فــلا أمــر آخــر نراهن 

عليه!

ألقى الرئيس إيمانويل ماكرون 
خطاباً مهماً خــلال افتتاح المؤتمر 
السنوي للسفراء الفرنسيين في ٣١ 
أغسطس (آب) المــاضــي، واختلفت 
نــــبــــرة ذلــــــك الـــتـــصـــريـــح قـــلـــيـــلاً عــن 
المــداخــلــة المــتــفــائــلــة المــفــعــمــة بالثقة 
المتطلعة نحو المستقبل التي قام به 
العام الماضي في السياق نفسه. قال 
الرئيس الفرنسي في كلمته «نحن 
الآن نواجه لحظة الحقيقة أكثر مما 

كان عليه الحال منذ عام».
مـــــا ســـبـــب ذلــــــك الـــتـــشـــخـــيـــص؟ 
وكيف ينبغي على فرنسا وأوروبا، 
بحسب رأي الرئيس ماكرون، التقدم 
نـــحـــو الأمـــــــام لمـــواجـــهـــة الــتــحــديــات 
الــجــديــدة؟ إذا أمــكــنــنــا إيــجــاز نهج 
شــهــيــر مــعــقــد لإيــمــانــويــل مــاكــرون، 
ســيــتــعــين عــلــيــنــا الـــقـــول، إن الأمـــور 
اتخذت منحى غير سليم بالنسبة 
لــفــرنــســا مـــن جــانــبــين خــــلال الــعــام 

الماضي.
الـــــجـــــانـــــب الأول والأهـــــــــــم هــو 
أوروبــا. عندما تم انتخاب ماكرون 
كان الكثيرون يشعرون بالحماسة 
تجاه ما تم اعتباره تراجعاً مصيرياً 
بالنسبة إلى الموجة الشعبوية التي 
كــانــت تــجــتــاح أنــحــاء أوروبـــــا. كــان 
هناك أمل في أن تمثل الانتخابات 
الــفــرنــســيــة بـــدايـــة لــتــنــاقــص الــقــوة 
الشعبويين  للسياسيين  المتنامية 
فــي أوروبــــا، لكن فــي الــواقــع أثبتت 
الأحـــــــــداث عـــكـــس ذلـــــــك. عـــنـــد تــأمــل 
الحالة الفرنسية حينها من منظور 
الــحــاضــر ســتــبــدو أنـــهـــا اســتــثــنــاء؛ 

فــقــد فــــاز قـــــادة الاتــــجــــاه الــشــعــبــوي 
بــالانــتــخــابــات فـــي كـــل مـــن الــنــمــســا 
وإيطاليا، وازدادت شعبية قادة ذلك 
الاتجاه في مناطق أخرى، وأصبح 
زملاؤهم في ألمانيا يمثلون تهديداً 
لائتلاف المستشارة الألمانية ميركل. 
كذلك كان الوضع في ألمانيا محبطاً 
بالنسبة لماكرون، وبات حجر عثرة 
أمام ما يطمح إليه من تدشين عملية 
إصــــلاح قــويــة لــلاتــحــاد الأوروبـــــي، 
الــيــورو، فبسبب  وبخاصة منطقة 
المـــشـــكـــلات المــحــلــيــة لــــم تـــعـــد بــرلــين 
الــذي يمكن الاعتماد عليه  الشريك 
كما كان عليه الأمر من قبل. دائماً ما 
تكون هناك مفارقة في هذا الوضع، 
فعندما كــانــت ألمانيا مستعدة، لم 
يكن الفرنسيون كذلك، والآن بعدما 
حظيت فرنسا بقائد نشط، أصبح 

الألمان عاجزين.
مع ذلك، ليس الرئيس ماكرون 
الــذي يتزعزع ويهتز أمــام  بالرجل 
أقــرّ في خطابه أمام  الصعاب، فقد 
الــســفــراء بــأن خطته للدفع باتجاه 
اتحاد أوروبــي أكثر تكاملاً تواجه 
صعوبة بسبب القادة الآخرين مثل 
المـــجـــر، أو  أوروبـــــــان، رئــيــس وزراء 
سالفيني، وزير الداخلية الإيطالي. 
إنــــه يــعــرف أن انــتــخــابــات الــبــرلمــان 
الأوروبــــــي المــقــبــلــة المـــقـــرر إجـــراؤهـــا 
(أيــــــــــار) ٢٠١٩ ســتــكــون  مــــايــــو  فـــــي 
صعبة بالنسبة له. مع ذلك السؤال 
الخطابي الذي طرحه أمام السفراء 
كــــان «هــــل يــنــبــغــي أن نــســتــســلــم؟»، 
وكانت إجابته «على العكس، يجب 

عــلــيــنــا زيــــــادة إرادتــــنــــا وتــعــزيــزهــا 
لتحقيق ســيــادة أوروبــيــة فعلية». 
وأكــــد مـــرة أخــــرى شـــعـــاره، وهـــو أن 
زيــــادة قــــدرة أوروبـــــا عــلــى التعامل 
مـــع مـــخـــاوف المـــواطـــن الـــعـــادي هي 
الطريقة الوحيدة لإقناع الناخبين 

بدعم أوروبا.
ربــمــا يــوجــد عــامــلان يشجعان 
ماكرون في مثابرته على مواجهة 
فـــي أوروبـــــــا؛ الأول هو  الــشــعــبــويــة 
أن جوهر الخصومة والخلاف بين 
القادة الداعمين لأوروبا والشعبويين 
يكمن في مسألة الهجرات. وقد أكد 
الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي مــــرة أخـــــرى أن 
النهج القومي في التعامل مع هذه 
لــن يــجــدي نفعاً، بــل الحل  القضية 
هـــو جــعــل أوروبــــــا أقـــــوى، وحــمــايــة 

حدودها الخارجية، 
وتــــــــحــــــــقــــــــيــــــــق قـــــــــدر 
أكـــبـــر مـــن الــتــضــامــن 
الــــــــــــــداخــــــــــــــلــــــــــــــي فـــــي 
السيطرة على تدفق 
طـــــالـــــبـــــي الـــــلـــــجـــــوء. 
الــــعــــامــــل الآخــــــــر هــو 
وجــود توافق متنامٍ 

في أوروبا على الحاجة إلى إقامة ما 
يسمى «الحكم الذاتي الاستراتيجي 
الأوروبي»، أي محاولة زيادة الإنفاق 
على الدفاع، وتجاوز أوجه الضعف 
الاقتصادية للدول الأوروبية تجاه 
شركائها العالميين (أميركا والصين 
أيضاً). وهذا ما يريده الفرنسيون 
تـــمـــامـــاً مـــنـــذ عـــــقـــــود. إضـــــافـــــة إلـــى 
الأزمة التي تشهدها أوروبا بسبب 

صـــعـــود الـــتـــيـــار الـــشـــعـــبـــوي، هــنــاك 
عامل أساسي آخر مفاجئ بالنسبة 
لـــفـــرنـــســـا وأوروبـــــــــــــا، وهــــــو الــنــهــج 
الــذي تتبعه واشنطن فــي مواجهة 
القضايا العالمية. صحيح أنه منذ 

عـــام كــانــت واشــنــطــن تمثل بالفعل 
مشكلة لحلفائها الأوروبيين، على 
ســبــيــل المــثــال فــيــمــا يتعلق بــاتــفــاق 
بـــاريـــس لــلــمــنــاخ، لــكــن مــنــذ بــدايــة 
العام الحالي، ألغت الإدارة الاتفاق 
ــــت حــربــاً 

ّ
الــــنــــووي الإيـــــرانـــــي، وشــــن

انــزعــاج مجموعة  تجارية، وأثـــارت 
الـــــدول الــصــنــاعــيــة الــســبــع، وجـــرت 
نقاشات مع رئيس كوريا الشمالية، 

والــرئــيــس الـــروســـي عــلــى أســـاس لا 
يــتــفــق مـــع الـــروابـــط الــتــقــلــيــديــة بين 
الولايات المتحدة وحلفائها، وأخيراً 
دعمت واشنطن الحركة الشعبوية 
فـــــي أوروبــــــــــا صـــــراحـــــة، وبـــخـــاصـــة 
خصوم المستشارة الألمانية ميركل 
ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا 

ماي.
عـــارض الرئيس مــاكــرون بقوة 
كــل خطوة مــن تلك الــخــطــوات، وفي 
الــوقــت ذاتـــه بــذل جــهــداً كبيراً لدفع 
تــرمــب نحو اتــجــاه أقــل سُــمّــيــة، لكن 
دون جدوى. مع ذلك؛ لم يهدر ماكرون 
وقتاً خلال حديثه أمام السفراء في 
انتقاد تــرمــب، حيث وصــف الموقف 
الأمـــيـــركـــي الـــجـــديـــد بـــأنـــه «عَـــــرض» 
لأزمة أكبر هي «العولمة الرأسمالية». 
ويــــعــــتــــقــــد مـــــاكـــــرون 
نـــحـــو  أن الاتــــــــجــــــــاه 
الأمــــــام فـــي مــواجــهــة 
الأزمـــــــــــة الأوروبــــــيــــــة 
ليس تغيير المــســار، 
لــــكــــن تـــطـــبـــيـــق أكـــثـــر 
حــزمــاً لسياسات تم 
وضــــعــــهــــا بـــالـــفـــعـــل. 
على العكس مــن ذلـــك، فيما يتعلق 
بــــــأزمــــــة تـــــعـــــدد الأقـــــــطـــــــاب، يــعــتــقــد 
الرئيس ماكرون أن هناك حاجة إلى 
طرح طرق وسبل جديدة. لا يعتقد 
الرئيس الفرنسي أن الصين يمكن أن 
تصبح بديلاً للقيادة الأميركية. وقد 
أكد في خطابه على الدافع «العدائي» 
وراء الــســيــاســات الــصــيــنــيــة. ســوف 
تتولى فرنسا رئاسة قمة مجموعة 

الـــســـبـــع عـــــام ٢٠١٩، ويــــرى  الــــــــدول 
 لتغيير الطريقة 

ً
ماكرون ذلك فرصة

الــدول الكبرى معاً،  التي تعمل بها 
الــدقــة، لإدارة  أو لا تعمل إن شئنا 
الحكم العالمي. ويعتزم الإبقاء على 
الـــدول السبع،  الشكل الحالي لقمة 
أي عــدم إضافة روسيا رغــم اقتراح 
دونـــــالـــــد تـــــرمـــــب، بـــــل ســــــوف يــعــيــد 
تــوجــيــه مــهــامــهــا ووظــائــفــهــا، حيث 
 لحوار 

ً
يقترح أن تكون القمة منصة

دائم مع الدول الصاعدة في قضايا 
مـــحـــددة، مــثــل الــصــين فــيــمــا يتعلق 
بــالــتــجــارة والــبــيــئــة، والــهــنــد فيما 
يتعلق بالمسائل الرقمية، وأفريقيا 
فيما يتعلق بالشباب. سوف يجتمع 
بالروح ذاتها على هامش فعاليات 
اجــتــمــاع الــحــادي عشر مــن نوفمبر 
(تشرين الــثــانــي) فــي بــاريــس خلال 
العام الحالي، وهو اجتماع ينعقد 
بــين الاتــحــاد الأوروبـــــي، والــولايــات 
المتحدة، والصين، واليابان، بشأن 

قضايا التجارة.
هــل يــعــنــي كــل مــا ســبــق تحول 
الدبلوماسية الفرنسية بعيداً عن 
تــركــيــزهــا الــتــقــلــيــدي عــلــى قــضــايــا 
الشرق الأوســـط؟ ليس هــذا ممكناً، 
حيث لا يزال حل الصراع في الأزمات 
الكثيرة التي تشهدها المنطقة أمراً 
رئيسياً، وقد أقرّ الرئيس في كلمته 
بـــذلـــك الأمــــــر مــــن أجـــــل ضـــمـــان أمـــن 
الشعب الفرنسي. وقد أشار ماكرون 
إلى أنه سيعود سريعاً بمقترحات 
جــديــدة إزاء الــشــرق الأوســـط. وأكــد 
مرة أخرى على تركيز الدبلوماسية 

الفرنسية على حل النزاع في ليبيا. 
أما فيما يتعلق بسوريا، فقد كان له 
تعليق مفاجئ، حيث قــال «الإبقاء 
عــلــى الأســـــد فـــي الــســلــطــة ســيــكــون 
 شنيعاً»، وبذلك يصبح أكثر 

ً
خطأ

وضــــوحــــاً وصـــــراحـــــة عــــن أي وقـــت 
مضى في هذا الشأن. وأضاف قائلاً 
«من الذي تسبب بوجود ملايين من 

اللاجئين؟ من الذي ذبح شعبه؟».
مـــــع ذلــــــــك؛ لـــــم يـــــركّـــــز مــــاكــــرون 
هـــــــذه المـــــــــرة كــــثــــيــــراً عــــلــــى المـــســـألـــة 
الإيرانية مقارنة بما كان يفعل في 
تــصــريــحــاتــه الــخــاصــة بــالــســيــاســة 
الــخــارجــيــة خــــلال الــشــهــر المــاضــي. 
سيظل الــشــرق الأوســــط، وأوروبــــا، 
مــن المسائل الجوهرية والرئيسية 
في السياسة الخارجية الفرنسية. لا 
ينبغي على المرء استبعاد محاولة 
مـــاكـــرون أن يــكــون لــفــرنــســا مــواقــف 
أكثر وضوحاً فيما يتعلق بقضايا 
الــعــالمــي بسبب  أخـــرى، مثل الحكم 
«أزمة تعدد الأقطاب»، والحوار مع 
أفــريــقــيــا، ومـــا أطــلــق عليه «المــحــور 
الهندي - الهادي» (الهند وأستراليا 
والــــيــــابــــان)؛ لأنــــه إذا لـــم يــكــن المـــرء 
يــســتــطــيــع الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــقــيــادة 
 
ً
الأميركية ولا يثق بالصين خليفة
لها، عليه بناء «تحالفات جديدة». 
وقـــــــد اســــتــــخــــدم مــــــاكــــــرون تــعــبــيــر 
«تحالفات جديدة» في خطاب ألقاه 
بتاريخ ٢٧ أغسطس. وربما يصبح 
ذلك شعار الدبلوماسية الفرنسية 

في المستقبل القريب.
«الشرق الأوسط» * خاص بـ
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 أوجه الضعف الاقتصادية للدول الأوروبية تجاه شركائها العالميين



هل يتواجه الأميركيون والروس في شرق سوريا؟
في الوقت حيث عيون العالم مركزة على 
هــجــوم لــلــنــظــام الـــســـوري عــلــى جــنــوب وغــرب 
إدلب، تستمر روسيا وإيران والرئيس السوري 
بــشــار الأســـد فــي وضـــع شـــروط الــهــجــوم على 
الـــولايـــات المــتــحــدة وشــريــكــهــا الأســـاســـي على 
الأرض، «قوات سوريا الديمقراطية» في شرق 

سوريا.
وبدأت القوات الموالية للنظام تتجمع في 
الــــزور، وتــوطــد سيطرتها على  محافظة ديــر 
البنية التحتية التي قد تمكنها في المستقبل 
من شن هجمات عبر نهر الفرات. الترجيحات 
تميل إلــى نيات الائــتــلاف الــروســي - الإيراني 
في الحصول على تنازلات من «قــوات سوريا 
المــتــحــدة عــن طريق  الديمقراطية» والــولايــات 
التهديد بالتصعيد عسكرياً في شرق سوريا 

إذا فشلت المفاوضات.
اتــخــذت روسيا  وحسب المعلومات، فقد 
وإيـــــــران خـــطـــوات إضـــافـــيـــة لــتــهــيــئــة الـــظـــروف 
لـــهـــجـــوم مـــحـــتـــمـــل عـــلـــى الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
وشركائها في شرق سوريا. واتخذت القوات 
المــوالــيــة لــلــنــظــام عــــدداً مــن الــخــطــوات لتركيز 
الــرئــيــســي للتحضير لعمليات شــرق  الــجــهــد 
ســـــوريـــــا. وتـــضـــيـــف المــــعــــلــــومــــات أن روســـيـــا 
قـــد تــســتــعــد لــلــقــيــام بــعــمــلــيــات عــبــر الــنــهــر في 
محافظة دير الزور. وأفادت الأنباء بأن الشرطة 
الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة تـــولـــت الــســيــطــرة على 
جميع نقاط التفتيش الأمامية ونقاط العبور 
ــارات غــيــر الــرســمــيــة)، على  (بــمــعــظــمــهــا لــلــعــبَّ
طــول نهر الفرات في محافظة ديــر الــزور منذ 
منتصف شهر أغسطس (آب) الماضي، وحسب 
الوكالات جرى اتفاق في ١٧ أغسطس الماضي 
بين النظام و«قوات سوريا الديمقراطية» لفتح 

معبر الصالحية في دير الزور.
بـــشـــكـــل واضـــــــح تــــفــــرض روســــيــــا الأمــــــر، 
بــعــد نـــزاعـــات عــنــيــفــة ومـــتـــزايـــدة بـــين الـــقـــوات 
المــوالــيــة للنظام حـــول الــعــائــدات مــن الــتــجــارة 

عبر الحدود مع المناطق التي تسيطر عليها 
«قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة». هـــذا التعزيز 
يــجــعــل الــشــرطــة الــعــســكــريــة الــروســيــة مهيأة 
لعمليات في المستقبل ضد الولايات المتحدة 
الــديــمــقــراطــيــة». وتستطيع  و«قـــــوات ســـوريـــا 
روســيــا بــنــاء جــســور مؤقتة عند هــذه المعابر 
النهرية لتمكين التحركات العسكرية عبر نهر 
الفرات. وقد سبق لها أن نشرت مهندسي قتال 
الــجــســور حتى ديــر الــــزور. كما تــقــول روسيا 
إن أفراداً من وزارة الطوارئ الروسية يقومون 
حالياً بإعادة بناء البنية التحتية في محافظة 
دير الزور، مما يعني أنه من الممكن استخدام 
هــؤلاء الموظفين فــي مشاريع البنية التحتية 

لدعم العمليات العسكرية في شرق سوريا.
مـــن الاســـتـــعـــدادات قــيــام روســـيـــا وإيــــران 
بــتــوحــيــد هــيــاكــل الــقــيــادة والــتــحــكــم فــي شــرق 
ســــوريــــا، وكــــانــــت أنــــبــــاء ذكــــــرت أن «الـــحـــرس 
الـــثـــوري» الإيـــرانـــي ألــقــى الــقــبــض عــلــى القائد 
التابعة للنظام  المحلي لقوات الدفاع الوطني 
في محافظة دير الزور في ١٨ من الشهر الماضي، 
بعدما احتجزته الشرطة العسكرية الروسية 
لعدة أيـــام. وكــان لُــوحــظ تــزايــد الخلافات بين 
ميليشيات النظام والقوات الإيرانية في دير 
الــزور، وبينها وبين الميليشيات الشيعية في 
سجن السيدة زيــنــب. وقــد جــاءت الاعتقالات 
بــعــد عـــدة أيــــام مــن الاشــتــبــاكــات العنيفة بين 
الميليشيات المدعومة من إيــران وقــوات الدفاع 

الوطني في محافظة دير الزور.
من المحتمل أن روسيا وإيــران تمارسان 
سيطرة أكثر فعالية على القوات الموالية للنظام 
في شــرق سوريا، وتثبيت روسيا سيطرتها 
عــلــى مــعــابــر الــنــهــر يــدعــم هـــذه الــجــهــود، فهذا 
التوطيد هــو خطوة ضــروريــة قبل أي عملية 
قــتــال مقبلة ضــد الـــولايـــات المــتــحــدة و«قــــوات 

سوريا الديمقراطية» في شرق سوريا.
خـــــلال المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي الــــــذي عــقــده 

ســيــرغــي لافــــروف وزيــــر الــخــارجــيــة الــروســي، 
مــع زميله الــســوري ولــيــد المعلم فــي الأســبــوع 
الماضي، قال لافروف إن الوجود الأميركي في 
ســوريــا يتجاوز الجانب العسكري، إذ يبذل 
«شــــركــــاؤنــــا» الأمـــيـــركـــيـــون قـــصـــارى جــهــدهــم 
فـــي تــطــويــر شـــرق الـــفـــرات واســـتـــعـــادة البنية 
الــروابــط الاجتماعية  التحتية هــنــاك وإعــــادة 
والاقتصادية وحتى إنشاء شبه هيئات رسمية 
للحكم. وأضاف: هذا أمر محفوف بمحاولات 

تقسيم سوريا.
المعروف أن التحالف الروسي - الإيراني 
يواصل جهوده لزعزعة استقرار المناطق التي 
الــتــحــالــف الأمــيــركــي و«قــــوات  يسيطر عليها 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» المـــنـــاهـــض لــتــنــظــيــم 
«داعش» في سوريا. وقد وزع الوكلاء الموالون 
للنظام منشورات تدعو المدنيين لمقاتلة القوات 
الأميركية و«قـــوات ســوريــا الديمقراطية» في 
مــديــنــة الــرقــة (٢٣ مــن الــشــهــر الــفــائــت). وكــان 
تــقــريــر أمــنــي أمــيــركــي حــــذر، مـــن قــبــل، مـــن أن 
الــقــوات الموالية للنظام بــدأت في التسلل إلى 
الأراضــــي الــتــي تــحــت ســيــطــرة «قــــوات ســوريــا 
الديمقراطية» في وقت مبكر من شهر فبراير 
(شـــبـــاط) المـــاضـــي، وتــقــوم بــبــنــاء شــبــكــات من 
الــقــبــائــل لــعــرقــلــة وتــهــديــد الــــولايــــات المــتــحــدة 

و«قوات سوريا الديمقراطية».
مـــن المـــرجـــح أن روســـيـــا وإيــــــران والأســــد 
مـــا زالـــــوا يــأمــلــون فـــي إجـــبـــار «قـــــوات ســوريــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» عـــلـــى إبـــــــــرام صـــفـــقـــة مــعــهــم 
والابتعاد عن أميركا. ولا يزال الأسد يسعى 
إلــى صفقة تعيد إدمــاج هــذه القوات بالدولة 
السورية. المفاوضات بين الطرفين متقطعة، 
وقد أكد الأسد أن نظامه لن يتردد في استخدام 
القوة إذا فشلت هــذه المحادثات، لكنه رفض 
الــتــي اقترحتها  بــالــشــروط  الــوفــاء  حتى الآن 
«قــوات سوريا الديمقراطية»، وبــدلاً من ذلك 
صعّد سياسياً في شمال سوريا. هو يضغط 

لتوسيع الانتخابات المحلية التي ستجري 
في ١٦ من الشهر الحالي، ويريدها أن تشمل 
الــتــي تسيطر عليها «قـــوات سوريا  المــنــاطــق 
الديمقراطية». لكن الجناح السياسي لهذه 
«الـــقـــوات» رفـــض الاقـــتـــراح، واعــتــقــل عـــدداً من 
المرشحين للمناصب في جميع أنحاء شمال 
سوريا. كما لا يزال الطرفان أمام باب مسدود 
في المفاوضات المتعلقة بالسيطرة على البنية 
التحتية، بما في ذلك المرافق والسدود وحقول 
النفط شــرق ســوريــا، إذ أكــدت «قــوات سوريا 
الديمقراطية» أنها ستستمر في إدارة حقول 
الــنــفــط والــغــاز فــي محافظة ديـــر الــــزور حتى 
تصل إلى تسوية سياسية كاملة مع الأسد، 
ولـــهـــذا قـــد يــلــجــأ الأســـــد لمـــمـــارســـة الــضــغــوط 

العسكرية.
مـــن المـــرجـــح، أن تــكــون أولـــويـــات روســيــا 
وإيــران احتلال أجــزاء من محافظة إدلــب التي 
تسيطر عليها المعارضة في شمال سوريا، ثم 
تتحول إلى شرق سوريا. ويمكنهما استغلال 
الــتــركــيــز الـــدولـــي عــلــى مــحــافــظــة إدلــــب للقيام 
بــعــمــلــيــات ضـــد الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي شــرق 
ســـوريـــا، فــكــلــمــات لافـــــروف واضـــحـــة تــنــم عن 
رفض للأميركيين بحجة عدم تقسيم سوريا، 
وكــذلــك كــل المــســؤولــين الإيــرانــيــين الــذيــن زاروا 
الأسد أخيراً، ووعــدوا بإبقاء «مستشاريهم»، 
وفـــي المــقــابــل وعـــد الأســـد بــإعــطــائــهــم وإعــطــاء 
روسيا «عقود» إعادة بناء سوريا التي دمرها 

بسلاحه وسلاحهما.
لقد بدأت الولايات المتحدة تحجب التوعية 
القبلية الموالية للنظام، وهي أرسلت وفداً رفيع 
المستوى للقاء القبائل المحلية في المناطق التي 
تسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية» في 
شرق سوريا، كان ذلك في نهاية الشهر الماضي 
حيث جدد الوفد التزام أميركا بمواجهة كل من 
مقاتلي «داعــــش» وإيــــران فــي ســوريــا. الــزيــارة 
هي انعكاس لمستوى المشاركة المحلية، وكانت 

إشارة إلى أن الولايات المتحدة قررت الاحتفاظ 
بقوات في سوريا. إن تأطير السياسة الأميركية 
في شرق سوريا المناهضة لإيران تعكس على 
الأرجح بدء منع ترسخ إيران في محافظة دير 
الــزور. هذا التواصل هو خطوة أولى إيجابية 
نحو تعزيز المكاسب ضد «داعش»، وإعاقة قدرة 
إيران وروسيا والأسد على التعاون مع «قوات 
سوريا الديمقراطية». من المؤكد أن الولايات 
المتحدة مستعدة أيضاً للدفاع ضد التصعيد 
العسكري المحتمل، وقد يدفع الإصرار الأميركي 
المـــتـــجـــدد فــــي شـــــرق ســــوريــــا الــــقــــوات المـــوالـــيـــة 
للنظام إلى التخلي عن جهودها الدبلوماسية 

والتصعيد عسكرياً بدلاً من ذلك.
إثـــر هـــذا، قــامــت الـــقـــوات المــوالــيــة للنظام 
بتعديل انتشار وحداتها على الضفة الغربية 
لنهر الفرات في محافظة دير الزور في المناطق 
المــجــاورة لعمليات التطهير الجارية من قبل 
«قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» ضــد «داعـــش» 
في منطقة حاجين. وقــد تكون زيــادة انتشار 
المــوالــيــة للنظام على طــول وادي نهر  الــقــوات 
الفرات، أو «قوات الحشد الشعبي» على طول 
الحدود السورية - العراقية، مؤشراً على هجوم 
وشيك ضد القوات الأميركية، أو «قوات سوريا 
الديمقراطية». ثم إن الهجمات المتعددة ضد 
البنية التحتية للنفط في شرق سوريا تعكس 
محاولات الاختراق عسكرياً من قبل التحالف 
الروسي - الإيــرانــي. ويجب ألا ننسى أن هذه 
الهجمات تتم بالتناوب مــع هجمات يشنها 

«داعش».
ليس كل من في إدلب إرهابياً، كما يقول 
النظام وروسيا وإيران. إنهم أيضاً السوريون 
الذين اقتلعوا من مناطقهم وأرسلوا إلى إدلب. 
كـــل مــصــالــحــات الــنــظــام المــفــتــعــلــة أدت، وعــن 
قصد، إلــى إدلــب. الآن بعمل عسكري جنوني 
أيــن هي إدلــب الجديدة التي  أو بمصالحات، 

سينفي النظام شعبه في إدلب الآن، إليها؟

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami
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«خفض التصعيد»... مؤامرة قد تتكرر في إدلب
المفترض أن يكون هناك إدراك مبكر لأن 
لعبة «خــفــض الــتــوتــر»، الــتــي طرحها الــروس 
وتــنــقــلــوا بــهــا مــن منطقة ســوريــة إلـــى منطقة 
أخرى؛ بدءاً بمدينة حلب وضواحيها وانتهاء 
بــحــوران وحـــوض نــهــر الــيــرمــوك والــســويــداء، 
ستصل إلى إدلــب التي تحولت إلى مستودع 
بشري كبير تجاوز عدد الذين تم «تهجيرهم» 
إليه ثلاثة ملايين ونصف المليون؛ جميعهم، 
ومــــن دون اســـتـــثـــنـــاء، مـــن الــطــائــفــة الــســنــيّــة، 
الــتــي بـــات واضــحــاً ومـــؤكـــداً، إلا لأعــمــى بصر 
وبصيرة، أنها هي المستهدفة بصفتها أكثرية 
الــذي لم يعرف  البلد،  «ديموغرافية» في هــذا 
هذا الوباء المذهبي بأبشع وأخطر أشكاله، إلا 
بعد انقلاب حافظ الأسد على رفاقه في حزب 
كـــان رفـــع شـــعـــار: «أمــــة عــربــيــة واحـــــــدة... ذات 

رسالة خالدة»!
كـــان عــلــى الأمــيــركــيــين، بــمــا أنــهــم الــلاعــب 
الرئيسي الثاني في هذه «المسرحية» الدامية، 
أن يسألوا الروس: ما المقصود من نقل معظم 
أهـــل وســكــان مــنــاطــق «خــفــض الــتــوتــر» هــذه، 
الذين كلهم من مكون طائفي واحد، إلى إدلب، 
ولمــــاذا؟ وفـــي الــوقــت ذاتـــه تــم نــقــل مجموعات 
تنظيم «جبهة النصرة»، التي لم يعد تورطها 
خافياً في مؤامرة تسليم مدن حلب وحــوران 
والـــســـويـــداء وحــــوض نــهــر الـــيـــرمـــوك وبــعــض 
مــنــاطــق حــمــص وحــــمــــاة، إلــــى هــــذه المــنــطــقــة، 
أي مــنــطــقــة إدلـــــب، الــتــي مـــن الـــواضـــح أنــــه إنْ 
استطاعت روسيا استكمال مخططها فيها، 
الذي كانت بدأته في عام ٢٠١٥ وربما قبل ذلك، 
فستتحول إلى مقبرة نهائية للثورة السورية 
وللمعارضة، التي إذا أردنا قول الحقيقة فإنه 
ثبت أنها كانت مخترقة من أجهزة نظام بشار 
الأسد ومخابراته بالطول وبالعرض، وإلا ما 
معنى أن «تسقط» جبهة درعا بالطريقة التي 
سقطت بها؟ وما معنى أن يكون هناك كل هذا 

«ثــوار» الأمـــس الــقــريــب بالجيش،  الالــتــحــاق لـــ
الــذي يــقــوده عملياً ضباط روس وإيــرانــيــون، 
والذي هو المسؤول عن كل المذابح، التي جرت 
مــنــذ عـــام ٢٠١١ وحــتــى الآن وكـــل هـــذا الــدمــار 

والخراب الذي حل بكل المدن السورية؟
يـــطـــرح الــــــروس الآن، وقــــد بــــات الــبــعــض 
يرى أن معركة إدلب ستكون المعركة النهائية 
في هذه الحرب المكلفة الطويلة، التي اقتربت 
مــدتــهــا مــن الأعـــــوام الــثــمــانــيــة، إنــشــاء مــمــرات 
آمنة لمن سيغادر هــذه المدينة وهــذه المنطقة، 
ســـواء مــن أهلها الأصــلــيــين أو مــن المهاجرين 
والمهجّرين إليها... والسؤال هنا هو: إلى أين 
ستأخذ هــذه المــمــرات هــــؤلاء... هــل إلــى منفى 
جــديــدٍ خـــارج ســوريــا أم إلـــى مــنــاطــق داخلية 
أخرى سيأتيها دور الإبادة والتقتيل الذي بقي 
إلــى منطقة جديدة  يتنقل مــن منطقة سابقة 
وكانت النتيجة كل هذا الدمار والخراب، وكل 
عمليات التهجير هذه وبالقوة والعنف، التي 
تجاوز حصادها حتى الآن أكثر من ٧ ملايين 
مــهــجّــر ولــيــس مــهــاجــراً، وهـــذا بــالإضــافــة إلــى 

عمليات التهجير الداخلية كلها؟
جاء في تقرير أشارت إليه بعض وسائل 
الإعــــــلام الــغــربــيــة أن روســـيـــا قـــد اســتــخــدمــت 
وبـــنـــجـــاح كــبــيــر اتـــفـــاقـــات وقــــف إطـــــلاق الــنــار 
المحلية (خفض التوتر) لعزل مناطق ومواقع 
الـــثـــورة الـــســـوريـــة، وقـــد جـــاء ســقــوط الــغــوطــة 
أيــدي جنود  الشرقية والجبهة الجنوبية في 
جــيــش الـــنـــظـــام، لــيــحــقــق هــــذا الــنــظــام نــجــاحــاً 
سياسياً من دون أي تكلفة فعلية في غضون 
فترة زمنية قصيرة، حيث تمكن من استعادة 
مناطق واسعة قدرها بعض المسؤولين الروس 
بنحو ٩٦ في المائة من مساحة سوريا، في حين 
قدرها مراقبون أكثر تواضعاً بأنها لم تتجاوز 

٦٠ في المائة.
المهم أن عملية السلام التي كانت أطلقتها 

موسكو فــي غــضــون ذلــك قــد أدت إلــى تمزيق 
المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة، وأســـفـــرت عـــن اجـــتـــذاب 
دولــتــين إقليميتين رئيسيتين هما إسرائيل 
وتــركــيــا، وتــحــيــيــد، وإنْ بــقــدر مــحــدد، بعض 
الدول العربية المجاورة والبعيدة، التي كانت 
في بدايات هذا الصراع من بين من كانوا الأكثر 
تشدداً وتمسكاً بأنه لا بقاء لنظام بشار الأسد، 
وبأن بقاءه سيعني بقاء هذا الجرح مفتوحاً، 
المـــدمـــرة ستستمر  وســيــعــنــي أن هــــذه الأزمـــــة 
وســتــبــقــى مـــتـــواصـــلـــة وإن بـــأشـــكـــال جـــديـــدة 

ولسنوات متعددة وطويلة.
ولــعــل الأخــطــر فــي هــذا كله أن فلاديمير 
بوتين ومعه وزير خارجيته سيرغي لافروف، 
الــتــركــي على  الــرئــيــس  قــد لعبا لعبة الضغط 
رجب طيب إردوغــان بذكاء هائل عندما دفعا 
بحزب العمال الكردستاني - التركي، الذي هو 
بالأساس قد تم اختراعه في دوائر المخابرات 
السوفياتية (كــي جي بــي) ودوائـــر المخابرات 
الــــســــوريــــة، إلــــــى الــــقــــيــــام بـــعـــمـــلـــيـــات مــوجــعــة 
تــســتــهــدف تــركــيــا، إنْ فــي المــنــاطــق الــحــدوديــة 
الــداخــل؛ ضربة مطار مصطفى كمال  وإنْ في 
أتــاتــورك الشهيرة مــثــال على ذلـــك، مما جعل 
إردوغان يراجع حساباته كلها ويذهب هرولة 
لــلــحــصــول عـــلـــى دور فــــي عــمــلــيــة «آســـتـــانـــة» 
المعروفة، ويدخل الدائرة الروسية - الإيرانية 
الــخــروج منها حــتــى الآن...  لــم يستطع  الــتــي 
حــتــى بــعــدمــا أصــبــحــت إدلـــب مــهــددة بمصير 
كمصير مناطق «خفض التوتر»، التي سقطت 
واحدة تلو الأخرى خلال فترة زمنية قصيرة.

ولــعــل الأســـــوأ فـــي هـــذا كــلــه أن الـــولايـــات 
المتحدة، التي في عهد إدارة باراك أوباما، قد 
اتــخــذت مــواقــف إنْ هــي ليست تــآمــريــة فإنها 
كانت «انكفائية» إزاء صــراع من الواضح أنه 
سيقرر موازين القوى في الألفية الثالثة وفي 
القرن الحادي والعشرين ليس في هذه المنطقة 

الاستراتيجية فقط، بل في العالم بأسره، ولم 
تكتفِ بدفع إردوغان دفعاً في اتجاه التحالف 
الروسي - الإيراني، بل إنها أيضاً قد ارتكبت 
ذلــك الخطأ القاتل عندما افتعلت مــا سميت 
«فيدرالية شمال ســوريــا الديمقراطية» التي 
أنــقــرة «مــقــتــلاً» استراتيجياً بالنسبة  تعدّها 
إلــى تمزيقها إلى  إليها قد يــؤدي في النهاية 
الــدول الإثنية والمذهبية الموزعة بين  عــدد من 

المحاور الدولية الكبرى المتنازعة.
لقد جــاء في هــذا التقرير المشار إليه في 
البدايات: أن السيطرة على إدلب قد تستغرق 
مـــزيـــداً مـــن الـــوقـــت نـــظـــراً لــتــعــدد المــجــمــوعــات 
«الــثــوريــة والــجــهــاديــة»، لــكــن أغــلــب الــظــن أنــه 
بـــإمـــكـــان روســـيـــا أن تـــديـــر هــــذا الــــصــــراع عبر 
التفاوض لعودة النظام إلى هذه المنطقة، وهذا 
في حقيقة الأمــر متوقف على جدية الولايات 
المتحدة، وما إذا كانت بالفعل ستستخدم مبرر 
استعمال بشار الأسد الأسلحة الكيماوية في 
هذه المنطقة، كما كان استخدمها في مناطق 
أخـــــرى مــتــعــددة عــلــى مــــدى ســـنـــوات الـــصـــراع 
الماضية، أم إنها بعد كل هذا الإرغاء والإزباد 
ســتــتــراجــع وتــســتــســلــم لــلأمــر الـــواقـــع كــمــا في 

بعض الفترات السابقة؟!
إنــه مــن الــواضــح أن الـــروس سيتلاعبون 
مجدداً بمسألة الحل السياسي المطروح على 
أســـاس «جــنــيــف١» والــقــرار «٢٢٥٤» والمرحلة 
الانتقالية، إذا لم تكن الولايات المتحدة ومعها 
بـــعـــض الـــــــدول الأوروبـــــيـــــة حـــاســـمـــة وحـــازمـــة 
بــالــنــســبــة لــهــذا الأمـــــر، الــــذي مـــن المــفــتــرض أن 
تترتب عليه مستجدات كثيرة قد يكون أهمها 
موضوع إخراج إيران من سوريا والاستجابة 
لـــلـــشـــروط والمـــطـــالـــب الإســـرائـــيـــلـــيـــة وإصــــــرار 
إسرائيل على أن تكون رقماً رئيسياً في معادلة 
موازين القوى المستجدة في هذا البلد الذي لا 
يمكن عودته إلى ما كان عليه قبل عام ٢٠١١ ما 

دام أنه أصبح ساحة صراع دولي، وما دامت 
الأكثرية من أهله ستبقى مستهدفة من قبل ما 
يسمى «تحالف الأقليات الطائفية» وذلك في 
حين أن الذين تم تهجيرهم إلى خارج وطنهم 
سيبقون محرومين من العودة إليه، وعلى غرار 
مــا حـــدث عــلــى مـــدى حــقــب الــتــاريــخ فــي بــلــدان 

متعددة وكثيرة.
ثم إنــه لا بد من الإشـــارة إلــى أنــه لا قيمة 
لاستعراض القوة هذا الذي لجأت إليه روسيا 
بــمــنــاوراتــهــا الــبــحــريــة بــالــقــرب مــن الــشــواطــئ 
المــتــوســط مــا دام أن  الشرقية للبحر الأبــيــض 
الأميركيين يتحكمون عسكرياً في هذه المنطقة 
الشرق أوسطية كلها وما دام أنهم عازمون على 
البقاء في الجزء الشرقي من سوريا وهو الجزء 
الذي يعدّ مستودع النفط والغاز الرئيسي في 
هذا البلد، وأيضاً ما دام أنهم يملكون أوراقاً 
كثيرة من بينها الورقة الإسرائيلية وورقة ربط 
إعادة البناء بالحل السياسي المطلوب، وعلى 
أساس «جنيف١» والقرار الدولي رقم «٢٢٥٤» 

والعملية الانتقالية.
ويــبــقــى أنــــه لا بـــد مـــن الـــقـــول إن روســيــا 
ســتــحــاول وبالتأكيد أن تلعب لعبة «خفض 
الـــتـــصـــعـــيـــد» هـــــذه فــــي إدلــــــــب، كـــمـــا كـــانـــت قــد 
لــعــبــتــهــا فــــي حـــلـــب وفـــــي مـــنـــاطـــق كـــثـــيـــرة فــي 
سوريا، وحقيقة أن نجاح الــروس مجدداً في 
هذه اللعبة يتوقف على مدى جدية الأميركيين 
الذين ما زالوا، وكما هو ملموس وواضح، غير 
حازمين في اتخاذ موقف جاد تجاه الرئيس 
فــلاديــمــيــر بــوتــين ووزيــــر خــارجــيــتــه سيرغي 
لافروف يضعهما أمام خيارات مكلفة وصعبة 
إنْ هما تجاوزا كل الحدود المعقولة وحاولا أن 
يفعلا في هــذه المنطقة السورية ما فعلاه في 
العديد من المناطق الأخرى، وحيث قد أصبحت 
الأمور على ما هي عليه الآن من أوضاع كارثية 

ومأساوية.

كاثي أونيل*

خــرج علينا موقع التواصل «فيسبوك» 
بفكرة جديدة تمنع تدفق المعلومات الخاطئة، 
وذلك بوضع درجات تعتمد على سمعة مصدر 
الخبر لحث المستخدمين على الابتعاد عنه. 
ومعنى ذلك أنه في حال قمت بنشر مواد رأت 
الشركة صاحبة موقع التواصل أنها مريبة، 
سيتراجع تقييمك وســوف تجري إزالتك من 

«التغذية الإخبارية». خواص ما يعرف بـ
وبقدر سخف ما يبدو لك ذلــك الآن فأنا 
الــنــاس امتلاك  أنــه على  أؤيـــده. لكنني أعتقد 
صلاحية اتخاذ هذا القرار. صحيح أن هناك 
العديد من الشكاوى التي جاءت في محلها، 
لــكــن «فــيــســبــوك» لــيــس هـــو الــقــاضــي المــثــالــي 
ليحكم بــأن شيئاً مــا حقيقي، ذلــك لأن نظام 
تقييمه ليس بالشفافية التي تجعلنا ندرك 
مــاذا تعني منصة التواصل بكلمة «مريب». 
علينا أن ندرك أن الممثلين السيئين الذين تعمل 
الشركة على حظرهم هم الأقدر على التلاعب 

بنظامها.
وما زلت أؤكد أن المستخدمين المنتظمين 
المـــســـالمـــين ســــيــــؤيــــدون تــطــبــيــق ذلـــــك الــنــظــام 
وبسرعة، فقد مللنا من السلوك المشين ومن 
ستقطب أو 

ُ
المحتويات الهابطة ولا نريد أن ن

خدع. ولذلك ربما يساعد النظام الجديد على 
ُ
ن

تحقيق ذلك.
لـــــكـــــن هــــــنــــــاك طـــــريـــــقـــــة بــــســــيــــطــــة يـــمـــكـــن 
«فــيــســبــوك» و«تــويــتــر» تطبيقها للحد من  لـــ
الــســلــبــيــات ومــنــح المــســتــخــدمــين الـــقـــدرة على 
التحكم فيما يصلهم من أخبار. الاقتراح هو 
إضافة زر يسمح للمستخدم بتشغيل الفلتر 
أو غلقه وفق درجات من ١ إلى ١٠. فإن كان الزر 
يشير إلى الرقم صفر، فذلك يعني أن المستخدم 
سيرى كل شيء، وعند رقم ما ستختفي تماماً 
التعليقات الواردة من المستخدمين «المريبين»، 
على أن يكون الزر مثبتاً في البداية عند الرقم ٥ 
يمكن بعدها التحكم فيه بالنقصان أو الزيادة.

وســـيـــتـــيـــح الــــــــزر الــــجــــديــــد لــلــمــســتــخــدم 
معرفة المــصــادر المريبة، حيث ستختفي تلك 
المصادر بمجرد تحريك الزر إلى أعلى ومن ثم 
سيستطيع المستخدم الإبــلاغ عن الأخبار أو 
التعليقات المغلوطة التي كان يعتقد بصحتها. 
في الحقيقة، فإن تقييم السمعة ليس بالشيء 
الــجــديــد. فــشــركــات بــطــاقــات الائــتــمــان تعمل 
بصفة دائمة على التدقيق في عمليات الشراء 
التي نجريها والــتــي تبدو مريبة وتمنع، أو 
أنــه ينطوي على  على الأقـــل تعلق مــا تعتقد 
غـــش، لــكــن الــجــديــد هــو أن تــعــريــف الــغــش قد 
جرى تطبيقه على التعليقات بمواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي. إن «فــلاتــر» التنقية تــهــدف إلــى 
تــخــلــيــص الــبــريــد الإلـــكـــتـــرونـــي مـــن الــرســائــل 
المتطفلة، وقد نجحت في ذلك بالفعل. تخيل 
لو أنك نظرت إلى صندوق بريدك الإلكتروني 
غير المنقى، هكذا بالضبط حال صفحة مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي حالياً بعد أن امتلأت 

بالقمامة.
ولكي نكون أكثر وضوحاً، ستكون هناك 
بعض العوائق نتيجة لعملية التنقية. فعلى 
الرغم من أن «الفلتر» سيقلل من حجم المواد 
المغلوطة، فهناك بعض تلك المواد التي ستظهر 
على الصفحات، وسيجري حجب بعض المواد 
الحقيقية. أي إن الأمــر لن يكون تاماً بنسبة 
المــائــة. لكن علينا أن نقارن بين هذا  مائة في 
الـــوضـــع والـــوضـــع الـــحـــالـــي. فـــوجـــود ســــدادة 
صنبور غير مرتبة أفضل من منصة يحكمها 

كذابون محترفون.
فنحن نعيش حــرب معلومات مغلوطة، 
يــحــقــق فــيــهــا الأوغـــــــاد انـــتـــصـــارات رخــيــصــة. 

دعونا نصعّب الأمور عليهم.

* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

حرب معلومات مغلوطة

الــــرأي
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أواخــــــر الــشــهــر المــــاضــــي، جــــاء في 
الأنــبــاء أن حــكــومــة الــبــاراغــواي أوقــفــت 
متحدرين مــن أصــل لبناني، حرمتهم 
جنسية حصلوا عليها منذ ثمانينات 
إلــى القضاء  المــاضــي، وأحالتهم  الــقــرن 
وصــــادرت ممتلكاتهم، والــتــهــم: اتجار 
بالممنوع، وغسل أمــوال لصالح «حزب 
الــــلــــه»، ومــيــلــيــشــيــات الـــحـــرس الـــثـــوري 
الإيراني. وفي أول سبتمبر (أيلول) تم 
الإعــلان في اليمن عن مقتل أحد القادة 
الميدانيين للحزب، بعد أيام على توزيع 
الـــدور الميداني  يــبــرز جانباً مــن  فيديو 
الـــذي يــقــوم بــه «حـــزب الــلــه» فــي تدريب 
جماعة الحوثي. سبق ذلك تعمد الحزب 
المذكور توزيع صور عن استقبال أمينه 
العام حسن نصر الله لوفد حوثي، في 
مقره في الضاحية الجنوبية لبيروت. 
وشـــكّـــل الــــــذروة فـــي هــــذا المــنــحــى بــيــان 
كــتــلــة «الـــــوفـــــاء لـــلـــمـــقـــاومـــة» الــنــيــابــيــة، 
الـــذي  المـــاضـــي،  فـــي ٣٠ أغــســطــس (آب) 
دعــا «لبنان، حكومة وقــوى سياسية» 
لــلاســتــفــادة مــن تـــطـــورات الأوضـــــاع في 
«مـــراجـــعـــة تــمــوضــع لــبــنــان  المــنــطــقــة، لــــ
الاستراتيجي»، وإعادة النظر في بعض 

علاقاته الإقليمية والدولية (...).

بــبــســاطــة كــلــيــة، مـــع بـــدايـــة فــرض 
الــحــزمــة الأولـــى مــن الــعــقــوبــات الدولية 
على نظام الملالي في طــهــران، واتساع 
تــــهــــاوي الــعــمــلــة الإيــــرانــــيــــة، وانـــفـــجـــار 
الهبة الشعبية وتــواصــلــهــا وشمولها 
كل المدن والأعــراق، وانعكاس ذلك على 
إلــى جــانــب عمليات  الــذيــن  المتحكمين، 
الــقــمــع والاعـــتـــقـــالات الــواســعــة، راهــنــوا 
على خداع المنتفضين وحرف أنظارهم 
عن مكمن الفساد وأصل الداء، فأطلقوا 
أبــرز  إلــى إســقــاط  عملية مبرمجة أدت 
وزراء الرئيس روحاني، المهدد شخصياً 
بــالإقــالــة. وبــالــتــوازي تكثفت عمليات 
تجفيف مــصــادر تــمــويــل الميليشيات، 
التي تتعرض لحصار لافت في سوريا، 
بـــعـــد إبـــعـــادهـــا عــــن الـــجـــنـــوب ودمـــشـــق 
والــــغــــوطــــتــــين، بــــهــــدف تـــقـــزيـــم دورهــــــا 

ونفوذها. 
وتقابل ذلك الصفعة المدوية التي 
وجـــهـــهـــا الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي لــلــمــنــدوب 
الـــســـامـــي الإيـــــرانـــــي قـــاســـم ســلــيــمــانــي، 
بــبــلــورة أكــثــريــة نــيــابــيــة وازنـــــة تــرفــض 
أكــثــريــة تعلن أن  هيمنة طــهــران، وهـــي 
أولويتها كسر حلقة الفساد المستشري، 
الــعــراق مــن محاصصة مقيتة  وإخـــراج 

وتبعية فاجرة، وتعلن بلسان الرئيس 
العبادي أن الأولوية هي خدمة مصالح 
الشعب العراقي، وليس إيران أو أي دولة 

جارة للعراق. 
يــأتــي «حـــزب الــلــه» وبــشــكــل سافر 
ومـــــــن مـــــوقـــــع «مـــــرشـــــد الـــجـــمـــهـــوريـــة» 
«يــنــصــح» بــتــحــديــد خـــيـــارات جــديــدة  لـــ
المــحــور الإيــرانــي،  إلــى  تجرُّ لبنان كلية 
وتشطب نهائياً مبدأ «النأي بالنفس»، 
الذي لم يحترمه الحزب، رغم أن التسوية 
السياسية المفروضة أصلا قامت عليه!

ما كان يتردد همساً بات علانية، 
والـــــدعـــــوة تــســتــنــد إلـــــى فـــائـــض ســـلاح 
الحزب المتغلغل في كل مفاصل قرارات 
الــســلــطــة الــلــبــنــانــيــة، وهــــو، بــاخــتــصــار 
إلــى خطف لبنان ونقله  شــديــد، دعـــوة 
من موقعه الطبيعي، لإلحاقه بالمحور 
الــذي تقوده طهران. والمراجعة  الممانع 
تــعــنــي حــكــومــة جــديــدة يتبنى بيانها 
الــــــــوزاري مـــواقـــف الـــحـــزب وســيــاســاتــه 
الــتــي حــوّلــت لــبــنــان إلـــى منصة عـــدوان 
على الأشقاء والأصدقاء، خدمة لأجندة 
الحرس الثوري، مؤكداً شروطه، بما لا 
يدع مجالاً للشك، من أن أولوية أولويات 
«حــــكــــومــــة الـــعـــهـــد الأولــــــــــى» الالـــتـــحـــاق 

الــذي تقوده  بالنظام الإقليمي الجديد 
طهران. وما يثير كثيراً من الأسئلة ما 
جاء في خطاب الرئيس نبيه بري في ٣١ 
أغسطس الماضي، من دعوة إلى التطبيع 
مع النظام السوري، والتضامن مع إيران 
فــي وجــه الــعــقــوبــات، بحيث بــدا وكأنه 
التتمة لمواقف كتلة «الوفاء للمقاومة» 
الــنــيــابــيــة الـــتـــي تـــبـــرعـــت بـــرســـم الــخــط 

الاستراتيجي للبنان!
إنـــه لــبــنــان آخـــر يــريــد «حـــزب الــلــه» 
البلد إليه. خــروج بالإكراه للبنان  أخذ 
مــن موقعه ودوره، وتنكر لكل مــا ميّز 

هذا البلد منذ الاستقلال، وهذا الأمر هو 
بالضبط ما أراده نصر الله منذ بداية 
التدخل السافر في الحرب على الشعب 
السوري، عندما أعلن أن المؤثر في الإقليم 
مؤثر في الداخل اللبناني، ويتصرف مع 
البلد وأهله على أن محوره هو المنتصر، 
ونقطة على السطر. هذا مع العلم أنه من 
المبكر الحديث عن نهايات، مع أن الواقع 
الـــراهـــن مـــن صــنــعــاء إلـــى بـــغـــداد مـــروراً 
بدمشق، يؤكد أن الأحداث في حركيتها 
لا تــخــدم الأشـــرعـــة الإيــرانــيــة، والــثــابــت 
أنــه كلما اقــتــربــت الــحــرب الــســوريــة من 
نهايتها، كما الحال اليوم، يتراجع دور 
طــهــران ونــفــوذهــا، مــع تــراجــع الحاجة 
الطائفية وتحولها  الميليشيات  لــهــذه 
إلى ضيف ثقيل على المائدة الروسية، 
فيضغط «حزب الله» لخطف لبنان وكأن 
البلد جــائــزة ترضية لإيـــران وفريقها، 
الــقــفــز فــوق  الــفــريــق يستطيع  وأن هـــذا 
رأي غالبية كبيرة من اللبنانيين، ومن 
كــل الــطــوائــف، لا تـــرى مــا يـــراه الــحــزب، 
وتحذر وترفض المصير البائس الذي 

يُدفع إليه لبنان.
فــــــي الأول  الــــلــــبــــنــــانــــيــــون  انــــتــــظــــر 
مــــن ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) كـــلامـــاً لــرئــيــس 

الجمهورية وعــد بــه قصر بعبدا، وتم 
الترويج لفذلكات قيل إن منطلقها روح 
الــدســتــور، وقــيــل الكثير عــن الآتـــي بعد 
هــذا الــيــوم، ومــر هــذا الــيــوم عــاديــاً؛ لكن 
المــعــطــيــات تــشــي بــــأن الــشــهــر الـــجـــاري 
مُرجح أن يكون أشبه بما سبقه لجهة 
تــألــيــف الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، ســيــمــا أن 
الــــرئــــيــــس عــــــون رفــــــض مــــســــاء الاثـــنـــين 
صــيــغــة مــتــكــامــلــة لــحــكــومــة ثــلاثــيــنــيــة، 
كان الحريري قد وصفها بأنها تراعي 
الــتــوازنــات الداخلية والــخــارجــيــة. وما 
أسبغ قتامة على المشهد تمثل في البيان 
الــصــادر عــن القصر الــجــمــهــوري، وفيه 
ــمــات حـــددهـــا رئــيــس 

ّ
حــديــث عـــن «مــســل

الجمهورية»، ما يعني مساساً معيناً 
بصلاحيات الرئيس المكلف. 

هــــذا الــتــطــور أثــــار الـــســـؤال المــقــلــق 
وهـــــو: هـــل يــطــفــئ رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
شمعة الــعــام الثاني مــن ولايــتــه فــي ٣١ 
أكتوبر (تشرين الأول)، والبلاد من دون 
ـــــردد أوســـــاط الــرئــيــس 

ُ
حــكــومــة؟ هــنــا ت

المـــكـــلـــف مـــقـــولـــة مـــفـــادهـــا بـــــأن الــرئــيــس 
الحريري الذي أعلن عن لاءات ثلاث: لا 
مهلة لمهمتي، ولا لتحريف الدستور، 
ولا اعــتــذار، نجح فــي إحـــداث تـــوازن ما 

مع الفريق الممانع لجهة ربطه التأليف 
«الــنــأي بالنفس» وتحييد  بـــ بالتمسك 

لبنان الرسمي عن الأزمة السورية.
قـــــــــبـــــــــل أيـــــــــــــــــــــام قـــــــــــرعـــــــــــت مـــــجـــــلـــــة 
«الإيكونوميست» جرس الإنذار للبنان، 
وبشكل خــاص لأهــل السلطة الممسكين 
بــالــحــكــم مــنــذ نــهــايــة الـــحـــرب الأهــلــيــة، 
ونبهت من خطر استمرار انتفاخ الدين 
الــخــزيــنــة المتنامي،  الــعــام بسبب عــجــز 
ولـــفـــتـــت إلــــــى أن الاقــــتــــصــــاد يــخــتــنــق، 
والاســتــقــرار الــنــقــدي مــهــدد، والأولــويــة 
يجب أن تكون إنقاذ الوضع الاقتصادي. 
المـــســـؤولـــيـــة واضـــحـــة على  بــمــعــنــى أن 
أصـــــحـــــاب الــــــقــــــرار لـــجـــهـــة الـــســـيـــاســـات 
الـــواجـــب اتــبــاعــهــا، ودور لــبــنــان الـــذي 
ينبغي استعادته والحفاظ عليه، وأن 
هـــذا الــصــراع عــلــى الــحــصــص وتأجيج 
العصبيات الطائفية المنفلتة لتغطية 
مــنــحــى الاســـتـــئـــثـــار، لــــن يــفــيــد لــبــنــان؛ 
لأنـــه مــع هــكــذا تــحــالــف حــاكــم لــن يبقى 
أمــا الكارثة الكاملة  شــيء لتحاصصه، 
يُــدفــع إليها البلد، فهي  الــتــي يمكن أن 
المتمثلة بفرض أخذ لبنان حديقة خلفية 
للتخفيف من تأثير الحصار والعقوبات 

على إيران.

الأحادية 
والتعددية!

هناك اتجاه تصاعدي واضــح في أكثر من دولة 
الــعــالــم لا يمكن تفسيره إلا بالإقصائية الفجة  حــول 
والــعــنــصــريــة الــعــنــيــفــة. إنـــه صــــراع الأفـــكـــار لــلــبــقــاء ما 
بـــين المــجــتــمــعــات الأحــــاديــــة والمــجــتــمــعــات الــتــعــدديــة. 
مجتمعات تعتقد بوجود عرق أنقى وأسمى أو مبادئ 
أعلى فتنتقص من غيرها تماماً إمــا بالتخوين وإما 
بــالــتــنــوع تتسع  أنــهــا  بالتكفير، ومــجــتــمــعــات تعتقد 

قدراتها وتزداد قوة.
من السهل الإشارة إلى الكثير من الأمثلة في العالم 
الــيــوم للاستشهاد بالنوعين مــن المجتمعات المعنية. 
ولكن سيكون هذا الاستشهاد أعمق وأهم وذا مدلول 
أكثر غــزارة إذا ما تمت المقارنة بين دولتين في العالم 
الإسلامي نفسه اليوم، وتحديداً ماليزيا وإندونيسيا.
ماليزيا التي قررت الانفتاح بكل ثقة على العالم، 
فــضــمــت فــــي شــعــبــهــا تـــنـــوعـــاً عــظــيــمــاً يــشــمــل المـــــالاي 
والصينيين والهنود والعرب والإنجليز والهولنديين، 
شاملة الأديان كافة من مسلمين ومسيحيين وهندوس 
ــر كل ذلك ذكــاءً وعطاءً وتثقيفاً 

ّ
وبوذيين وغيرهم، وف

ـــد هــذا الالتحام الاجتماعي نوعاً 
ّ
ثرياً ومتنوعاً، وول

ــد أيضاً منافذ بيع 
ّ
جديداً من الذكاء الاجتماعي، وول

للمنتجات والخدمات غير معهودة مما جعل التصدير 
من ماليزيا يفوق استيرادها بأكثر من ٣٠ في المائة، 
وتبلغ نسبة المسلمين في ماليزيا ٤٠ في المائة والبقية 
متنوعة عرقياً ودينياً ومذهبياً فــي دولـــة يبلغ عدد 
السكان فيها ٣١ مليون نسمة، وعــدد القوى العاملة 
فيها ١٥ مليوناً، ويبلغ إجمالي الناتج المحلي ٤٠٠ 
مــلــيــار دولار، ونــســبــة الــســكــان الـــذيـــن يــقــبــعــون تحت 
الفقر ٠٫٦ في المائة، وتبلغ المؤسسات التعليمية  خط 

الجامعية أكثر من ٥٠٠ من الناحية العددية.
وإذا قارنا ماليزيا بأكبر دولة إسلامية وجارتها 
فــي جــنــوب شــرقــي آســيــا وهـــي إنــدونــيــســيــا، فــالأرقــام 
تتحدث بما فيه الكفاية؛ تعداد سكانها ٢٦١ مليون 
نــســمــة، إجــمــالــي الــقــوى الــعــامــلــة ١٢٦ مــلــيــونــاً، ويبلغ 
الناتج المحلي تريليون دولار ونسبة الذين يعيشون 
تحت خط الفقر ١٠ في المائة ونسبة «المهددين بالفقر» 
٤٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــســكــان. فــبــالــتــالــي بــحــســبــة سهلة 
إنــتــاج إندونيسيا  وبسيطة مــن «المــفــروض» أن يكون 
ثمانية أضعاف ما تنتجه ماليزيا أي ثلاثة تريليونات 
دولار. ولعل هذه الأحادية في المجتمع الإندونيسي قد 
تفسر انتشار التطرف فيها. ولعل أيضاً هذا الذي يفسر 
ثراء المجتمعات التعددية ونموها واندثار المجتمعات 
الأحادية، مثل اندثار الاتحاد السوفياتي على سبيل 
المثال، وهو المجتمع المبني على أحادية مطلقة أو حالياً 
مثل كــوريــا الشمالية وإيــــران اللتين ينطبق عليهما 

الأوصاف نفسها.
والــــحــــضــــارة الإســـلامـــيـــة الـــتـــي تـــكـــونـــت مــــن نــبــي 
«عـــــــربـــــــي»، وصــــحــــابــــة فـــيـــهـــم «حــــبــــشــــي» و«رومــــــــــي» 
ـــــة رواهــــــــا «بــــــخــــــاري»، وبـــطـــولات 

ّ
و«فــــــارســــــي»، وسُـــــن

حققها «كــــردي»، وعــلــوم أنــجــزهــا «خــرســانــي»، فقدت 
تقدير التنوع اليوم وباتت ذات روح إقصائية. فكرة 
المجتمعات الأحـــاديـــة والــتــعــدديــة تــطــرق لــهــا بــاقــتــدار 
الــذي يقدم  العالم الإســلامــي الدكتور محمد شــحــرور 
فلسفة جديدة ومهمة لتوضيح الفارق بين المجتمعات 
الأحادية التي وصفها بالقرى، والمجتمعات التعددية 
التي وصفها بــالمــدن، وذلــك فــي تحليل بديع ومغاير 

ومنفتح.
الأمــــــم والمـــجـــتـــمـــعـــات الـــتـــي تــنــغــلــق عـــلـــى نــفــســهــا 
وتتشدد هي مجاميع خائفة وقلقة ومذعورة من الآخر 
ولديها مشكلة ثقة بالنفس بــلا شــك. أميركا تفوقت 
على بريطانيا لأنها «انفتحت» على العالم وضمته 
ــد طبقية 

ّ
الــذي ول التقليدي  إليها بــدلاً من الاستعمار 

وعنصرية وتمييزاً، كان هذا هو توجه العالم الجديد، 
الترحيب بالعالم «عندهم» فحصلوا على أهم الكفاءات 
والعقول والمــال والأفــكــار، فتولدت وبقوة المجتمعات 

التعددية الجديدة على حساب المجتمعات الأحادية.
شعوب وقبائل لتعارفوا، وليس لتتفاضلوا أو 
لتتمايزوا... حكمة لم يعرفها إلا القليل واستفاد منها 

الأقل.

تشكّل العلاقة بين 
الأديــان موضع نقاشٍ 
دائــــــــم فـــــي المــــؤتــــمــــرات 
والـــــنـــــدوات وبــخــاصــةٍ 
مــــع الافــــتــــقــــار الأمـــمـــي 
لأرضــــــــــــيــــــــــــةٍ جـــــامـــــعـــــة 
تـــــــخـــــــفـــــــف مـــــــــــن حــــــــدة 
ز والتربص بين 

ّ
التحف

أتباع الأديان بالعالم. 
بـــلـــغ الـــحـــديـــث ذروتـــــه 
فـــي الــثــلــث الأخـــيـــر من 
الــقــرن الــعــشــريــن حــول 
الـــحـــضـــارات والأديـــــان 

صــراعــاتــهــا وحـــواراتـــهـــا. وشــــارك 
في الحوار جمع كبير من المفكرين 
مـــثـــل بـــــرنـــــارد لــــويــــس وصـــمـــويـــل 
هنتنغتون وإريك هوبزباوم. ومع 
بدء الألفية كانت الأحــداث مدوّية، 
إذ حضر الإسلام على مسرح العالم 
باعتبار أن صرعة التطرف الأحدث 
والأقـــــــــدر عـــلـــى تــنــفــيــذ الــعــمــلــيــات 
الدموية تنتمي إليه، واشترك لأول 
مرة جمع من الفلاسفة للحديث عن 
مــآلات علاقة الإســـلام وأتباعه مع 
الغرب، مثل طروحات جــاك دريــدا 
ويورغن هابرماس وإدغار موران، 
وآخــريــن. منطلقات النقاش كلها 
تشترك بوجود حالٍ من التوتر بين 

المسلمين والغرب. 
برنارد لويس وفي محاضرة 
له ألقاها في ٧ مارس (آذار) ٢٠٠٧ 
يــنــســجــم مــــع نـــظـــرتـــه الــتــاريــخــيــة 
الانـــطـــبـــاعـــيـــة حــــــول الــــعــــلاقــــة بــين 
يــــقــــول:  المــــســــلــــمــــين والــــــــغــــــــرب، إذ 
الـــيـــوم يــعــيــش مرحلة  الـــغـــرب  «إن 
الــهــجــوم عــلــيــه الأشــــد فــتــكــاً. فمنذ 
خــــروجــــه مــــن الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة، 
كـــانـــت الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى دار الــكــفــر 
وتقويض حياتها السياسية هدفه 
الأول». يضيف: «وتأخذ محاولات 
الـــحـــوار المــعــاصــرة أشـــكـــالاً أخـــرى. 
رأينا في زمننا ذلك المشهد الرائع 
للبابا وهــو يعتذر للمسلمين عن 
الـــحـــمـــلات الــصــلــيــبــيــة. لا أريـــــد أن 
أدافــع عن سلوك الصليبيين الذي 
كــــان شــنــيــعــاً فـــي مـــنـــاح عـــــدة. لكن 
لــنــكــن أكـــثـــر عــــــدلاً؛ فــمــن المــفــتــرض 
بـــأن الصليبيين شكلوا  أن نــؤمــن 
جبهة عداء ضد العالم الإسلامي. 
لــكــن الــحــال هــو أنـــه بــالــكــاد حصل 
النداء البابوي للحملات الصليبية 
سنة ٨٤٦ م، عندما أبــحــرت رحلة 
بحرية تتشكل مــن فيالق مسلمة 
من صقلية التي كانت تحت الحكم 
المـــســـلـــم، يُــــقــــدّر عـــددهـــا المـــؤرخـــون 
المعاصرون بـ ٧٣ سفينة تحمل آلاف 
الـــرجـــال، أبــحــرت صــعــوداً فــي نهر 
ايبر، وهاجمت فيالقها رومــا، 

ّ
الت

وســيــطــرت عــلــى أوســتــيــا وبــورتــو 
ونهب رجالها باسيليقا سان بيتر 
في روما وكاتدرائية سان بول على 

الضفة اليمنى من نهر التايبر». 
يأتي نموذج لويس بكونه من 
المؤرخين الكلاسيكيين والذي شكّل 
انطباعاً قوياً عن المسلمين تجعل 
الحوار مع رمــوز الإســلام وأتباعه 
حــلــمــاً صــعــب الــتــحــقــق، ومــحــاولــة 
فـــتـــح كـــــوى حــــواريــــة أمــــــراً عــبــثــيــاً، 
والــتــفــاهــم مـــع الــحــالــة الإســلامــيــة 
بــعــلاقــاتــهــا المــضــطــربــة مـــع الــغــرب 
مــن أشـــد المــســتــحــيــلات. ولــكــن ثمة 
 ،

ً
وجهات نظرٍ أخــرى أكثر حداثيّة

إذ تــنــطــلــق مـــن عــــدة مــفــهــومــيــة لم 
المــؤرخ  يتوافر عليها لويس وهــو 
الــتــقــلــيــدي ذو النزعة  الفيللوجي 
الاستشراقية؛ ثمة فلاسفة لاحقون 
استطاعوا التنظير للحوارات بين 
أتــبــاع الأديــــان بــاعــتــبــاره الوسيلة 
الــتــوتــر وحقن  الــوحــيــدة لتخفيف 
الدماء والتأسيس لمواجهة التطرف 
والـــعـــنـــاد مـــن كـــافـــة رمـــــوز الأديـــــان 

الإبـــــــراهـــــــيـــــــمـــــــيـــــــة 
تــــحــــديــــداً، والأمــــــر 
لــــيــــس كــــمــــا يـــقـــول 
لـــــــــــــويـــــــــــــس حــــــــــول 
اســتــحــالــة الــحــوار 
والنقاش، بل تمثل 
الــنــظــرة المــتــطــورة 
لمفهوم الدين نفسه 
بــعــد الانــتــصــارات 
المتعددة  المعرفية 
فــــــــــــي فـــــــتـــــــوحـــــــات 
الــــــــــــــــــبــــــــــــــــــحــــــــــــــــــوث 
الانـــثـــربـــولـــوجـــيـــة 
وتـــفـــجـــرات الــبــنــيــويــة وارتـــحـــالات 
الــلــغــويــة، كــل ذلــك جعل  التأويلية 
الفرصة مواتية الآن للتعامل بشكلٍ 
أكثر حيويّة مع مفهوم الدين بشكلٍ 

عام. 
لــقــد تــابــعــت بــاهــتــمــام مؤتمر 
«فعاليات الصداقة بين الشعوب» 
بــــمــــديــــنــــة ريــــمــــيــــنــــي الإيــــطــــالــــيــــة، 
الـــتـــي انــطــلــقــت بــمــشــاركــة قـــيـــادات 
سياسية ودينية وفعاليات علمية 
وفــــكــــريــــة وبــــحــــضــــور أكــــثــــر مـــــن ٥ 
آلاف شخص، وكانت كلمة الأمين 
الــــعــــام لـــرابـــطـــة الـــعـــالـــم الإســـلامـــي 
 بتأكيدها 

ً
محمد العيسى واضحة

ضــــــرورة تــغــلــيــب مــنــطــق الــتــفــاهــم 
الــصــراع بالعلاقات  على أســالــيــب 
بــــين الأديــــــــان والـــبـــشـــر، ومـــــن ذلـــك 
 بذلك، فأطلق 

َ
قوله: «الشر لم يَرْض

كراهيته وأشعل الحروب والظلم، 
ــف الــنــاس على أســـاس يقوم 

َّ
فــصَــن

ـــعَ 
َ
على العنصرية والإقــصــاء، ورَف

 
َ

شــعــارَ صـــدام الــحــضــارات، وَجَــعَــل
 فــي كوكبنا هــو الــصــراع لا 

َ
الأصـــل

ــسَ لنظرية أن  سَّ
َ
السلم والوئام، وأ

الاختلاف والتنوع يعني الصدام، 
وأنه لا كرامة إلا لجماعته الدينية 
أو العرقية أو الحزبية؛ سواء أعلن 
ذلـــك أو مــارســه دون إعــــلان، ليس 
ــخــتــزل 

َ
مـــن المــنــطــق ولا الـــعـــدل أن ن

هـــــذا الــــديــــن بـــمـــئـــات مــلايــيــنــه فــي 
فــئــة مــتــطــرفــة لا تــتــجــاوز بحسب 
إحصائية رابطة العالم الإسلامي 
ســــوى نــســمــة واحـــــدة للمتطرفين 
فــي مــقــابــل مــائــتــي ألـــف نــســمــة من 
بـــقـــيـــة المـــســـلـــمـــين الـــــذيـــــن يــمــثــلــون 
الاعــتــدال الإســلامــي. إن الاخــتــلاف 
الديني والثقافي بــين بني البشر 
واقع لا يجوز إنكاره، ومهما تكُن 
مساحة الفجوة في بعض أصوله 
ر تــحــويــل  أو فـــروعـــه، فــإنــه لا يـــبـــرِّ
العالم إلى حلبة من الصراع، وهذا 
ة الخالق 

ّ
الاختلاف يدخل ضمن سُن

في وجود التعدد والتنوع، والتي 
يــجــب ألا تــصــطــدم أبـــداً مــع أهمية 
التعايش والتعاون بل والإحسان 
والمــحــبــة للجميع كــشــرط أســاســي 

للعيش بحرية وسلام ووئام». 
والأهــــــم إشــــــارة شــخــص مثل 
عالم الدين محمد العيسى أن هذه 
الرؤية المنفتحة على العالم تعبر 
عن عموم المسلمين، وليست مجرد 
رأيٍ شخصي، والــقــارئ لمضامين 
 للأساليب 

ً
الكلمة يجدها متجاوزة

التي تطرح من بعض رجال الدين 
التقليديين المنطلقين مــن مركزيةٍ 
مــســتــفــزةٍ لـــلآخـــر، أو المــســتــخــدمــة 
لأســالــيــب تــمــنّ على الآخــريــن حين 
تدعو إلى صيغ التسامح والسلام، 
بــــل أعـــتـــبـــر الـــكـــلـــمـــة الــــتــــي ألـــقـــاهـــا 
الـــعـــيـــســـى بـــمـــثـــابـــة خـــطـــاب جــديــد 
الــوعــي عالم  يــنــدر أن يكتبه بــهــذا 

دين مسلم. 
يــمــكــن لــلــمــؤســســات الإســـهـــام 
ولـــو عــلــى المـــدى الــبــعــيــد بتخفيف 
الـــتـــوتـــر بــــين المـــــذاهـــــب والأديـــــــــان، 
وأن تتجه نحو التفاهم والنقاش 
الـــــعـــــمـــــومـــــي، وتـــــــجـــــــاوز أســـالـــيـــب 

الحروب ونزعات التغالب.

علاقات الأديان... البحث 
عن أرضية جامعة

إدارة ترمب تحبس أنفاسها
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد 
تـــرمـــب يــســتــطــيــع أن يــضــيــف إلـــى 
إنـــجـــازاتـــه الاقـــتـــصـــاديـــة، إنــعــاشــه 
لـــصـــنـــاعـــة الــــكــــتــــب، لا ســـيـــمـــا فــي 
أمــــيــــركــــا. فـــمـــنـــذ تـــقـــلـــده الـــرئـــاســـة 
الـــنـــشـــر بــســيــل مــن  انـــشـــغـــلـــت دور 
الإصدارات عنه وعن إدارته، بأقلام 
صحافيين وأكاديميين، أو خصوم 
ومــــســــؤولــــين ســـابـــقـــين، أو حــلــفــاء 
سياسيين. أحصيت ١٨ كتاباً من 
الــكــتــب الـــصـــادرة عـــن تــرمــب خــلال 
العامين الماضيين، ولا أزعم أن هذا 
الــعــدد المــذهــل يغطي كــل مــا صــدر 

عنه.
قــلــيــل مـــن هــــذه الــكــتــب أحـــدث 
تــقــلــق الإدارة، مـــثـــل كــتــاب  ضـــجـــة 
مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي 
المــقــال جيمس كومي  (إف بــي آي) 
أكــثــر من  الــــذي وزع  أعـــلـــى»  «ولاء 
ألـــف نــســخــة، أو كــتــاب مايكل   ٩٠٠
وولـــــف «نـــــار وغـــضـــب» الـــــذي وزع 
لــكــن البيت  نــحــو مليوني نــســخــة. 
الأبيض يحبس أنفاسه هذه الأيام 
ترقباً لكتاب الصحافي الأميركي 
المرموق بوب وودورد الذي يحمل 
عنوان «الخوف... ترمب في البيت 
الأبــــيــــض» ويـــصـــدر يــــوم الــثــلاثــاء 
المقبل، وســط توقعات بــأن يحدث 

هزة لها ارتداداتها.
مـــجـــرد وجـــــود اســــم وودورد 
عــلــى غـــلاف الــكــتــاب يجعل الــنــاس 
يـــــســـــتـــــعـــــيـــــدون ذكــــــــــــرى فـــضـــيـــحـــة 
«ووتــرغــيــت» التي أسقطت رئيساً 
جــــمــــهــــوريــــاً قــــويــــاً هـــــو ريــــتــــشــــارد 
نــيــكــســون. لـــذلـــك نــســمــع مــقــارنــات 
الـــيـــوم، مـــع بــعــض الـــفـــوارق المهمة 
بــالــتــأكــيــد، بـــين مـــا تــواجــهــه إدارة 
تـــرمـــب مـــن مــصــاعــب وتــحــقــيــقــات، 
الـــتـــي عــاشــتــهــا إدارة  والأوضـــــــــاع 
نيكسون مع فضيحة «ووترغيت».
الـــجـــديـــد  بـــكـــتـــابـــه  وودورد، 
يبني بلا شك على رصيده الهائل 

الــــــذي اكــتــســبــه مــنــذ 
«ووتــــــــــــــرغــــــــــــــيــــــــــــــت»، 
زمـــيـــلـــه  مـــــع  ودوره 
كــــــــــــارل بـــيـــرنـــشـــتـــين 
فـــي مــتــابــعــة وكــشــف 
فــــصــــول الــفــضــيــحــة 
التي هوت بنيكسون 
وهــــــزت أمـــيـــركـــا، بــل 
أصـــــــبـــــــحـــــــت عـــــلامـــــة 
فـــارقـــة فـــي تــاريــخــهــا 
الــســيــاســي، ومعلماً 
في مجال الصحافة 
الاســتــقــصــائــيــة. كما 

أنه يواصل بهذا الكتاب نهجه مع 
غالبية الرؤساء منذ نيكسون، فإذا 
فــــورد وجيمي  استثنينا جــيــرالــد 
كارتر ورونالد ريغان، فإنه أصدر 
كــتــبــاً عـــن كـــل الــــرؤســــاء الــلاحــقــين 
مــــن جـــــــورج بــــــوش الأب إلــــــى بــيــل 
كــلــيــنــتــون ثـــم جــــورج بــــوش الابــــن، 
وبــــاراك أوبــامــا، والآن يــأتــي الــدور 

على ترمب.
المـــــفـــــارقـــــة أنـــــــه مـــثـــلـــمـــا كـــانـــت 
الـــحـــصـــار  تـــحـــت  نـــيـــكـــســـون  إدارة 
والقصف الإعلامي بسبب تداعيات 
«ووتــرغــيــت» الــتــي ارتــبــطــت أيضاً 
بـــمـــحـــاولات «تـــجـــســـس» انــتــخــابــي 
بــغــرض الــتــأثــيــر فــي الــنــتــائــج، فــإن 
الــيــوم حصاراً  إدارة تــرمــب تــواجــه 
الــروســي  بسبب تــداعــيــات التدخل 
لــلــتــأثــيــر فـــي انـــتـــخـــابـــات الــرئــاســة 
المـــاضـــيـــة والـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــجـــاريـــة 
حول القضية بقيادة روبرت مولر 
الرئيس الأسبق لمكتب التحقيقات 

الفيدرالي.
ثــــمــــة تــــشــــابــــهــــات أخــــــــرى بــين 
نيكسون وترمب؛ فكلاهما اشتهر 
بسرعة الغضب والفظاظة أحياناً، 
الثقة بمن حــولــه، ومحاولة  وعــدم 
تـــجـــاوز الــســلــطــة الــقــضــائــيــة. وكــل 
مـــنـــهـــمـــا عـــــــاش عـــــلاقـــــات مـــتـــوتـــرة 
مـــــــع الـــــصـــــحـــــافـــــة ومـــــــــع عـــــــــدد مـــن 

كــــــبــــــار المــــســــاعــــديــــن 
والمـــــــســـــــتـــــــشـــــــاريـــــــن، 
وعـــــانـــــى مـــــن أجــــــواء 
صاخبة فــي أوســاط 

إدارته.
الــبــيــت الأبــيــض 
ســارع هــذا الأسبوع 
لـــــشـــــن حــــمــــلــــة عـــلـــى 
كتاب وودورد شارك 
فـــيـــهـــا تــــرمــــب نــفــســه 
بتصريحات وصف 
فــيــهــا الإصـــــدار بــأنــه 
«كــتــاب آخـــر رديء»، 
ووصـــف الــكــاتــب بـــأن «لــديــه كثيرا 
مـــن مــشــكــلات المــصــداقــيــة». وأتــبــع 
ذلك بتغريدات على «تويتر» أشار 
فيها إلى أن بعض الكلام المنسوب 
في الكتاب لأعضاء كبار في إدارته 
مـــثـــل الــــجــــنــــرال جـــيـــمـــس مــاتــيــس 
وزيـــــــر الــــــدفــــــاع، والـــــجـــــنـــــرال جـــون 
كيلي كبير موظفي البيت الأبيض 
نفاه الأشــخــاص المعنيون، متهماً 
«محاولة الاحتيال على  وودورد بـ
الــجــمــهــور»، وبــأنــه يــخــدم مصالح 
الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي، وذلــــــك فــي 
إشــــــــــارة إلـــــــى مــــعــــركــــة انـــتـــخـــابـــات 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي) المــقــبــل 
الــتــي يــحــاول فيها الديمقراطيون 
انــتــزاع السيطرة على الكونغرس 

من الجمهوريين.
مـــن جـــانـــبـــه، أصـــــدر الــجــنــرال 
كيلي بياناً نفى فيه أن يكون وصف 
الرئيس «بالأبله»، عاداً هذا الكلام 
إلــى الناس  بأنه محاولة لــلإســاءة 
القريبين من الرئيس. كذلك أصدر 
الـــجـــنـــرال مــاتــيــس بــيــانــاً نــفــى فيه 
اســتــخــدام أي عـــبـــارات مسيئة في 
 إن الكتاب «نتاج 

ً
حق الرئيس قائلا

خــيــال خــصــب». وكـــان وودورد قد 
ضــمــن كــتــابــه روايـــــة مــنــســوبــة إلــى 
مـــســـؤولـــين ومـــوظـــفـــين فــــي الــبــيــت 
الأبــيــض وتسجيلات مــن محاضر 

رسمية مفادها أن ترمب أمر ماتيس 
بالترتيب لاغتيال الرئيس السوري 
بــشــار الأســـد وأركــــان حكومته رداً 
على استخدام أسلحة كيماوية ضد 
المدنيين في دوما العام الماضي. إلا 
أن ماتيس، وفقاً للكتاب، تجاهل 
تــوجــيــه الــرئــيــس وأبــلــغ أحـــد كبار 
مساعديه بأنه لن يفعل شيئا من 
ذلك، واستخدم عبارات قاسية في 
مناسبات أخـــرى لــوصــف الرئيس 

وطريقة تفكيره.
لـــلـــرد  نـــفـــســـه  وودورد جـــهـــز 
على حملات البيت الأبيض فظهر 
فــي مــقــابــلات خــلال الأيـــام الماضية 
للترويج للكتاب وشــرح الأسلوب 
الــــــذي اعـــتـــمـــد عــلــيــه فــــي الــتــقــصــي 
والتسجيل وتجميع مئات الوثائق 
والمـــــحـــــاضـــــر الــــرســــمــــيــــة، وإجــــــــراء 
مـــقـــابـــلات مــســجــلــة مــــع مــســؤولــين 
فـــــي الإدارة،  حـــالـــيـــين وســــابــــقــــين 
موضحاً أن عنوان الكتاب مصدره 
كلام لترمب نفسه يعكس فلسفته 

في فرض الاحترام بالخوف.
صحيفة «واشــنــطــن بــوســت» 
الــتــي يعد وودورد أحــد نجومها، 
الــرد على حملة  شاركت أيضاً في 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض ذهــــبــــت إلــــــى حــد 
وضع تسجيل صوتي على موقعها 
الإنترنتي مدته ١١ دقيقة، يحوي 
نص مكالمة هاتفية جرت منتصف 
الــشــهــر المـــاضـــي بـــين تــرمــب وبـــوب 
وودورد ودارت حول الكتاب وإبداء 
الرئيس أسفه لأنه لم يلتقِ بالكاتب 
لشرح وجهة نظره، بينما يرد هذا 
الأخير بأنه طلب عبر عــدة قنوات 

ترتيب لقاء من دون جدوى.
كــل هــذه تبدو مجرد بروفات 
للضجة الكبرى المتوقعة مع نزول 
الـــكـــتـــاب إلــــــى الأســـــــــواق الأســــبــــوع 
المقبل وتداول ما يقال إنه يحتويه 
من «مــادة متفجرة» عما يــدور في 

دهاليز البيت الأبيض.

عن تموضع منافٍ للمصلحة الوطنية اللبنانية

عثمان ميرغني

حنا صالح

الــــرأي

فهد  الشقيران حسين شبكشي
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«بيكر هيوز» تستعد 
لضخ ٢٦٦ مليون دولار

 لتوسيع استثماراتها
في السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــعــامــة للاستثمار  الــهــيــئــة  أوضــحــت 
فـــي الــســعــوديــة، أن شــركــة «بــيــكــر هــيــوز» 
التابعة «لجنرال إلكتريك» تستعد لتوسيع 
استثماراتها داخل المملكة بأكثر من مليار 
ريال (٢٦٦٫٦ مليون دولار) في قطاع النفط 

والغاز.
وأفـــادت هيئة الاستثمار السعودية، 
بأن «بيكر هيوز» تعد من الشركات الرائدة 
في العالم لمنتجات وخدمات حقول النفط، 
والـــحـــلـــول الــرقــمــيــة المــتــكــامــلــة، مــبــيــنــة أن 
الشركة تعمل باستمرار على دعم التوطين 
في المملكة، عبر توسيع منشآتها وتقديم 

أحدث التقنيات والحلول في القطاع.
وأشارت الهيئة إلى أن الشركة ستعمل 
عــبــر تــوســيــع اســتــثــمــاراتــهــا داخـــل المملكة 
على بناء قدرات التصنيع المحلي، ورقمنة 
القطاع، ودعم الابتكار والبحث والتطوير، 
المــواهــب السعودية، كما  والاستثمار فــي 
أنها تولي اهتماماً كبيراً بتطوير سلسلة 

إمدادات عالمية في المملكة.
يـــذكـــر أن شـــركـــة «بـــيـــكـــر هــــيــــوز» تــعــد 
فــي مجال  شــريــكــاً اســتــراتــيــجــيــاً للمملكة 
النفط والغاز، إذ بدأت رحلتها داخل المملكة 
بحفر بئر الخير في الدمام عام ١٩٣٨، كما 
تــجــاوز عـــدد الــعــامــلــين فــي الــشــركــة داخــل 
المملكة حتى الآن ٢٦٥٠ موظفاً في أكثر من 

١٠ منشآت مستثمرة بالمملكة.

بهدف تطوير حقول نفطية

«مبادلة» الإماراتية و«غازبروم» و«الصندوق الروسي للاستثمار» تستكمل {صفقة سيبيريا»
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت كـــــل مـــــن شــــركــــة «مـــبـــادلـــة 
لـــلـــبـــتـــرول» الإمــــاراتــــيــــة، و«غـــــازبـــــروم»، 
و«الـــــصـــــنـــــدوق الــــــروســــــي لـــلاســـتـــثـــمـــار 
الــروســيــة،  الــتــابــع للحكومة  المــبــاشــر»، 
عـــن اســتــكــمــال صــفــقــة لإطــــلاق مــشــروع 
مشترك لتطوير عــدد مــن حقول النفط 
في منطقتي «تومسك» و«أومــســك» في 

غرب سيبيريا.
ويـــأتـــي هــــذا الإعـــــلان بــعــد الــكــشــف 
عــن الــصــفــقــة فــي مــايــو (أيـــــار) المــاضــي، 
والــــتــــي بـــاعـــت بــمــوجــبــهــا «غـــــازبـــــروم» 
كـــامـــل حــصــتــهــا فـــي شـــركـــة «غــــازبــــروم 
نفط - فوستوك»، البالغة ٤٩ في المائة، 
لــــ١٣ حــقــلاً للنفط  وهــي الجهة المشغّلة 
بهاتين المنطقتين، لصالح كل من شركة 
«مبادلة للبترول» و«الصندوق الروسي 

للاستثمار المباشر».
وبـــــالإعـــــلان عــــن اســـتـــكـــمـــال صــفــقــة 
الـــبـــيـــع، أصـــبـــحـــت «غــــــازبــــــروم» تــمــتــلــك 
حـــالـــيـــاً حـــصـــة نــســبــتــهــا ٥١ فــــي المـــائـــة 
المــشــتــرك، فيما تستحوذ  المــشــروع  فــي 
«شــركــة  «مـــبـــادلـــة لــلــبــتــرول» الــتــابــعــة لـــ
مـــبـــادلـــة لــلاســتــثــمــار (مــــبــــادلــــة)»، على 
نسبة ٤٤ في المائة، ويحصل «الصندوق 
الــــروســــي لـــلاســـتـــثـــمـــار المــــبــــاشــــر» عــلــى 
الـــحـــصـــة المــتــبــقــيــة وهـــــي ٥ فــــي المـــائـــة، 
وســتــظــل «غــــازبــــروم نــفــط - فــوســتــوك» 

«غازبروم» حيث ستستمر في  لـ تابعة 
تشغيل الحقول.

المــشــروع المشترك «غــازبــروم  ويعد 
نفط - فوستوك» أول استثمار لشركة 
«مبادلة للبترول» بقطاع النفط والغاز 

في روسيا.
وســـــــيـــــــحـــــــدّد أطــــــــــــــــراف الــــــشــــــراكــــــة 
اســتــراتــيــجــيــة الــتــطــويــر طــويــلــة الأمـــد 
لــلــمــشــروع المــشــتــرك مـــن خـــلال الــتــركــيــز 
على تعزيز كفاءة عمليات الاستكشاف 
والإنــــــــــتــــــــــاج فـــــــي الــــــحــــــقــــــول والمــــــــــــــوارد 
الهيدروكربونية التي تعود إلى العصر 

ما قبل الجوراسي.
وقــال ألكسندر ديــوكــوف، الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة «غـــــاز بـــــروم نــفــط»: 
«يــشــكّــل هـــذا الاســتــثــمــار الـــذي تــقــوم به 
شــركــة (مــبــادلــة للبترول) لأول مــرة في 
الــســوق الــروســيــة، بوصفها واحـــدة من 
كبرى الشركات في قطاع النفط والغاز 
بالإمارات، حدثاً فارقاً بكل تأكيد بالنسبة 
لهذه الصناعة. ومن خلال شراكتنا مع 
كل من (مبادلة للبترول) و(الصندوق 
الــــروســــي لــلاســتــثــمــار المــــبــــاشــــر)، فــلــن 
يقتصر تركيزنا على تعزيز أداء أعمال 
(غازبروم نفط - فوستوك) فحسب؛ بل 
سنعمل أيــضــاً عــلــى اســتــكــشــاف فــرص 
جــديــدة لــتــطــويــرهــا. كــمــا تــنــطــوي هــذه 
الشراكة على جانب إيجابي آخــر وهو 
تــوفــيــر تــقــنــيــات تــســاعــدنــا فـــي تــطــويــر 

المــــــوارد الــهــيــدروكــربــونــيــة الــتــي تــعــود 
إلى العصر ما قبل الجوراسي بمنطقة 
تــومــســك. وإنــنــا ســعــداء بــهــذه الــشــراكــة 
الاستراتيجية التي تشمل التكامل في 
مواردنا المالية والتكنولوجية المشتركة، 
بما سيعود بالمنافع على جميع أطراف 

الشراكة».
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال الـــدكـــتـــور بخيت 
الــكــثــيــري، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة 
«مـــبـــادلـــة لـــلـــبـــتـــرول»: «يـــعـــد اســتــحــواذ 
(مبادلة للبترول) على حصة ٤٤ في المائة 
في (غازبروم نفط – فوستوك) بمثابة 
خطوة جديدة ومهمة في خططنا الرامية 
إلــى تحقيق النمو المستدام والربحي، 
مـــن خــــلال أول دخـــــول لــنــا إلــــى الــســوق 
الــروســيــة، حيث سيشكّل إضــافــة قيّمة 
إنــتــاج النفط الحالية التابعة  لمحفظة 
لنا. وسوف تتيح لنا هذه الشراكة مع 
كل من شركة (غاز بروم نفط)، بوصفها 
واحــــدة مــن المــشــغــلــين الـــــروّاد فــي قطاع 
النفط والغاز في روسيا، و(الصندوق 
الروسي للاستثمار المباشر)، مشاركة 
الفرص الاستثمارية الكبيرة، في الوقت 
الــــذي ســتــســاهــم فــيــه أيــضــاً فــي تطوير 
خبراتنا في مجال إنتاج النفط والغاز، 
وتعزيز قدراتنا في تقنيات الاستكشاف 

والإنتاج».
مــن جهته، قــال كيريل ديمتريف، 
«الصندوق الروسي  الرئيس التنفيذي لـ

لــلاســتــثــمــار المـــبـــاشـــر»: «نـــحـــن ســعــداء 
بهذا الاستثمار الأول لشركة (مبادلة 
للبترول) في السوق الروسية، ونتوقع 
أن تـــرســـي الــصــفــقــة أســـاســـاً لمـــزيـــد من 
الاستثمارات لهذا التحالف الذي يضم 
(الصندوق الروسي للاستثمار المباشر) 
و(مــبــادلــة لــلــبــتــرول) و(غــــازبــــروم). ولا 
شــك فــي أن مشاركة (مبادلة للبترول) 
في التحالف سوف تقدم عدداً من المزايا 
لــقــطــاع الــنــفــط والـــغـــاز الـــروســـي، وهــي 
توفير التمويل والاستفادة من الخبرة 
التي تحظى بها الشركة وباعها الطويل 

في هذا المجال».
ويـــــشـــــكّـــــل الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي المــــــؤكّــــــد 
والمــحــتــمــل لــلــمــوارد الــهــيــدروكــربــونــيــة 
الـــتـــابـــعـــة لـــشـــركـــة «غـــــــازبـــــــروم نـــفـــط - 
فوستوك» نحو ٤٠ مليون طن (بواقع 
نــحــو ٣٠٠ مــلــيــون بــرمــيــل نـــفـــط، وفــق 
الــبــرامــج والمعايير  نــظــام إدارة مــــوارد 
من «جمعية مهندسي البترول»). وكان 
إنتاج النفط قد بلغ ١٫٦ مليون طن في 
عام ٢٠١٧ (نحو ٣٣ ألف برميل يومياً). 
ويــــتــــم بـــيـــع الـــنـــفـــط المـــنـــتـــج مــــن هــذيــن 
الــحــقــلــين داخـــل الــســوق الــروســيــة وفــي 
الأســــواق العالمية، حيث يتم تصديره 
بشكل أســاســي عــبــر خــط أنــابــيــب نفط 
«سيبيريا الشرقية - المحيط الهادي»، 
إلـــى إرســـالـــه للمعالجة في  بــالإضــافــة 

مصافي النفط الروسية.
جانب من الحقول المزمع تطويرها في غرب سيبيريا شمال شرقي روسيا («الشرق الأوسط»)

«نفط الكويت» تستهدف إنتاج ٢٠٠ ألف برميل يومياً من الخام الخفيف في أكتوبر
الأحمدي (الكويت):

 «الشرق الأوسط»

قـــال عــمــاد ســلــطــان، نــائــب 
الــتــنــفــيــذي للتخطيط  الــرئــيــس 
والــــتــــجــــاريــــة فـــــي شــــركــــة نــفــط 
الــشــركــة تستهدف  الــكــويــت، إن 
الوصول لطاقة إنتاجية قدرها 
الــنــفــط  مـــــن  بـــرمـــيـــل  ألــــــف   ٢٠٠
الـــخـــفـــيـــف يـــومـــيـــاً فــــي أكـــتـــوبـــر 

(تشرين الأول).
الـــشـــركـــة  إلـــــــى أن  وأشــــــــــار 
صــــدّرت خمسة مــلايــين برميل 
من النفط الخفيف الممتاز منذ 
يوليو (تموز) الماضي، معتبراً 
أن هذه الخطوة تشكل «انطلاقة 
جــــديــــدة تـــاريـــخـــيـــة لــلــصــنــاعــة 

النفطية في دولة الكويت».
وأعلنت الكويت في يوليو 

الــخــام  تــصــديــر أول شحنة مــن 
الخفيف الممتاز في تاريخها.

 النفط الثقيل

وقـــال ســلــطــان، إن شركة 
نفط الكويت ستبدأ تشغيل 
مشروع النفط الثقيل بالرتقة 
الجنوبية فــي يناير (كانون 

الثاني) المقبل.
وأضــاف أن إنتاج النفط 
الثقيل سيبدأ في مايو (أيار) 
المــــقــــبــــل، وســــيــــصــــل إلـــــــى ٦٠ 
ألــف برميل يومياً فــي نهاية 
عــام ٢٠١٩، مبيناً أن الشركة 
انــتــهــت حــتــى الآن مــن ٨٦ في 
المـــائـــة مـــن عــمــلــيــات الإنـــشـــاء 
لمشروع منشأة إنتاج النفط 
الثقيل في حقل جنوب الرتقة، 

حيث استكملت وجهزت ٩٣٠ 
بئراً في هذا الحقل استعداداً 
لـــلـــتـــشـــغـــيـــل. ومـــــــن المـــخـــطـــط 
تــصــديــر الــنــفــط الــثــقــيــل إلــى 
الأسواق العالمية في البداية، 
ومــن ثــم إرســالــه إلــى مصفاة 
الزور الكويتية عند الانتهاء 
مــن إنــشــائــهــا مــن أجـــل إنــتــاج 
الوقود القليل الكبريت المحبذ 
لتشغيل محطات الكهرباء في 

الكويت.

 الحفر البحري

وقــــال ســلــطــان، إن الــشــركــة 
تعتزم توقيع عقد الحفر البحري 
فـــــي ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
المــقــبــل، مبيناً أن هـــذه العملية 
ستكون أول عمليات لحفر آبار 

استكشافية في البحر في تاريخ 
الــكــويــت. ومـــن المــقــرر أن تنتهي 
الـــكـــويـــت مــــن تـــرســـيـــة مــنــاقــصــة 
الحفر البحري على شركة واحدة 
مـــن بـــين ثــــلاث شـــركـــات أجنبية 
الــشــركــة  مـــتـــنـــافـــســـة. وقــــــــال، إن 
اســتــكــمــلــت الــعــمــلــيــات المــيــدانــيــة 
لمــــشــــروع المــــســــح الاســـتـــكـــشـــافـــي 
الـــزلـــزالـــي الـــثـــلاثـــي الأبــــعــــاد في 
جون الكويت والمناطق المحيطة 
به، مبيناً أن مساحة المنطقة التي 
تـــم مــســحــهــا بــلــغــت ألــفــين و٦٠٠ 
بـــدءاً مــن شمال  كيلومتر مــربــع 
فــي منطقة جنوب  بــرقــان  حــقــل 
وشــــــرق الــــكــــويــــت، وصـــــــولاً إلـــى 
حقل بــحــرة فــي شــمــال الكويت. 
من جهة أخرى، قال سلطان، إن 
إنتاج الشركة الحالي من الغاز 
الحر بلغ ٤٥٠ مليون قدم مكعبة 

يومياً، وسيصل إلى ٥٠٠ مليون 
خلال شهر.

وأوضــح، أن الشركة تطمح 
بعد ذلك لرفع الطاقة الإنتاجية 
إلــى مليار قــدم مكعبة من الغاز 
غير المــصــاحــب، وذلــك مــن خلال 
إقـــــامـــــة أربــــــــع مـــنـــشـــآت جـــديـــدة 

لإنتاج الغاز.
الــــــشــــــركــــــة  أن  وأضــــــــــــــــــــاف 
ســـتـــواصـــل خـــــلال الــــعــــام المـــالـــي 
الحالي، الذي بدأ في أول أبريل 
(نــــيــــســــان)، تــنــفــيــذ مـــشـــروعـــات 
تشمل بناء مراكز تجميع للنفط 
الخام في شمال وغرب وجنوب 

شرقي الكويت.
كما تشمل هذه المشروعات 
أيضاً بناء وحدات لإنتاج النفط 
الــخــفــيــف والــــغــــاز الـــجـــوراســـي، 
وبــــنــــاء مــــرافــــق لمــعــالــجــة وحــقــن 

المـــــيـــــاه، بــــالإضــــافــــة إلـــــى إنـــشـــاء 
أنــــابــــيــــب لـــنـــقـــل الــــنــــفــــط الــــخــــام 
والــــوقــــود ومــحــطــات كــهــربــائــيــة 
الــشــركــة  فــرعــيــة لتغطية حــاجــة 

المتزايدة من الطاقة.
وقــــــــــال، إن عـــمـــلـــيـــات حــفــر 
الآبار ازدادت في الفترة الماضية 
لمواكبة متطلبات الشركة لرفع 

الطاقة الإنتاجية.
الــــزيــــادة  واضـــــــاف إن هـــــذه 
واكـــــبـــــهـــــا تــــنــــفــــيــــذ مـــــشـــــروعـــــات 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة كــتــطــويــر أنـــــواع 
الــــخــــامــــات الـــنـــفـــطـــيـــة الـــجـــديـــدة 
وزيـــــــادة فـــي عــمــلــيــات الــتــنــقــيــب 
عــن النفط والــغــاز. وتــوقــع حفر 
إلــى ٧٠٠ بئر  ما يقارب من ٦٠٠ 
سنوياً، بينما كانت الشركة في 
المــاضــي الــقــريــب تــقــوم بحفر ما 

بين ٣٠٠ و٤٠٠ بئر سنوياً.

الاتحاد الأوروبي يتوقع استئناف 
محادثات نقل الغاز الروسي
عبر أوكرانيا الأسبوع المقبل

بروكسل: «الشرق الأوسط»

نــائــب رئــيــس المفوضية الأوروبــيــة  ذكــر مـــاروس سيفكوفيتش، 
لشؤون الطاقة بالاتحاد الأوروبي، في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي 
الــروســي، عبر  يتوقع استئناف المحادثات حــول نقل الغاز الطبيعي 

أوكرانيا، على مستوى الخبراء الأسبوع المقبل بوتيرة «سريعة».
وقالت وكالة «بلومبرغ» للأنباء الاقتصادية أمس الأربعاء، إنه 
ستعقد اجتماعات على مستوى خبراء رفيعي المستوى، أيام ١٢ و١٣ 
و٢٦ سبتمبر (أيلول). وأضاف سيفكوفيتش أنه تم إرسال خطابات 
دعوة لاستئناف المحادثات إلى نظيريه الروسي والأوكراني الأسبوع 
الماضي. ويتوقع سيفكوفيتش إجراء مناقشات حول قضايا محددة 
في يوليو (تموز) المقبل. وكانت روسيا وأوكرانيا قد بدأتا محادثات 
حول نقل الغاز إلى أوروبــا، بوساطة من المفوضية الأوروبية، وسط 
خلافات بين شركتي «جــازبــروم» و«نافتوجاز» بسبب تعاقدات، تم 

التوقيع عليها في عام ٢٠٠٩، وتنقضي نهاية العام المقبل.

اتجاه العاصفة غوردون في خليج المكسيك نحو الشرق قلل من مخاطرها على المنتجين

باركيندو: استهلاك النفط العالمي يصل إلى ١٠٠ مليون برميل يومياً هذا العام
كيب تاون: «الشرق الأوسط»

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة 
لـــلـــبـــتـــرول (أوبـــــــــك) مــحــمــد بـــاركـــيـــنـــدو أمـــس 
الأربــعــاء إن استهلاك النفط العالمي سيصل 
إلى ١٠٠ مليون برميل يوميا في وقت لاحق 
هذا العام، وهو وقت «أقــرب كثيراً» مما كان 

عاً من قبل.
َّ
متوق

وبــــــــــــدأت «أوبــــــــــــــك» وبـــــعـــــض المـــنـــتـــجـــين 
خارجها بقيادة روسيا العام الماضي العمل 
على خفض الإنتاج بواقع ١٫٨ مليون برميل 
المــعــروض فــي ســـوق النفط  يــومــيــا لتقليص 
وتعزيز الأسعار التي هبطت في ٢٠١٦ لأدنى 

مستوياتها في أكثر من عشر سنوات.
وتـــحـــدثـــت روســــيــــا والـــســـعـــوديـــة، أكــبــر 
منتج في «أوبـــك»، عن الحاجة لزيادة إنتاج 
النفط تدريجياً، بعد تحقق هــدف تصريف 
مخزونات النفط الزائدة وتــوازن السوق إلى 

حد كبير.
وقــــــــال بــــاركــــيــــنــــدو فـــــي مـــؤتـــمـــر لــلــنــفــط 
والــكــهــربــاء فــي كــيــب تـــاون بــجــنــوب أفريقيا: 
«ســيــصــل الــعــالــم إلـــى حــد الاســتــهــلاك البالغ 
١٠٠ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً فـــي وقــــت لاحــق 
هـــذا الـــعـــام، وهـــو وقـــت أقــــرب كــثــيــراً مــمــا كنا 
نتوقعه جميعاً. لذا فإن العوامل الباعثة على 
الاستقرار التي تهيئ الظروف المساعدة على 

جذب الاستثمارات ضرورية».
وأضـــاف أن الثقة بــدأت تعود فــي قطاع 
الــنــفــط وأن أوبـــك تبحث ســبــل إضــفــاء المــزيــد 
مــــن الـــطـــابـــع المـــؤســـســـي عـــلـــى إعــــــلان تـــعـــاون 
بخصوص إنتاج النفط بين «أوبك» وعدد من 

المنتجين المستقلين.
وتابع: «في المستقبل، ستكون الأولوية 
لضمان استدامة الاستقرار ونشر الثقة في 
الــقــطــاع وتــحــفــيــز مــنــاخ يــســاعــد عــلــى عـــودة 

الاستثمارات».
وقال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة 

للبترول (أوبك) إن النزاعات التجارية العالمية 
ســتــؤثــر ســلــبــاً عــلــى الــطــلــب عــلــى الــطــاقــة في 
نهاية المطاف، لكنه يأمل بأن تنقشع «سحابة 

الضبابية» قريباً.
وتسببت التوقعات بمواجهة تجارية بين 
الــولايــات المتحدة والــصــين، بسبب تهديدات 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم 
جمركية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، 
في اضطرابات بالأسواق على صعيد العالم.

فــي كيب  وقــــال بــاركــيــنــدو للصحافيين 
تــــــــاون: «الـــــنـــــزاعـــــات الـــتـــجـــاريـــة المـــتـــصـــاعـــدة 
بــين بــعــض مــن أهـــم الــشــركــاء الــتــجــاريــين في 
المــطــاف على  العالم ستؤثر سلباً فــي نهاية 
النمو (الاقــتــصــادي الــعــالمــي) وبــالــتــالــي على 

الــطــلــب عــلــى الـــطـــاقـــة». وانــخــفــضــت أســعــار 
النفط أمــس مــع وصـــول عاصفة مــداريــة إلى 
الساحل الأميركي المطل على خليج المكسيك 
مصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة، لكن 
تأثيرها على الإنتاج لم يكن قويا مثلما كان 
متوقعاً في البداية. وبحلول الساعة ٠٥:١٧ 
بــلــغ خـــام غـــرب تكساس  بتوقيت غــريــنــتــش، 
الوسيط الأميركي في العقود الآجلة ٦٩٫٣١ 
دولار للبرميل، منخفضا ٥٦ سنتا أو٠٫٨ في 

المائة عن التسوية السابقة.
وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت 
في العقود الآجلة ٣٧ سنتا أو ٠٫٥ في المائة إلى 

٧٧٫٨٠ دولار للبرميل.
قــفــزت الجلسة السابقة  كــانــت الأســعــار 

مع إغلاق العشرات من منصات النفط والغاز 
الأمــيــركــيــة فـــي خــلــيــج المــكــســيــك تــحــســبــا لأي 

أضرار من العاصفة المدارية غوردون.
غير أن العاصفة غــيــرت اتجاهها نحو 
الـــشـــرق أمــــس مــمــا قــلــل مـــن مــخــاطــرهــا على 

المنتجين في الجانب الغربي من الخليج.
وقال ستيفن إينس رئيس التداول لمنطقة 
آسيا والمحيط الهادي لدى أوانــدا للسمسرة 
في العقود الآجلة إن آفاق أسعار الخام ما زالت 
تشير لصعودها، وهو ما يرجع في جزء كبير 
منه إلى العقوبات الأميركية التي تستهدف 
قــطــاع الــنــفــط الإيـــرانـــي ويـــبـــدأ ســريــانــهــا في 

نوفمبر (تشرين الثاني).
وأضاف: «في ظل توقع تأثر ما يصل إلى 

١٫٥ مليون برميل يوميا بالعقوبات الأميركية 
على إيـــران، يمكن توقع ارتــفــاع الأســعــار في 

الأسابيع المقبلة».
وقــــال مــكــتــب الــســلامــة والإنـــفـــاذ البيئي 
الأمــيــركــي يــوم الــثــلاثــاء إن العاصفة المــداريــة 
غوردون أوقفت ٩٫٢٣ في المائة من إنتاج النفط 
الخام اليومي في المناطق الأميركية من خليج 

المكسيك.
وأضاف المكتب أن العاصفة، التي كانت 
متوقع أن تبلغ اليابسة كإعصار فــي ساعة 
مـــتـــأخـــرة مـــن يــــوم الـــثـــلاثـــاء أو الأربــــعــــاء في 
الميسيسيبي، أوقفت أيضاً ٩٫٠٦ في المائة من 
إنتاج الغاز الطبيعي اليومي بالجزء الشمالي 

من الخليج.
وأوضح مكتب السلامة أنه تم إخلاء ٥٤ 
منصة إنــتــاج، أي ٧٫٨٦ فــي المــائــة، فــي خليج 
المـــكـــســـيـــك بـــحـــلـــول مــنــتــصــف أمـــــس تــحــســبــا 

للعاصفة.
ــقــلــت مــنــصــة حــفــر واحـــــدة مـــن مــســار 

ُ
ون

العاصفة في شرق ومنتصف الخليج حسبما 
ذكر المكتب.

وأوقف المنتجون ١٥٦ ألفا و٩٠٧ براميل 
يــومــيــا مـــن إنـــتـــاج الــنــفــط و٢٣٢ مــلــيــون قــدم 

مكعبة يوميا من إنتاج الغاز الطبيعي.
ويُشكل الإنتاج البحري في مياه خليج 
المكسيك ١٧ في المائة من إجمالي إنتاج النفط 
الخام الأميركي وفقا لإدارة معلومات الطاقة 
الـــغـــاز الطبيعي  إنـــتـــاج  الأمــيــركــيــة. ويــشــكــل 

خمسة في المائة من الإجمالي.
ويقع على ساحل الخليج أيضاً أكثر من 
٤٥ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الــطــاقــة التكريرية 
بــالــولايــات المــتــحــدة إلـــى جــانــب ٥١ فــي المــائــة 
مــن طــاقــة مــعــالــجــة الــغــاز الــطــبــيــعــي. وتــكــون 
منصات الإنتاج مثبتة بشكل دائم بقاع البحر 
ولا يمكن نقلها، أما الحفارات المستخدَمة في 
أعمال التنقيب فيمكن قطرها للحفر في مواقع 

مختلفة.
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إردوغان يتعهد بخفض التضخم 
ومساع للحصول على دعم 

مؤسسات مالية لتركيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تعهد الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغــان بأن تتجاوز بلاده 
أزمــــتــــهــــا الاقــــتــــصــــاديــــة الــــراهــــنــــة 
بــخــفــض مـــعـــدل الـــتـــضـــخـــم، الــــذي 
ارتفع إلى نحو ١٨ في المائة حسب 
آخر إحصاءات عن شهر أغسطس 
(آب) الماضي، ليعود من جديد إلى 

خانة الآحاد.
وقال إردوغان في تصريحات 
للصحافيين خـــلال رحــلــة عــودتــه 
من قيرغيزستان، أمس الأربعاء، 
إن مـــعـــدل الـــتـــضـــخـــم فــــي الـــبـــلاد، 
القابع حالياً في خانة العشرات، 
ســيــتــراجــع مـــن جـــديـــد إلــــى خــانــة 
الآحـــــاد، وســتــتــجــاوز تــركــيــا هــذه 

الفترة.
وأظــــــهــــــرت بــــيــــانــــات رســمــيــة 
إلــى ١٧٫٩  أن مــعــدل التضخم قفز 
فــي المــائــة على أســـاس ســنــوي في 
أغسطس المــاضــي، بسبب ارتفاع 
أســعــار الــطــاقــة، والــغــذاء، ليسجل 
أعلى مستوى له منذ أواخر ٢٠٠٣. 
وقــــال الــبــنــك المـــركـــزي الــتــركــي إنــه 
سيتخذ إجراءات لمواجهة المخاطر، 
الـــتـــي تـــهـــدد اســــتــــقــــرار الأســــعــــار. 
وتـــعـــانـــي تـــركـــيـــا بـــســـبـــب انـــهـــيـــار 
عملتها (الليرة التركية) وفقدها 
نحو ٤٠ في المائة، من قيمتها منذ 
بداية العام الحالي لأسباب ترجع 
إلى مخاوف المستثمرين من إحكام 
إردوغــــان قبضته على الاقتصاد 
والــــعــــجــــز الـــكـــبـــيـــر فـــــي الـــحـــســـاب 
الــــــجــــــاري والمـــــعـــــامـــــلات الـــجـــاريـــة 
وارتفاع التضخم فضلا عن التوتر 
بين تركيا والولايات المتحدة على 
الــقــس الأمــيــركــي  خلفية محاكمة 
أنــــدرو بــرانــســون فــي تــركــيــا بتهم 

تتعلق بدعم الإرهاب.
وبــــــــــــــــدأت تــــــركــــــيــــــا الـــــتـــــحـــــرك 
لــــــدى بـــعـــض المــــؤســــســــات المـــالـــيـــة 
فـــي مـــحـــاولـــة لاحــــتــــواء الأوضـــــاع 
الاقـــتـــصـــاديـــة المــضــطــربــة وتــلافــي 
أزمــة الديون المستحقة على مدى 
عــام والتي زادت أعباؤها نتيجة 

تراجع الليرة.

والــــــتــــــقــــــى وزيــــــــــــر الـــــخـــــزانـــــة 
والمـــالـــيـــة الـــتـــركـــي بــــــرات الـــبـــيـــراق 
ممثلي ١١ مــؤســســة مــن كــبــريــات 
المــؤســســات المــالــيــة الــدولــيــة، التي 
تــديــر ودائــــع بقيمة ١٥ تريليون 
فـــي بــريــطــانــيــا، كــمــا سبق  دولار 
أن الـــتـــقـــى الــــوزيــــر الـــتـــركـــي وزيــــر 
المالية البريطاني فيليب هاموند، 
ووزيــر الدولة لشؤون أوروبــا في 
الــخــارجــيــة البريطانية سير آلان 

دنكن.
وتــــــــنــــــــاول الـــــــبـــــــيـــــــراق، خـــــلال 
اتــــه مـــــع مـــمـــثـــلـــي الـــشـــركـــات  لــــقــــاء
الدولية، السياسات المالية المرتقبة 
لــلــحــكــومــة الــتــركــيــة، ضــمــن خطة 
قــال عنها إنها ضمنت لبلاده ١٥ 
عــامــاً مــن الاســتــقــرار الاقــتــصــادي، 
داعـــــيـــــاً الـــــشـــــركـــــات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
إلــــى الاســتــثــمــار فـــي تــركــيــا. جــاء 
ذلـــك عــقــب إعــــلان هــيــئــة الإحــصــاء 
التركية عن معدل التضخم الذي 
قفز إلــى نحو ١٨ فــي المــائــة؛ وهو 
أعلى معدل منذ ١٥ عاما. ويجري 
الوزير التركي منذ أسابيع الكثير 
من اللقاءات مع نظرائه، ورؤساء 
كــبــريــات شـــركـــات الاســـتـــثـــمـــارات، 
وذلك لتعزيز اقتصاد بلاده الذي 
يشهد ما سمته الحكومة «حربا 
اقــــتــــصــــاديــــة» مــــن قـــبـــل الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة بـــســـبـــب قـــضـــيـــة الـــقـــس 
بــرانــســون. فــي الــســيــاق ذاتـــه، قال 
ســفــيــر بـــيـــلاروســـيـــا لـــــدى تــركــيــا، 
أندريه سافينيخ، إن بلاده ترغب 
فـــي أن تـــجـــري عــمــلــيــات الــتــبــادل 
الـــتـــجـــاري بـــين الــبــلــديــن بــالــلــيــرة 

التركية والروبل البيلاروسي.
وأضــــــــــــاف، خـــــــلال كـــلـــمـــة فــي 
منتدى الاستثمار وفرص التجارة 
في بيلاروسيا والذي تنظمه غرفة 
تجارة أنقرة بالتعاون مع سفارة 
الــبــلــديــن يعملان  بــيــلاروســيــا، أن 
معاً لتطوير العلاقات الاقتصادية، 
لــتــصــبــح أكــــثــــر نـــشـــاطـــاً وزخــــمــــاً. 
مشدداً على ضــرورة الانتقال إلى 
التعامل بالليرة التركية والروبل 
البيلاروسي في عمليات التبادل 

التجاري.

الحكم الجديد الثالث لصالح الشركة الإماراتية في محطة «دوراليه» للحاويات

المحكمة العليا للندن وويلز تمنع جيبوتي من إستكمال مشروع مشترك مع «موانئ دبي»
دبي: «الشرق الأوسط»

لــنــدن وويــلــز  أصــــدرت محكمة 
الــعــلــيــا أمــــراً قــضــائــيــاً يــمــنــع شــركــة 
مــيــنــاء جــيــبــوتــي «بــــورت جيبوتي 
أس إيـــه» مــن الــتــعــامــل مــع اتفاقية 
المــســاهــمــين فـــي المـــشـــروع المــشــتــرك 
مع موانئ دبي العالمية، على أنها 
مُلغاة، ومنع الأمر القضائي الشركة 
نين  عيَّ

ُ
المذكورة من تنحية المدراء الم

من قِبل موانئ دبي العالمية - وفقا 
لـــلاتـــفـــاقـــيـــة - فــــي شـــركـــة المـــشـــروع 
المشترك التي تدير محطة «دوراليه 
لــلــحــاويــات» فــي جيبوتي، وقضى 
ــــل شــركــة 

ُّ
الأمـــــــر كــــذلــــك بــــعــــدم تــــدخ

«بـــــــــورت جـــيـــبـــوتـــي إس إيــــــــه» فــي 
إدارة المحطة لحين إصــدار محكمة 
التحكيم فــي لندن أحكاماً جديدة 

بشأن القضية ذاتها.
وتـــــمـــــلـــــك حـــــكـــــومـــــة جـــيـــبـــوتـــي 
حــصــة الأغــلــبــيــة فــي شــركــة «بـــورت 
جيبوتي إس إيــه»، ويشغل رئيس 
هيئة المــوانــئ والمــنــاطــق الــحــرة في 
جيبوتي منصب الرئيس التنفيذي 
للشركة، بينما تملك شركة «تشاينا 
مرشنتس» والــتــي يقع مقرها في 

هونغ كونغ حصة الأقلية.
وبــــحــــســــب المــــكــــتــــب الإعـــــلامـــــي 
لــحــكــومــة دبـــــي، فــــان أمــــر المــحــكــمــة 
الــعــلــيــا جــــاء عــقــب مــحــاولــة شــركــة 
«بـــــورت جــيــبــوتــي إس إيــــه» إنــهــاء 
اتفاقية المشروع المشترك مع موانئ 
دبي العالمية بصورة غير قانونية، 
والــدعــوة لعقد اجتماع استثنائي 
بـــتـــاريـــخ ٩ سبتمبر  لــلــمــســاهــمــين 
(أيـــلـــول) الــحــالــي لاســتــبــدال مـــدراء 
مـــوانـــئ دبــــي الــعــالمــيــة فـــي مجلس 
المـــشـــتـــرك  المــــــشــــــروع  إدارة شــــركــــة 
للمحطة، مشيراً إلى أن هذا الحكم 
الــقــانــونــي يعد الــثــالــث فــي سلسلة 
قة بمحطة «دوراليه 

ّ
تعل

ُ
القضايا الم

لــلــحــاويــات»، إذ ســبــق أن أصـــدرت 
مــحــكــمــة لـــنـــدن لــلــتــحــكــيــم الـــدولـــي 
ا فـــي صــالــح  حــكــمــين ســابــقــين جــــاء

موانئ دبي العالمية.
وأضــــــــــــاف المــــكــــتــــب الإعـــــلامـــــي 
لحكومة دبي: «يأتي الأمر القضائي 
الـــصـــادر عـــن مــحــكــمــة لــنــدن وويــلــز 
الـــعـــلـــيـــا لـــيـــؤكـــد حــــق مــــوانــــئ دبـــي 

الـــشـــركـــة وفــقــا  فــــي إدارة  الـــعـــالمـــيـــة 
ـــلـــزِمـــة قــانــونــيــاً بـــين كل 

ُ
لــلــعــقــود الم

الأطـــراف المعنية، وذلــك على الرغم 
من امتلاك «بورت جيبوتي إس إيه» 
حصة الأغلبية في شركة المشروع 
المشترك لمحطة دوراليه للحاويات».

وتــضــمّــن الــحــكــم الــجــديــد ضد 
شركة «بــور ت جيبوتي إس إيــه»، 
الذي أصدرته المحكمة دون مشاركة 
إيـــــه» بمنع  «بـــــورت جــيــبــوتــي إس 
شركة «بورت جيبوتي إس إيه» من 
التصرّف على أساس اعتبار اتفاقية 
المـــشـــروع المــشــتــرك مُــلــغــاة، وأنــــه لا 
يمكن لشركة «بــورت جيبوتي إس 
إيـــه» تعيين مـــدراء جــدد أو تنحية 
المدراء المعينين من قبل موانئ دبي 

العالمية دون موافقتها، كما لا يمكن 
للشركة المذكورة الإملاء على شركة 
المــشــروع المشترك لمحطة «دورالــيــه 
للحاويات» بالتصرف في «الشؤون 
ظ عليها» دون موافقة موانئ 

َّ
تحف

ُ
الم

دبي العالمية.
كــــمــــا تـــضـــمـــن عــــــــدم إمـــكـــانـــيـــة 
إمـــلاء شــركــة «بـــورت جيبوتي إس 
إيـــه» على شــركــة المــشــروع المشترك 
لمــحــطــة «دورالـــــيـــــه لـــلـــحـــاويـــات» أو 
إصـــــدار تــعــلــيــمــات لــهــا لــلــطــلــب من 
بنك «ستاندرد تشارترد» في لندن 
تـــحـــويـــل الأمـــــــــوال إلــــــى جــيــبــوتــي، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أنــــــه فـــــي حــــــال إقــــــدام 
شــركــة «جــيــبــوتــي بــــورت إس إيـــه» 
على مخالفة أمــر المحكمة بتنفيذ 

مــا اعتزمت القيام بــه فــي تــاريــخ ٩ 
سبتمبر الحالي من استبدال المدراء 
ــعــيــنــين مـــن جـــانـــب مـــوانـــئ دبــي 

ُ
الم

العالمية في شركة المشروع المشترك 
ازدراءً  ســيُــعــدُّ تصرفها  للمحطة، 
لــلــمــحــكــمــة، مـــمـــا يـــعـــرض الــشــركــة 
خالفة للغرامة أو حجز أصولها، 

ُ
الم

كما يُعرّض مديريها ومسؤوليها 
للمسائلة القانونية وعقوبات تصل 

إلى الحبس.
المــقــرر أن تعقد المحكمة  ومـــن 
جلسة في الرابع عشر من سبتمبر 
م  قدَّ

ُ
الحالي للاطلاع على الدفاع الم

مـــن شـــركـــة «بـــــورت جــيــبــوتــي إس 
إيـــــــه». فــــي غـــضـــون ذلــــــك، ســتــقــوم 
مــوانــئ دبـــي الــعــالمــيــة بــإبــلاغ بنك 

«ســــتــــانــــدرد تــــشــــارتــــرد» بــالــحــكــم 
الـــــصـــــادر لــصــالــحــهــا لـــلـــتـــأكـــد مــن 
رفــض البنك أي تعليمات قــد ترد 
إلــيــه بــعــد الاجــتــمــاع الاستثنائي 
زمع عقده في ٩ سبتمبر 

ُ
للشركة الم

الحالي، كما ستقوم مــوانــئ دبي 
الــعــالمــيــة بـــإبـــلاغ شــركــة «تــشــايــنــا 
باعتبارها  بالحكم  ميرشنتس» 
مالكة لحصة أقلية في «جيبوتي 

بورت إس إيه».
يُــذكــر أن مــنــح شــركــة «تشاينا 
مــيــرشــنــتــس» حــق تشغيل منطقة 
جيبوتي الحرة يُعدُّ خرقاً للحقوق 
الـــحـــصـــريـــة لمــــوانــــئ دبـــــي الــعــالمــيــة 
ــبــرمــة 

ُ
بــمــوجــب اتــفــاقــيــة الامــتــيــاز الم

مع الجانب الجيبوتي.

حاويات متنوعة ورافعات في أحد الموانئ التابعة لـ {موانئ دبي العالمية} («الشرق الأوسط»)

 في أغسطس
ً
الاحتياطي النقدي يرتفع قليلا

مصر توقع اتفاقات استثمار مع الصين بقيمة ١٨٫٣ مليار دولار
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــــــالـــــــت الـــــهـــــيـــــئـــــة الـــــعـــــامـــــة 
لــلاســتــعــلامــات فـــي مــصــر أمــس 
الأربـــــعـــــاء، إن الــحــكــومــة وقــعــت 
عـــــدداً مـــن الاتـــفـــاقـــيـــات والــعــقــود 
مع شركات صينية بقيمة ١٨٫٣ 
مليار دولار على هــامــش زيــارة 
الـــرئـــيـــس المــــصــــري عـــبـــد الــفــتــاح 

السيسي للصين.
وذكــــــــرت الـــهـــيـــئـــة فــــي بــيــان 
أمس أن السيسي شهد «مراسم 
التوقيع على عدد من الاتفاقيات 
والــعــقــود مــع عـــدد مــن الــشــركــات 
الـــــصـــــيـــــنـــــيـــــة لــــتــــنــــفــــيــــذ ســـبـــعـــة 

مـــــشـــــروعـــــات فـــــي مــــصــــر بــقــيــمــة 
استثمارية تبلغ نحو١٨٫٣ مليار 

دولار».
المـــشـــروعـــات  وأوضــــحــــت أن 
تتضمن «إنشاء المرحلة الثانية 
لـــلأعـــمـــال المـــركـــزيـــة بــالــعــاصــمــة 
الإدارية، ومشروع محطة الضخ 
والتخزين بجبل عتاقة، ومشروع 
إنـــشـــاء مــحــطــة تــولــيــد الــكــهــربــاء 
بــالــحــمــراويــن، ومــشــروع منطقة 
للمنسوجات... ومشروع للألواح 
الــجــبــســيــة، ومـــشـــروع لتصنيع 
المــــواد الــجــديــدة، وإنــشــاء معمل 
تكرير ومجمع البتروكيماويات 

بمحور قناة السويس».

المـــــصـــــري  الـــــرئـــــيـــــس  وزار 
بكين ضمن مجموعة كبيرة من 
الــقــادة الأفــارقــة المــتــوافــديــن على 
الــصــيــنــيــة للمشاركة  الــعــاصــمــة 
فــي المــنــتــدى الــصــيــنــي الأفــريــقــي 
الذي بدأت فعالياته يوم الاثنين 

الماضي.
على صعيد آخر، قال البنك 
المركزي المصري أمس، إن صافي 
الاحــــتــــيــــاطــــيــــات الأجــــنــــبــــيــــة فــي 
الــبــلاد بلغ ٤٤٫٤١٩ مليار دولار 
في نهاية أغسطس (آب)، ليزيد 

 عن الشهر السابق.
ً
قليلا

وبــــذلــــك يـــكـــون الاحــتــيــاطــي 
النقدي قد ارتفع نحو ١٠٤ ملايين 

دولار في الشهر الماضي مقارنة 
مع ٤٤٫٣١٥ مليار دولار في يوليو 

(تموز) ٢٠١٨.
وتـــزيـــد احــتــيــاطــيــات مصر 
الأجنبية بشكل مطرد منذ تولي 
طارق عامر منصب محافظ البنك 
المركزي في أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٥ ولم تتراجع إلا مرتين فقط 

في يوليو ٢٠١٦ وأكتوبر ٢٠١٦.
ونقلت «رويــتــرز» أمــس عن 
رضــــوى الــســويــفــي رئــيــســة قسم 
الـــبـــحـــوث فــــي بـــنـــك الاســـتـــثـــمـــار 
فـــــــــــــاروس قـــــولـــــهـــــا: «اســـــتـــــقـــــرار 
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــنـــقـــدي الأجــنــبــي 
فــي مصر شــيء إيجابي فــي ظل 

أزمــة الأســـواق الناشئة وخــروج 
الأجـــانـــب مـــن تــلــك الأســــــواق في 

الوقت الحالي».
وتـــشـــهـــد دول مـــثـــل تــركــيــا 
والأرجــــنــــتــــين حـــالـــة مــــن تـــدهـــور 
الـــــعـــــمـــــلـــــة المـــــحـــــلـــــيـــــة وتـــــــراجـــــــع 
المــؤشــرات الاقــتــصــاديــة. وبلغت 
اســتــثــمــارات الأجــانــب فــي أدوات 
الــديــن الحكومية المصرية ١٧٫٥ 
مــلــيــار دولار مــنــذ تــحــريــر سعر 
الــــصــــرف فــــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــــثــــانــــي) ٢٠١٦ وحــــتــــى نــهــايــة 
يونيو (حزيران) ٢٠١٨ يقل ذلك 
عــن مــســتــوى ٢٣٫١ مــلــيــار دولار 
المسجل فــي نهاية مــارس (آذار) 

٢٠١٨. وزاد الدين الخارجي لمصر 
١٩٫٣ في المائة على أساس سنوي 
إلى ٨٨٫٢ مليار دولار في نهاية 

مارس الماضي.
وأول مــن أمــس قــالــت وزارة 
المــالــيــة المــصــريــة فـــي بــيــان إنــهــا 
يـــن لـــبـــيـــع ســـنـــدات  ألــــغــــت عـــطـــاء
لأجل ثلاث وسبع سنوات بقيمة 
إجمالية ٣٫٥ مليار جنيه (نحو 
١٩٦ مليون دولار) يــوم الاثنين 
بعد طلب البنوك والمستثمرين 
أسعار فائدة «لم تكن في الحدود 

المنطقية».
وذكــــرت الـــــوزارة فــي البيان 
الـــعـــائـــد  الـــصـــحـــافـــي أن أســــعــــار 

الأداء  تــــعــــكــــس  «لا  المــــطــــلــــوبــــة 
الاقــــــتــــــصــــــادي والمـــــــالـــــــي الـــجـــيـــد 
الــتــصــنــيــف  فـــــي  الـــتـــحـــســـن  ولا 
الائــــــتــــــمــــــانــــــي... وإنــــــمــــــا تــــأثــــرت 
بــالمــخــاطــر المــرتــبــطــة بـــالأســـواق 

الناشئة».
تــســتــهــدف مــصــر الـــوصـــول 
بـــمـــتـــوســـط ســـعـــر الــــفــــائــــدة عــلــى 
الـــحـــكـــومـــيـــة فــي  الـــــديـــــن  أدوات 
موازنة ٢٠١٨ - ٢٠١٩ الحالية إلى 
المــائــة مقارنة مع  نحو ١٤٫٧ فــي 
١٨٫٥ في المائة في السنة المالية 
انــتــهــت في  الـــتـــي   ٢٠١٧ - ٢٠١٨
٣٠ يــونــيــو. وقــــال مــحــمــد معيط 
وزيـــــــر المــــالــــيــــة فـــــي تـــصـــريـــحـــات 

للصحافيين الثلاثاء على هامش 
يــــورومــــنــــي: «لا يــوجــد  مـــؤتـــمـــر 
انخفاض في طلب الأجانب على 
الــديــن المــصــريــة... السبب  أدوات 
فــــي ارتـــــفـــــاع الــــفــــائــــدة المــطــلــوبــة 
بالعطاء الملغي هو ما يحدث في 

تركيا والأرجنتين».
وتـــبـــلـــغ احـــتـــيـــاجـــات مــصــر 
مـــــوازنـــــة ٢٠١٨  فــــي  الـــتـــمـــويـــلـــيـــة 
مــلــيــار   ٧١٤٫٦٣٧ نـــحـــو   ٢٠١٩  -
جنيه، منها ٥١١٫٢٠٨ مليار في 
شكل أدوات دين محلية والباقي 
تــمــويــلات خــارجــيــة مـــن إصــــدار 
ســنــدات وقـــرض صــنــدوق النقد 

الدولي.

تراجع مخاوف السوق في إيطاليا
روما: «الشرق الأوسط»

تــــــراجــــــع مـــــؤشـــــر رئـــيـــســـي 
لــقــيــاس المــخــاطــر عــلــى الــديــون 
الـــســـيـــاديـــة الإيـــطـــالـــيـــة بــصــورة 
حادة أمس (الأربعاء) بعدما أكد 
وزير بارز بالحكومة اليمينية 
الإيــطــالــيــة، أن بـــلاده لــن تنتهك 
لــلــمــوازنــة في  الــقــواعــد المنظمة 

الاتحاد الأوروبي.
وكانت المخاوف من احتمال 

ارتـــــــفـــــــاع الإنـــــــفـــــــاق الـــحـــكـــومـــي 
بـــــصـــــورة تــــفــــوق المــــســــمــــوح بــه 
أوروبــيــاً، في بلد مثقل بالفعل 
بدين عام ضخم، قد تسبب خلال 
الأسابيع الماضية في زيادة في 
التفاوت في سعر الفائدة على 
الــســنــدات الإيــطــالــيــة والألمــانــيــة 

الرئيسية لعشر سنوات.
الـــــظـــــهـــــيـــــرة (١٠٠٠  وفـــــــــي 
بــتــوقــيــت غـــريـــنـــتـــش)، تـــراجـــع 
الـــفـــارق بــأكــثــر مــن ٤ فــي المــائــة 

إلــــى نــحــو ٢٥٦ نــقــطــة أســــاس، 
المـــالـــي،   Borse.it وفـــقـــاً لمـــوقـــع 
وذلــك بعد انتشار تصريحات 
لـــنـــائـــب رئـــيـــس الـــــــــوزراء وزيــــر 
الـــداخـــلـــيـــة مـــاتـــيـــو ســالــفــيــنــي. 
وكـــان سالفيني قــال لصحيفة 
«إيـــل ســولــي ٢٤ أور»، «نعتزم 
تـــــقـــــديـــــم أنــــفــــســــنــــا لــــــلأســــــواق 
وأوروبــــا بــقــانــون مــوازنــة جاد 
يجعل اقتصاد هذا البلد يحقق 
نمواً، وفي الوقت نفسه يحترم 

جميع قيود (الموازنة) بالاتحاد 
الأوروبي».

تجدر الإشارة إلى أن حزب 
سالفيني (الرابطة) في تحالف 
حـــــكـــــومـــــي مـــــــع حـــــــــزب «حـــــركـــــة 
خــمــس نـــجـــوم». ومـــن المــقــرر أن 
تقدم الحكومة أهدافها للديون 
لـــعـــام ٢٠١٩ وقـــانـــون  والـــعـــجـــز 
مــوازنــتــهــا لــلــعــام المــقــبــل خــلال 

الأسابيع القليلة المقبلة.
وكان الحزبان قدما وعوداً 

الرابع من  قوية قبل انتخابات 
مـــارس (آذار). فقد تعهد حزب 
الرابطة بخفض جميع الضرائب 
إلــى ١٥  على الشركات والــدخــل 
فـــي المـــائـــة، بــيــنــمــا تــعــهــد حــزب 
الخمس نــجــوم بــدخــل أساسي 
عام لكل من هم تحت خط الفقر.
وفــــــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــلـــــــة، أشـــــــــار 
ســالــفــيــنــي إلـــى أن الإصــلاحــات 
الــتــي ســبــق الــتــعــهــد بــهــا ستتم 
بصورة تدريجية، بما يجعلها 

أكـــــثـــــر اســــــتــــــدامــــــة. وقـــــــــال «مــــن 
الــــــواضــــــح أنــــنــــا لـــــن نـــفـــعـــل كــل 
الأمــــور عــلــى الــفــور، ولا يتوقع 

الإيطاليون ذلك».
ورغـــم ذلـــك، قــال سالفيني 
فــي مــقــابــلــة إذاعـــيـــة مــع محطة 
«راي» الرسمية، إنه لن يتردد 
فــــي إنــــفــــاق «مـــلـــيـــار إضــــافــــي» 
فـــــوق مــــا تــســمــح بــــه بــروكــســل 
إذا مــا كانت هناك حاجة إليه 
مــــن أجـــــل إصـــــــلاح مــــــــدارس أو 

مــســتــشــفــيــات أو طــــــرق. وكــــان 
السياسي الإيطالي قال الشهر 
المــــاضــــي، بــعــد حـــــادث انــهــيــار 
جسر جنوة، إن قواعد الإنفاق 
الــخــاصــة بــالاتــحــاد الأوروبـــــي 
تعيق الاستثمارات التي هناك 
حاجة ملحة إليها فــي تطوير 
الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة. وقــــــد نــفــت 
المفوضية الأوروبية هذا الزعم 

بشكل قاطع.
تـــــجـــــدر الإشـــــــــــــارة إلــــــــى أن 

مستوى التفاوت الإيطالي هو 
ثــانــي أعــلــى تــفــاوت فــي منطقة 
الـــعـــمـــلـــة الأوروبـــــــيـــــــة المــــوحــــدة 
الــيــورو بــعــد الــيــونــان، وهـــو ما 
يــعــنــي ارتــــفــــاع تــكــالــيــف خــدمــة 
ديــون الــبــلاد. وكــان هــذا الفارق 
عند مستوى ١٢٠ نقطة أساس 
فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي، 
قــبــل أن تــأخــذ المـــفـــاوضـــات بين 
الــــحــــزبــــين الــــحــــاكــــمــــين صـــــورة 

جدية.

اقتصاد

واردات صينية بـ٢٠٠ مليار دولار قد تطالها رسوم جمركية أميركية اليوم
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــــــالــــــت المـــــتـــــحـــــدثـــــة بــــاســــم 
البيت الأبيض ســارة ساندرز، 
للصحافيين، إن هناك «احتمالا 
بــالــتــأكــيــد» أن يمضي الرئيس 
دونـــالـــد تــرمــب قــدمــا فــي فــرض 
الرسوم الجمركية على الصين، 
بــعــد انـــتـــهـــاء فـــتـــرة الــتــعــلــيــقــات 

العامة اليوم الخميس.
ونقلت أمس الأربعاء وكالة 
«بلومبرغ» للأنباء الاقتصادية 
عن ساندرز القول إنه «كما قال 

الرئيس فــي مــرات كبيرة وكما 
فـــإنـــه ســوف  فـــي الإدارة،  قــلــنــا 
يستمر في الضغط حتى نصل 

إلى اتفاق عادل للتجارة».
وينتظر المستثمرون ليروا 
الــولايــات المتحدة  مــا إذا كــانــت 
ســـوف تمضي قــدمــا فــي فــرض 
رســــــــــوم جــــمــــركــــيــــة عــــلــــى ســلــع 
صينية بقيمة ٢٠٠ مليار دولار، 
وهو ما سيكون تصعيدا كبيرا 
في النزاع التجاري بين الصين 

والولايات المتحدة.
وأمــــــــام الــــشــــركــــات وأفـــــــراد 

ــــــســــــادس مــن  الــــشــــعــــب حــــتــــى ال
ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــــلــــــــول) الــــحــــالــــي 
لـــــــــــلإدلاء بـــتـــعـــلـــيـــقـــاتـــهـــم حــــول 
الــرســوم المقترحة، التي تغطي 
كل السلع بداية من عصا الصور 
الــشــخــصــيــة (ســيــلــفــي ســتــيــك) 

وحتى أشباه الموصلات.
وصعد الــدولار على نطاق 
واسع أمس مع تنامي المخاوف 
مــــن أن يــصــعــد تـــرمـــب الـــحـــرب 

التجارية مع بكين اليوم.
وتــلــقــى الــــــدولار المـــزيـــد من 
الـــدعـــم مـــن مــــؤشــــرات أمــيــركــيــة 

قــويــة تــعــزز المــــبــــررات لـــزيـــادات 
جـــــديـــــدة فـــــي أســـــعـــــار الـــفـــائـــدة 

الأميركية.
وصعد مؤشر الدولار، الذي 
الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة  يــقــيــس أداء 
مـــقـــابـــل ســـلـــة عــــمــــلات، بــنــســبــة 
إلـــى ٩٥٫٦٦٢ في  المــائــة  فــي   ٠٫٢
الساعة ٠٧٥٠ بتوقيت غرينتش، 
ليقترب مــن أعــلــى مــســتــوى في 
الــذي  أسبوعين البالغ ٩٥٫٧٣٧ 

سجله في الجلسة السابقة.
ومـــنـــذ يـــــوم الــــثــــلاثــــاء، زاد 
ـــــــــــدولار أكــــثــــر مـــــن اثــــنــــين فــي  ال

المـــائـــة مــقــابــل الــــرانــــد الــجــنــوب 
أفــريــقــي والــبــيــزو الأرجــنــتــيــنــي 
وأكثر من واحد في المائة مقابل 
البيزو المكسيكي والكولومبي. 
الـــــدولار فــي ٢٠١٨ مقابل  وزاد 
جــمــيــع الــعــمــلات الــرئــيــســيــة ما 
عـــــدا الـــبـــيـــزو المــكــســيــكــي والــــين 
الياباني. غير أن بعض المحللين 
يــرون أن الــدولار قد يتعثر قبل 

نهاية العام.
وأمس أعلنت وزارة الخزانة 
الأمــيــركــيــة أن الــعــجــز الــتــجــاري 
الأمــــيــــركــــي ارتـــــفـــــع فـــــي يــولــيــو 

(تـــمـــوز) بــنــســبــة ٩٫٥ فـــي المــائــة 
غير المسبوقة منذ مارس (آذار) 
قياسية  واردات  ٢٠١٥، بسبب 
مــن الــصــين، إضــافــة إلــى تراجع 

الصادرات.
وبــــــــــلــــــــــغ عــــــــجــــــــز الــــــســــــلــــــع 
والخدمات ٥٠٫١ مليار دولار مع 
تراجع للصادرات بنسبة واحد 
لــتــبــلــغ ٢١١٫١ مليار  المـــائـــة  فـــي 
دولار وارتفاع للواردات بنسبة 
٠٫٩ في المائة لتبلغ ٢٦١٫٢ مليار 
دولار. وفــي شكل تراكمي منذ 
بداية العام، بلغت نسبة زيادة 

المــائــة ليبلغ  الــعــجــز سبعة فــي 
٣٣٧٫٨٨ مليار دولار.

فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، بــلــغــت 
والــــخــــدمــــات  الــــســــلــــع  واردات 
مـــــســـــتـــــوى قــــيــــاســــيــــا جــــــديــــــدا. 
الـــــخـــــزانـــــة  وزارة  ولاحــــــــظــــــــت 
فـــي واردات  خــصــوصــا زيــــــادة 
الـــــــــحـــــــــواســـــــــيـــــــــب والــــــــــــــلــــــــــــــوازم 
إلــى زيــادة  المعلوماتية، إضافة 
الـــســـيـــارات وقــطــع  فـــي واردات 

الغيار.
وتــــخــــوض إدارة دونــــالــــد 
تـــرمـــب مـــنـــذ أشـــهـــر مـــعـــركـــة مــع 

شــركــائــهــا ســعــيــا إلــــى تقليص 
الـــعـــجـــز الــــتــــجــــاري الأمــــيــــركــــي. 
وفــرضــت واشــنــطــن منذ مــارس 
رســومــا جمركية إضافية على 
الصلب والألمــنــيــوم الصينيين، 
فــضــلا عــن رســــوم مــمــاثــلــة على 
الـــصـــلـــب الأوروبـــــــــــي والـــكـــنـــدي 
والمـــكـــســـيـــكـــي مـــنـــذ أول يــونــيــو 
(حزيران). كذلك، فرض الرئيس 
الأميركي رسوما عقابية بنسبة 
٢٥ فــــي المــــائــــة عـــلـــى مــــا قــيــمــتــه 
خمسون مليار دولار من السلع 

الصينية.
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الكويت: تعليق رخصة طيران «الوطنية» ٣ أشهر
الكويت: «الشرق الأوسط»

عـــلـــقـــت ســــلــــطــــات الــــطــــيــــران 
المــدنــي الــكــويــتــيــة، أمـــس، رخصة 
العمل الممنوحة لشركة «الخطوط 
الـــوطـــنـــيـــة» لمــــــدة ٣ أشــــهــــر، بــعــد 
ســلــســلــة إخـــفـــاقـــات مــتــكــررة أدت 
إلــى فشل الــشــركــة فــي نقل مئات 
المــســافــريــن مــن دول مختلفة في 

رحلة العودة إلى الكويت.
وتــعــانــي الــشــركــة مــن أزمـــات 
تــشــغــيــلــيــة مــــتــــكــــررة، وســـبـــق أن 
أعـــلـــنـــت إفــــلاســــهــــا عـــقـــب الأزمــــــة 
المالية العالمية قبل ٥ سنوات، ثم 
عــادت للتشغيل منذ نحو سنة، 
لكنها واجهت وضعاً صعباً في 
الأســابــيــع الأخــيــرة بسبب إلــغــاء 
رحـــلاتـــهـــا. وقـــالـــت وزيـــــر الـــدولـــة 
لــشــؤون الإســـكـــان ووزيــــر الــدولــة 
لـــــشـــــؤون الـــــخـــــدمـــــات الـــكـــويـــتـــيـــة 
الدكتورة جنان بوشهري، أمس، 

إن التعليق سيكون كلياً.
وكانت إدارة الطيران المدني 
قد هددت الشركة بتعليق عملها 
وإلـــغـــاء تــرخــصــيــهــا فـــي حــــال لم 
تعدل أوضــاعــهــا قبل ٥ سبتمبر 
(أيلول) الحالي. وأعلنت الشركة 

الاثـــــــنـــــــين المـــــــاضـــــــي عـــــــن تــــوقــــف 
تشغيلها بشكل مؤقت لحين حل 

أزمة نقص الطائرات لديها.
وقالت الوزيرة بوشهري إن 
قـــرار «الــطــيــران المــدنــي» بتعليق 
كلي لرخصة «الخطوط الوطنية» 
لمدة ٣ أشهر، يعد نافذا من صباح 
«اليوم الخميس» وذلك بعد انتهاء 
مـــدة الإنــــذار الــنــهــائــي الـــذي وجــه 
للشركة بتاريخ ٢٥ أغسطس (آب) 
الماضي. وأضافت أن «(الخطوط 
لـــــم تــــحــــرز أي تـــقـــدم  الــــوطــــنــــيــــة) 
ملموس نحو تحسين خدماتها 
الجوية وإدخال إصلاحات فورية 
لعملياتها التشغيلية، مما كان 
له أثر سلبي على حركة الطيران 
محليا وسمعة الكويت خارجيا 

والإضرار بمصالح المسافرين».
وأكدت حرص إدارة الطيران 
المــــدنــــي عـــلـــى اتــــبــــاع الإجـــــــــراءات 
الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة الــــســــلــــيــــمــــة تــــجــــاه 
«الــخــطــوط الــوطــنــيــة»، والــتــدرج 
في توجيه التنبيهات على أدائها

وإعــــطــــاء إدارتـــــهـــــا أكـــثـــر مــن 
فرصة على أمــل الــتــعــاون لمــا فيه 
مصلحة النقل الجوي في الدولة 

وحفظ حقوق المسافرين.

وأشارت إلى أن إدارة الطيران 
المـــدنـــي ســعــت جـــاهـــدة لــلــوقــوف 
بـــجـــانـــب «الــــخــــطــــوط الـــوطـــنـــيـــة» 
خــلال أزمــتــهــا، إلا إن النتائج لم 
تكن مرضية ولا تحقق اشتراطات 
استمرار رخصة المشغل الجوي 

مما استوجب تعليقها.
وأوضحت أن إدارة الطيران 
المــــــــدنــــــــي حـــــمّـــــلـــــت «الـــــخـــــطـــــوط 
الـــوطـــنـــيـــة» كـــل الــتــكــالــيــف الــتــي 
تــرتــبــت عــلــى عـــــودة المــســافــريــن 
عبر الخطوط الجوية الكويتية 
أو أي خـــطـــوط طــــيــــران أخـــــرى، 
إلــى تكاليف إقامتهم  بالإضافة 
إلى حين ترتيب عودتهم للبلاد، 
مـــؤكـــدة أن الـــحـــقـــوق الــقــانــونــيــة 
والمالية محفوظة سواء للدولة أو 
المسافرين. ولفتت بوشهري إلى 
أن إدارة الطيران المدني ستبحث 
مع «الخطوط الكويتية» رغبتها 
فـــــي الــــحــــصــــول عــــلــــى مـــحـــطـــات 
الــتــي كانت  التشغيلية  الشبكة 
«الخطوط الوطنية»،  مخصصة لـ
مبينة أن الإدارة تسعى للحفاظ 
على تلك المحطات واستمرارية 
تــشــغــيــل الــــرحــــلات مـــن الــكــويــت 

وإليها.

لارتباطه بمؤشرات عالمية وقاعدة مستثمرين

مؤشر «إم إس سي آي» يزيد من جاذبية الرياض لجلب استثمارات أجنبية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

توقع مــســؤولــون فــي السوق 
المــــالــــيــــة الــــســــعــــوديــــة (تــــــــــــداول)، 
المـــزود العالمي   ،«MSCI» وشــركــة
المـــؤشـــر  يــــزيــــد  لــــلــــمــــؤشــــرات، أن 
مــن وتــيــرة جــاذبــيــة الـــريـــاض في 
جـــلـــب الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة، 
مــؤكــديــن أن ثــمــار الاتفاقية التي 
أعلنت أمــس، ستنعكس إيجاباً، 
عـــلـــى تـــطـــويـــر مـــؤشـــر «مــــتــــداول» 
جـــديـــد يــمــكــن مـــن خـــلالـــه تــطــويــر 
أدوات استثمارية متنوعة، مثل 
صـــنـــاديـــق المـــــؤشـــــرات المـــتـــداولـــة 

والمشتقات المالية.
أبـــدى المهندس  مــن ناحيته، 

خالد الحصان، المدير التنفيذي 
الــســوق المالية السعودية  لشركة 
(تــــداول) تــفــاؤلــه بــالانــضــمــام إلى 
 (MSCI) «مؤشر «إم إس سي آي
فــــي جـــــذب اســـتـــثـــمـــارات أجــنــبــيــة 
جـــديـــدة، وبــخــاصــة أن مــؤشــراتــه 
مــــتــــوســــعــــة؛ ذلــــــــك لأنــــــــه مـــرتـــبـــط 
بــــمــــؤشــــرات كـــبـــيـــرة فــــي الـــعـــالـــم، 

وقاعدة كبيرة من المستثمرين.
وأضــــــــاف المــــديــــر الــتــنــفــيــذي 
«تــداول»، أن السوق والاقتصاد  لـــ
السعودي الأكبر في المنطقة؛ فكل 
المحفزات لنجاح المنتج متوافرة، 
وستعمل على جذب المستثمرين 
الأجـــــانـــــب لـــلـــســـوق الـــســـعـــوديـــة، 
«وبــطــبــيــعــة الــحــال، فــإنــنــا نطمح 

لأن تــكــون الــبــلاد، الــســوق الأولــى 
للمستثمر الأجنبي على مستوى 
الــشــرق الأوســــط»، مشيراً  منطقة 
إلــى أن الــشــركــات تحت الــدراســة، 
أمـــر ثباتها من  وســتــتــم معالجة 

.
ً
مراجعتها مستقبلا

ـــــــــــــــــع المـــــــهـــــــنـــــــدس خـــــالـــــد 
ّ
ووق

الـــحـــصـــان، وهـــنـــري فــيــرنــانــديــز، 
رئــيــس مجلس الإدارة والرئيس 
التنفيذي لشركة «إم إس سي آي» 
بالرياض، أمس، اتفاقية لإطلاق 
مشترك للسوق المالية السعودية 
للمستثمرين المحليين والأجانب.
وقــــــــــال هـــــنـــــري فــــرنــــانــــديــــز، 
الرئيس التنفيذي لشركة «إم إس 
المـــؤشـــرات تــدل  ســـي آي»، إن كـــل 

على أن السوق السعودية جاذبة 
جداً، ونشطة جداً، في ظل الروح 
الديناميكية التي تشهدها بسبب 
السياسات الاقتصادية الخلاقة، 
التي طرحتها الدولة أخيراً، لإدارة 
الاقتصاد بشكل عصري ومتوازن 

وبمرونة عالية».
الــرئــيــس التنفيذي  وأضــــاف 
آي»،  ســــــــي  إس  «إم  لـــــشـــــركـــــة 
«انعكست السياسات الاقتصادية 
الــســعــوديــة، إيــجــابــاً عــلــى الــبــلاد، 
الــتــي تشهد اســتــقــراراً اقتصادياً 
كــبــيــراً؛ الأمـــر الـــذي سيعزز جذب 
الاستثمار الأجنبي، وخلق فرص 
حـــيـــويـــة مـــهـــمـــة، عـــلـــى الــصــعــيــد 

المحلي والإقليمي والدولي».

وتابع فرنانديز: «لدي رؤية 
إيجابية بالفعل تجاه السعودية، 
وبـــخـــاصـــة ونـــحـــن نـــــرى تــســابــق 
الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي بــحــثــاً عــن 
حــــصــــة لـــــه فـــــي الــــــبــــــلاد، فـــــي ظــل 
تــوافــر العناصر والمــقــومــات التي 
تــوفــر بــيــئــة اســتــثــمــاريــة جــاذبــة، 
الـــــتـــــي تـــخـــلـــق الــــــفــــــرص وتـــنـــمـــي 
المــتــاحــة؛ الأمــر  المــــوارد الطبيعية 
الـــــذي حــفــزنــا لــلــعــمــل إلــــى جــانــب 

السعوديين وبثقة كبيرة».
وأكـــد فــرنــانــديــز، أن مكونات 
المــتــداول الجديد المشترك  المؤشر 
لم تتحدد بعد، غير أنه أشار إلى 
الـــشـــركـــة، ســتــعــمــل عــلــى نشر  أن 

المعايير في وقت لاحق.

إنشاء محطتين لتحلية المياه 
في الخبر والجبيل

الرياض: «الشرق الأوسط»

رفـــع وزيــــر الــبــيــئــة والمـــيـــاه والـــزراعـــة الــســعــودي، 
رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه 
المالحة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي 
الــشــكــر والامـــتـــنـــان لـــخـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود من رعاية واهتمام 
بالغ بقطاع المياه في المملكة من خلال الدعم المباشر 
والسخي لمشاريع المياه وخدماتها في عموم مناطق 

المملكة.
جــاء ذلــك فــي تصريح بمناسبة صــدور الموافقة 
السامية على طــرح مشروع إنشاء محطتين لتحلية 
المــيــاه المــالــحــة فــي كــل مــن (الــخــبــر، والــجــبــيــل) بتكلفة 
تقدر بنحو ٤ مليارات ريال (١٫٠٦ مليار دولار). وقال 
المهندس الفضلي: «إن هذا المشروع المهم الذي يُتوقع 
دخوله الخدمة منتصف العام ٢٠٢١ سيسهم في زيادة 
كمية المياه المحلاة المخصصة إلى مدن المنطقة الشرقية 
بــأكــثــر مـــن (مـــلـــيـــون) مــتــر مــكــعــب يــومــيــاً، والارتـــقـــاء 

بخدمات المياه بالمنطقة».
 وأضـــــاف إلـــى أن المـــشـــروع ســيــنــفــذ وفـــق أحـــدث 
المواصفات والمعايير العالمية، ما سيسهم في تحسين 
كفاءة الإنتاج، وخفض النفقات التشغيلية للمحطتين، 

ورفع كفاءة استخدام أصولهما.

الدول الأعضاء تقرر تخفيضات كبيرة في الإنفاق الإداري

موازنة الاتحاد الأوروبي ترفع قيمة المدفوعات وتزيد الاهتمام بالهجرة
بروكسل: عبد الله مصطفى

أعـــــــلـــــــن مـــــجـــــلـــــس الاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبــــــــــــي، الـــــــذي يـــمـــثـــل الــــــدول 
الأعــضــاء، عــن موقفه مــن موازنة 
تــبــلــغ قيمة  عــــام ٢٠١٩، عــلــى أن 
فــيــهــا ١٦٤٫١ مــلــيــار  الالــــتــــزامــــات 
يــــــورو، بــيــنــمــا تــبــلــغ الالـــتـــزامـــات 
ما مجموعه ١٤٨٫٢ مليار يــورو، 
وهذا يمثل زيادة قدرها ٢٫٠٩ في 
المــائــة فــي الالــتــزامــات و٢٫٣٤ في 
المــدفــوعــات، مقارنة مع  المائة في 

موازنة العام الحالي ٢٠١٨.
وتعرض الرئاسة النمساوية 
الدورية الحالية، مشروع الموازنة 
الــبــرلمــان خــلال جلسة عامة  على 
الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، عـــلـــى أن يــقــوم 
البرلمان باقتراح أي تعديلات قبل 
حلول ٢٤ أكتوبر (تشرين الأول) 
المقبل. وقالت الرئاسة النمساوية 
الــحــالــيــة لــلاتــحــاد الأوروبــــــي، إن 
مــوقــف المــجــلــس مـــتـــوازن ويــلــقــى 
دعـــم الأعـــضـــاء، وهــنــاك تطلعات 
إلى تخصيص موارد كافية لدعم 

أولويات التكتل الأوروبي الموحد 
وبرامجه الرئيسية.

وأضافت الرئاسة من خلال 
وزير المالية النمساوي هارتويغ 
لــوغــيــر، أنــــه مـــن المــتــوقــع أن يتم 
تــوفــيــر أمــــوال إضــافــيــة فــي كثير 
مــن المــجــالات، بما فــي ذلــك إدارة 
تـــدفـــقـــات الـــهـــجـــرة، وفـــــي الـــوقـــت 
ذاته يحتاج دافعو الضرائب في 
الاتــحــاد الأوروبـــي إلــى الحصول 
على قيمة جيدة مقابل أموالهم 
«ولذلك فقد نظرت الدول الأعضاء 
بعناية في مشروع الموازنة الذي 
قدمته المفوضية الأوروبية لمعرفة 
أيــــن يــمــكــن أن تــكــون الــتــعــديــلات 
مناسبة». وحسب بيان أوروبــي 
صدر ببروكسل، تشمل المجالات 
الـــــتـــــي تـــتـــلـــقـــى دعـــــمـــــاً مــــتــــزايــــداً، 
البحوث والابتكار بــزيــادة تصل 
إلى ما يقرب ٥٫٨ في المائة وتبادل 
الشباب والطلاب ومنها برنامج 
إيراسموس بزيادة قد تصل إلى 
أكـــثـــر مـــن ١٠ فـــي المــــائــــة، وأيــضــاً 
زيـــــــادة فــــي اســـتـــثـــمـــارات الــبــنــيــة 

التحتية بنسبة تزيد عن ٢٦ في 
المائة.

إلـــى جــانــب مــجــالات تتعلق 
بالعمل البيئي والمــنــاخ، كما من 
المـــتـــوقـــع أن يـــكـــون هـــنـــاك أمـــــوال 
إضافية في مجال الهجرة، ويشمل 
ذلك تعزيزاً قوياً لصندوق اللجوء 
والهجرة والإدماج ليصل إلى ١٫١ 
مليار يورو لإدارة الهجرة بزيادة 
تربو على ٥٥ في المائة، بالإضافة 
إلى تمويل إضافي لطريق وسط 
البحر المتوسط ومرفق اللاجئين 

في تركيا.
وحـــــســـــب مــــــا ذكــــــــر الــــبــــيــــان 
الأوروبـــــــــــي، فـــإنـــه بـــالمـــقـــارنـــة مــع 
مــــشــــروع المـــــوازنـــــة الــــــذي قــدمــتــه 
المفوضية الأوروبــيــة للعام ٢٠١٩ 
فــــقــــد اخــــــتــــــار المــــجــــلــــس تــحــقــيــق 
انــخــفــاض فــي الالــتــزامــات بقيمة 
يـــــــورو والمــــدفــــوعــــات  ١٫٦ مـــلـــيـــار 

نصف مليار يورو.
المـــــــــــجـــــــــــلـــــــــــس إن  وقـــــــــــــــــــــــــــال 
الــتــخــفــيــضــات جـــــرى اقـــتـــراحـــهـــا 
على أساس تحليل تقني وتتعلق 

بــخــطــوط المــيــزانــيــة الــتــي يعتبر 
المجلس فيها أن المفوضية بالغت 
في تقدير الاحتياجات الفعلية، 
البيان إن النفقات الإداريــة  وقــال 
هي من بين المجالات التي تم فيها 

إجراء تخفيضات كبيرة نسبيّاً.
وفي نهاية نوفمبر (تشرين 
الــــــثــــــانــــــي) المــــــــاضــــــــي، اعــــتــــمــــدت 
مـــؤســـســـات الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، 
الاتفاق بشأن موازنة ٢٠١٨، الذي 
جرى التوصل إلى توافق بشأنه 
فـــي ١٨ نــوفــمــبــر مـــن الـــعـــام ذاتـــه، 
وقالت رئاسة الاتحاد الأوروبي، 
الــتــي كــانــت تــتــولاهــا إســتــونــيــا، 
عــلــى لــســان مـــارتـــن كــيــفــين نــائــب 
وزير المالية الإستوني، إن البرلمان 
الأوروبـــــــــي والمـــجـــلـــس الأوروبـــــــي 
يشتركان في أولويتين رئيسيتين 
للسنة المالية ٢٠١٨، وهما معالجة 
الهجرة والأمــن وتعزيز الابتكار 
والنمو والعمالة في أوروبا «وأنا 
مقتنع بأننا حققنا نتيجة جيدة 
ومـــتـــوازنـــة مــمــا يــســمــح لــلاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي بــالــعــمــل والـــــــرد عــلــى 

مختلف الاحتياجات».
وتضمن الاتفاق تخصيص 
١٦٠ مــلــيــار ومــائــة مــلــيــون يــورو 
لــــلالــــتــــزامــــات وتـــخـــصـــيـــص ١٤٤ 
لـــلإنـــفـــاق  مـــلـــيـــار و٧٠٠ مـــلـــيـــون 
«الــــدفــــع»، وكـــانـــت مـــوازنـــة ٢٠١٧ 
تتضمن ١٥٧ مليار وما يقرب من 
٨٥٨ مليون يورو التزامات و١٣٤ 

مليار و٤٩٠ مليون للدفع.
وقــال سينغفريد موريسان 
كبير مفاوضي البرلمان الأوروبي 
فـــــي الـــعـــمـــلـــيـــة الــــتــــفــــاوضــــيــــة مــع 
المــجــلــس الأوروبـــــــــي، إن الاتـــفـــاق 
يــــوفــــر المــــزيــــد مــــن فــــــرص الــعــمــل 
والـــــنـــــمـــــو والأمــــــــــــن لـــلـــمـــواطـــنـــين 
الأوروبــيــين، وأضــاف أن ميزانية 
الاتحاد ٢٠١٨ قادرة على تحقيق 
مــــا يــتــوقــعــه المــــواطــــن الأوروبـــــــي 
وبــالمــقــارنــة مــع مــشــروع المــوازنــة 
الـــتـــي اقــتــرحــتــهــا المــفــوضــيــة في 
مايو (أيار) ٢٠١٧ فإن الموازنة التي 
اعـــتـــمـــدت تـــزيـــد مـــن مــخــصــصــات 
البحث والابتكار والأمن والبرامج 

التي تعالج بطالة الشباب.

وزير المالية السعودي: 
تحويل مصلحة أملاك الدولة 
إلى هيئة عامة لرفع كفاءتها

الرياض: «الشرق الأوسط»

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان رئيس 
مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة، إن صدور 
الــدولــة  أمـــلاك  الـــــوزارة بتحويل مصلحة  قـــرار مجلس 
في وزارة المالية إلى هيئة عامة باسم «الهيئة العامة 
الــدولــة»، والترتيبات التنظيمية لها؛ يصب  لعقارات 
فـــي مــصــلــحــة الأعـــمـــال الــتــنــظــيــمــيــة، وتــطــويــر الأجــهــزة 
الــحــكــومــيــة، فـــي ظـــل حــــرص حــكــومــة خـــــادم الــحــرمــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على رفع كفاءة 

أداء جميع الجهات الحكومية بالشكل المطلوب.
وقـــال: «إن القيادة تضع المصلحة العامة للوطن 
والمواطن في كل إجراء أو قرار تتخذه بما يحقق الأهداف 
المرجوة منه». وأضــاف الجدعان إلى أن الهيئة العامة 
لعقارات الدولة وفق الترتيبات التنظيمية لها التي أقرها 
إلــى تنظيم مــا يتصل بشؤون  الــــوزراء، تهدف  مجلس 
عقارات الدولة، وحمايتها، والمحافظة عليها، وكيفية 
التصرف بها واستثمارها بالشكل الأمثل، والإشــراف 
عليها، وتوحيد ورسم السياسات المتعلقة بها، ومتابعة 
تطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بشؤون عقارات 
الدولة، وتطوير قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة مع 
نظام معلومات جغرافية خاصة بعقارات الدولة، بما 

يدعم تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

«ساما» تبرهن على قوة القطاع المالي أرقام التقرير السنوي لـ

رساميل واحتياطيات المصارف السعودية تقفز ٦٫٣ ٪ خلال ٢٠١٧
الرياض: شجاع البقمي

بــــرهــــنــــت الأرقـــــــــــــام الـــحـــديـــثـــة 
الصادرة في التقرير السنوي الـ٥٤ 
لمؤسسة النقد العربي السعودي، 
حــــجــــم الـــــقـــــوة الــــتــــي يـــتـــمـــتـــع بــهــا 
الـــقـــطـــاع المـــالـــي فـــي الــــبــــلاد، حيث 
تــكــشــف الأرقــــــام عـــن نــمــو رأســمــال 
واحــتــيــاطــيــات المــــصــــارف المــحــلــيــة 

بنسبة ٦٫٣ في المائة خلال ٢٠١٧.
وأعـــــطـــــى الــــتــــقــــريــــر الـــســـنـــوي 
الصادر عن مؤسسة النقد العربي 
السعودي، مؤشرات مهمة تتعلق 
بـــالـــتـــطـــورات الــنــقــديــة والمــصــرفــيــة 
وميزان المدفوعات، هذا بالإضافة 
إلى آخر تطورات القطاع الخارجي 
والمالية العامة والقطاعات النفطية 
وغير النفطية بما في ذلك تطورات 
أنشطة التأمين والتمويل والسوق 

المالية.
التقرير ذاتــه، شهد  وبحسب 
الاقــــتــــصــــاد الــــســــعــــودي عــــــدداً مــن 
المـــؤشـــرات الإيــجــابــيــة مــن أبــرزهــا 
المــحــلــي للقطاع  الــنــاتــج  تــســجــيــل 
غير النفطي نمواً إيجابياً نسبته 
١٫٠٥ في المائة، وتحقيق الحساب 
الجاري فائضاً بنحو ٥٧٫١ مليار 
ريال (١٥٫٢ مليار دولار) خلال عام 
٢٠١٧، مــقــابــل عــجــز مـــقـــداره ٨٩٫٤ 
مــلــيــار ريـــال فــي عـــام ٢٠١٦ (٢٣٫٨ 

مليار دولار).
وكـــشـــف الــتــقــريــر عـــن ارتـــفـــاع 
إجــــمــــالــــي مــــــوجــــــودات المــــصــــارف 
الــتــجــاريــة بــنــســبــة ٢٫٢ فـــي المــائــة 
لــتــبــلــغ أكــثــر مـــن تــريــلــيــونــي ريـــال 
زاد  كــمــا  دولار)،  مــلــيــار   ٥٣٣٫٣)
رأســـمـــال واحــتــيــاطــيــات المــصــارف 
المحلية بنسبة ٦٫٣ في المائة ليبلغ 
نحو ٣١٨ مليار ريال (٨٤٫٤ مليار 

دولار).
وفي هذا الشأن، أكد محافظ 
مؤسسة النقد العربي السعودي 
الـــدكـــتـــور أحـــمـــد بـــن عــبــد الــكــريــم 
الخليفي، تبني مجلس الشؤون 
الاقتصادية والتنمية الكثير من 
السياسات الاقتصادية الرامية إلى 
تعزيز البنية الاقتصادية وتحقيق 
الأهـــــــداف الــتــنــمــويــة المــنــبــثــقــة من 

رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وأشــــــــــــار الـــخـــلـــيـــفـــي إلــــــــى أن 
الاقتصاد الوطني شهد عــدداً من 
المـــؤشـــرات الإيــجــابــيــة مــن أبــرزهــا 
المــحــلــي للقطاع  الــنــاتــج  تــســجــيــل 
غير النفطي نمواً إيجابياً نسبته 
١٫٠٥ في المائة، وتحقيق الحساب 
الجاري فائضاً بنحو ٥٧٫١ مليار 
ريال (١٥٫٢ مليار دولار) خلال عام 

٢٠١٧ مــقــابــل عــجــز مـــقـــداره ٨٩٫٤ 
مــلــيــار ريـــال فــي عـــام ٢٠١٦ (٢٣٫٨ 

مليار دولار).
إلــى تسجيل  ولــفــت الخليفي 
الــقــطــاع المــصــرفــي مـــؤشـــرات أداء 
مـــتـــمـــيـــزة، حـــيـــث ارتــــفــــع إجــمــالــي 
مـــــوجـــــودات المــــصــــارف الــتــجــاريــة 
المــائــة لتبلغ أكثر  بنسبة ٢٫٢ فــي 
تــــريــــلــــيــــونــــي ريـــــــــال (٥٣٣٫٣  مــــــن 
مــلــيــار دولار)، كــمــا زاد رأســمــال 
المــــصــــارف بنسبة  واحــتــيــاطــيــات 
٦٫٣ في المائة ليبلغ نحو ٣١٨ مليار 
ريال (٨٤٫٤ مليار دولار)، فيما بلغ 
مــتــوســط مــعــدل كــفــايــة رأس المــال 
(معيار بازل) نحو ٢٠٫٤ في المائة 
مما يعزز من متانة القطاع المالي 
 على مواجهة 

ً
ويجعله أكثر قــدرة

الأزمات المالية.
وأشار الخليفي لوجود كثير 
مــــن المـــــؤشـــــرات الإيـــجـــابـــيـــة الــتــي 
ســاهــمــت فـــي دعــــم الــقــطــاع المــالــي 
خــــــلال عــــــام ٢٠١٧، حـــيـــث أســـهـــم 
اســتــمــرار السياسة النقدية التي 
تنتهجها مؤسسة النقد العربي 
الـــســـعـــودي فــــي اســـتـــقـــرار أســـعـــار 
الصرف وتوفير السيولة اللازمة 
لدعم النشاط الاقتصادي من خلال 
عــــرض الـــنـــقـــود الـــــذي حــقــق نــمــواً 

نسبته ٠٫٢ في المائة.
ولفت الخليفي إلى أن «ساما» 
تسعى باستمرار لتطوير البنية 
التحتية لنظم المدفوعات في المملكة 
لتمكين المصارف المحلية من تقديم 
أدوات دفــع شاملة لخدمة الأفــراد 
والـــقـــطـــاعـــات الـــتـــجـــاريـــة والــعــامــة 
على حدٍ سواء، ومنها إطلاق عدد 
من المشاريع الكبيرة لتهيئة بيئة 
المــدفــوعــات الإلــكــتــرونــيــة، وتعزيز 

إسهام النظام المصرفي.
وتــــأتــــي هـــــذه الــــتــــطــــورات فــي 
الــــوقــــت الـــــــذي بــــــات فـــيـــه بـــرنـــامـــج 
تطوير القطاع المالي، الذي أعلنت 
عـــنـــه الـــســـعـــوديـــة ضـــمـــن الـــبـــرامـــج 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠»،  «رؤيـــة  لــــ المــحــقــقــة 
خــطــوة مــهــمــة نــحــو تــطــويــر ســوق 
المــــــال المـــحـــلـــيـــة، ووضـــعـــهـــا ضــمــن 
قــائــمــة أكــبــر ١٠ أســــواق مــالــيــة في 

العالم.
ويـــــعـــــمـــــل بــــــرنــــــامــــــج تـــطـــويـــر 
الــــقــــطــــاع المــــالــــي عـــلـــى رفــــــع حــجــم 
وعــمــق وتــطــور أســــواق رأس المــال 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، وتــــحــــســــين تـــجـــربـــة 
المشغلين والمــســتــخــدمــين، ومكانة 
المــال السعودية على  أســواق رأس 
الــصــعــيــد الإقــلــيــمــي «بـــــأن تصبح 
ســــــوق المـــــــال الــــســــعــــوديــــة الـــســـوق 

الــرئــيــســيــة فـــي الـــشـــرق الأوســـــط»، 
وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الــــعــــالمــــي «بـــــأن 
تصبح السوق السعودية من أهم 
١٠ أسواق عالمية»، وأن تكون سوقاً 
متقدمة جاذبة للاستثمار المحلي 
القيام  والأجنبي، بما يمكنها من 
بدور محوري في تنمية الاقتصاد 
الــوطــنــي، وتــنــويــع مــصــادر دخله، 
ويــشــمــل كــذلــك تــطــويــر المــؤســســات 
المالية (صناديق التمويل العامة 
والــــخــــاصــــة، والــــبــــنــــوك وشـــركـــات 
الــتــأمــين)، لتعزيز دورهـــا فــي دعم 

نمو القطاع الخاص.
وسيطرح البرنامج مجموعة 
من المبادرات الساعية إلى تحقيق 
مـــســـتـــهـــدفـــات «رؤيــــــــة الـــســـعـــوديـــة 
٢٠٣٠»، حيث تم تصميم المبادرات 
وفــــق دراســـــة تــحــلــيــلــيــة لمتطلبات 
البرنامج، مــع الأخــذ فــي الاعتبار 
أفضل الممارسات العالمية، لتوفير 
مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن المــنــتــجــات 
والــخــدمــات تضمن الـــوصـــول إلــى 
نظام مالي يكفل للجميع الاستفادة 
منه، ويقوم على درجــة عالية من 
الرقمنة، مــع ضمان الحفاظ على 
سلامة الاستقرار المالي في المملكة.

وســــيــــعــــمــــل الــــــبــــــرنــــــامــــــج مـــن 
خــلال ركيزته الأولــى على «تمكين 

المـــؤســـســـات المـــالـــيـــة مـــن دعــــم نمو 
الــقــطــاع الـــخـــاص»، عــلــى كــثــيــر من 
المــرتــبــطــة بمستهدفات  المــــبــــادرات 
الــــرؤيــــة، مــثــل الــتــرخــيــص لــجــهــات 
فاعلة جديدة من مقدمي الخدمات 
المـــالـــيـــة، وتــحــفــيــز الـــقـــطـــاع المـــالـــي 
على تمويل المــؤســســات الصغيرة 
والمــــــتــــــوســــــطــــــة، والــــــتــــــوجــــــه نـــحـــو 
الـــدفـــع عـــن طــريــق التقنية  تــحــفــيــز 
بـــــدلاً مـــن الـــنـــقـــد. وســيــتــم تحقيق 
هـــذه المـــبـــادرات عــبــر مــجــمــوعــة من 
القيام بالتعديلات  التدابير، منها 
الــقــانــونــيــة والــتــنــظــيــمــيــة الـــلازمـــة، 
وتـــعـــزيـــز تــطــبــيــق نــــظــــام الـــتـــأمـــين 
الإلـــــــزامـــــــي لـــلـــمـــركـــبـــات والــــتــــأمــــين 
الـــصـــحـــي، وكـــذلـــك تــشــجــيــع قــطــاع 
التأمين للنظر في خيارات الاندماج 
والاستحواذ، مما يسهم في تعميق 

قطاع التأمين وزيادة كفاءته.
ويــســعــى الــبــرنــامــج مــن خــلال 
الـــركـــيـــزة الــثــانــيــة «تـــطـــويـــر ســوق 
إلــى رفــع جاذبية  مالية متقدمة»، 
الــــســــوق المـــالـــيـــة الـــســـعـــوديـــة أمــــام 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن ســـــــــواء كـــــانـــــوا مــن 
المــحــلــيــين أو الأجـــانـــب عـــن طــريــق 
عدد من المبادرات التي من شأنها 
تـــنـــويـــع المـــنـــتـــجـــات الاســتــثــمــاريــة 
وتـــطـــويـــر الـــجـــوانـــب الــتــشــريــعــيــة. 

وكــذلــك، سيدعم البرنامج جهود 
الــخــدمــات التي  تخصيص بعض 
تقدمها الجهات الحكومية وبعض 
المرافق المملوكة للدولة، وذلــك من 
خلال الاكتتاب العام الأولــي الذي 
سيساهم في تعميق السوق المالية، 
وزيـــــــــادة الــــقــــاعــــدة الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
الــفــوائــد المتحققة  إلـــى  بــالإضــافــة 
من عملية التخصيص في السياق 
المـــــعـــــتـــــاد، ومــــنــــهــــا رفـــــــع مـــســـتـــوى 
الـــخـــدمـــات وكــــفــــاءة الإنــــفــــاق. كما 
تشمل مــبــادرات البرنامج تطوير 
عدد من الجوانب التنظيمية التي 
تــســهــم فــــي تــعــمــيــق ســـــوق أدوات 
الدين بما يسهم في زيادة عمقها.

ويــشــجــع الــبــرنــامــج مــن خــلال 
الــركــيــزة الــثــالــثــة «تــعــزيــز وتمكين 
الــتــخــطــيــط المــــالــــي» عـــلـــى جــانــبــي 
الطلب والعرض لتحسين منظومة 
الادخــار في المملكة، حيث سيركز 
الــــبــــرنــــامــــج عـــلـــى إيـــــجـــــاد حـــوافـــز 
لتوفير شبكة متنوعة من المنتجات 
والـــــبـــــرامـــــج الادخـــــــاريـــــــة الـــجـــذابـــة 
والآمـــــنـــــة، بــــالإضــــافــــة إلـــــى زيـــــادة 
الوعي والثقافة المالية والتخطيط 
المــالــي، وبالتالي تشجيع البنوك 
عــــلــــى طـــــــرح مـــنـــتـــجـــات ادخـــــاريـــــة 

متنوعة لعدد أكبر من عملائها.

مؤسسة النقد العربي السعودي («الشرق الأوسط»)
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تاريخ طويل بين الأناقة والوحشية

النمور والثعابين... صيحة هذا الموسم
القاهرة: إيمان مبروك

عـــنـــدمـــا تـــســـتـــمـــد المـــوضـــة 
قـــوتـــهـــا مــــن الـــطـــبـــيـــعـــة تــضــمــن 
الــــبــــقــــاء. تـــطـــل حــيــنــاً بــإشــعــاع 
وتخبو وتتراجع حينا آخر في 
انتظار فرصة ثانية. أكبر دليل 
عــلــى هـــذا عـــودة نــقــشــات النمر 

والفهد والثعابين.
والحقيقة أن لهذه النقشة 
تــاريــخــاً، مـــرت خــلالــه بــمــراحــل 
من الصعود والهبوط. تغيرت 
دلالاتــــــهــــــا عــــلــــى مـــــر الـــعـــصـــور 
لتعكس القوة، السلطة، الجرأة 
وربــــــمــــــا الابـــــــتـــــــذال فــــــي بــعــض 
الأحــــيــــان، ثـــم تــعــود مـــن جــديــد 
لــتــأخــذ مــكــانــهــا ضــمــن الأزيــــاء 
الــــــراقــــــيــــــة. ورغــــــــــم الــــتــــحــــولات 
الــصــادمــة، فإنها ظلت عنصراً 
المــــرأة الأنيقة  مهماً فــي خــزانــة 
من جاكلين كينيدي وإليزابيث 
تـــــايـــــلـــــور إلــــــــى ســــيــــلــــين ديــــــون 

وبيونسيه وغيرهما.
الــطــريــف أن هــنــاك اعتقاداً 
بـــــــأن خــــصــــائــــص الــــحــــيــــوانــــات 
وأشـــــكـــــالـــــهـــــا تـــنـــتـــقـــل إلــــــــى مــن 
يـــرتـــديـــهـــا؛ لــيــتــحــول الأمـــــر من 
مـــجـــرد قــطــعــة مـــلابـــس هــدفــهــا 
الأناقة، إلى رسالة صامتة ربما 

أقوى من أي كلمات.
المـــهـــم فـــي كـــل هـــــذا، أن كل 
الدلائل تشير إلى انتعاش هذه 
النقشات في هذا الموسم. وليس 
تــبــقــى مــعــنــا مــواســم  ببعيد أن 
أخــرى كثيرة بالنظر إلى أناقة 
الــتــصــامــيــم والألـــــــوان. فعندما 
قدمت دور الأزياء هذه الصيحة 
خلال أسابيع الموضة العالمية، 
كشفت عــن تصاميم معاصرة 
خـــفـــفـــت مـــــن قـــوتـــهـــا وصــــــراخ 
 المعطف 

ً
ألــوانــهــا. رأيــنــا مــثــلا

الفضفاض بنقشة النمر الذي 
قــدمــتــه دار «كــالــفــن كــلايــن»، 
والمــعــطــف المـــحـــدد بـــحـــزام من 
«فيكتوريا بيكهام» والمفصل 

من «ماكس مــارا»، وملونة 
بــالأحــمــر والأخـــضـــر من 

«تـــــوم فــــــورد» وهـــكـــذا. 
وحـــتـــى الاخـــتـــيـــارات 

الــــكــــلاســــيــــكــــيــــة مــن 
«جــــيــــفــــنــــشــــي» أو 
«بـــــالـــــنـــــســـــيـــــاغـــــا» 
ظـــــــــهـــــــــرت فــــيــــهــــا 
نــــــــقــــــــشــــــــة جـــــلـــــد 
الــثــعــبــان تــمــامــاً 
كـــمـــا هــــو الـــحـــال 

أيـــضـــاً فــــي عــــروض 
كـــــل مـــــن «كــــــلــــــوي» و«فــــــنــــــدي». 
اخــتــيــارات تبدو ناعمة، لكنها 
تــمــزج الــقــوة بــالأنــوثــة لترتقي 
بــالمــظــهــر إلــــى مـــصـــاف الأنـــاقـــة 

الراقية.
تـــــــــــــرى مـــــنـــــســـــقـــــة المـــــــوضـــــــة 
المـــصـــريـــة، لــيــلــى يـــوســـف، أن ما 
قدمته دار «فــيــرســاتــشــي» خلال 
عروض أسبوع ميلانو الأخيرة، 
يعد الأقوى في هذا المجال، حيث 
كانت الإطلالة جريئة بنقشة جلد 
الــثــعــبــان مــن أعــلــى الــــرأس حتى 
أخمص القدمين. لكن الحقيقة أن 
الــدار الإيطالية لم تكن الوحيدة 
في هــذا؛ فقد قدمت دار «ماكس 
مــارا» أيضاً الإطــلالــة نفسها مع 
فارق أنها بألوان طبيعية خففت 
من صراخها. ثم جــاءت مباركة 
النجمات ليرسخن هذه الموضة 
أكثر. فقد ظهرت المغنية سيلين 
ديـــــــون بـــمـــعـــطـــف وحـــــــــذاء عـــالـــي 
الرقبة «بوت» بجلد الثعبان من 
دار بالمان، كما ظهرت بها المغنية 
أكــثــر مــن مناسبة  بيونسيه فــي 
وبــإطــلالات جريئة كانت حديث 

صحافة الموضة.
ورغـــــــم أن هـــــذه المــــوجــــة قــد 
تبدو لبعض صغيرات السن ممن 
وُلـــــدن فـــي الــثــمــانــيــنــات جــديــدة، 
 عــصــريــة 

ً
فــإنــهــا ظـــهـــرت مـــوضـــة

في منتصف القرن الماضي وزاد 
زئيرها عبر العقود.

البداية
يُــــرجــــعــــهــــا الــــبــــعــــض إلــــى 
العصر الفرعوني، حيث ظهرت 

رســـــوم عــلــى الــــجــــدران صـــورة 
«سشات»، وهي إلهة الحكمة  لـ
والمـــعـــرفـــة والــكــتــابــة فـــي مصر 
 مرقطة 

ُ
القديمة، مرتدية ثيابا

بــجــلــد الــنــمــر أو الــفــهــد، حسب 
ما ذكرته الكاتبة جو ويلدون، 
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بــعــد ذلــــك ارتــبــطــت جــلــود 
الـــحـــيـــوانـــات بـــمـــلابـــس المـــلـــوك 
والمــــــحــــــاربــــــين، وبــــخــــاصــــة فــي 
أفريقيا؛ لما لها من دلالات ترمز 

إلى القوة والسيطرة.
وظــــــــلــــــــت نــــــقــــــشــــــة الـــــنـــــمـــــر 
مــرتــبــطــة بــهــذه الــــرمــــوز، حتى 

بـــــــــــــدأت تــــــتــــــســــــرب إلــــــى 
مـــلابـــس الـــنـــســـاء فــي 

بداية القرن الثامن 
عشر، عندما تمت 
طــــبــــاعــــة أقـــمـــشـــة 
مــــــــــــن الـــــــحـــــــريـــــــر 
مُـــنـــقـــطـــة بــجــلــد 
الــــنــــمــــر. وهـــنـــا 

بدأت تكتسب 
دلالات 

جـــــــــــديـــــــــــدة مــــن 
الـــــــــــقـــــــــــوة إلــــــــى 
الأنـــــاقـــــة ومـــن 
الـــســـلـــطـــة إلـــى 
الإغـــــــــــــــراء، ولا 

ســـيـــمـــا بــــعــــد أن 
ارتــــــــــــــــدت المــــمــــثــــلــــة 
الأمــيــركــيــة مــاريــان 
نــــــــيــــــــكــــــــســــــــون فـــــي 
أواســـط عشرينات 
الـــــــــقـــــــــرن المــــــاضــــــي 

مــــعــــطــــفــــاً مـــــــن جـــلـــد 
النمر.

وسرعان ما انتقلت النقشة 
إلـــــى هــــولــــيــــوود. اســتــخــدمــهــا 
المـــصـــمـــم الأمــــيــــركــــي جــيــلــبــرت 
أدريان، وأحبتها كل من مارلين 
مــــونــــرو وإلـــيـــزابـــيـــث تـــايـــلـــور، 
وطبعاً روّجت لها بطريقة غير 

مباشرة.
ومــع ذلــك لم تظهر نقوش 
الـــــحـــــيـــــوانـــــات عــــلــــى مـــنـــصـــات 
عــــروض الأزيـــــاء إلا عـــام ١٩٤٧ 
عندما قدم المصمم كريستيان 
ديـــــــور فــــي تــشــكــيــلــتــه لـــربـــيـــع- 
فـــســـتـــانـــاً  صــــيــــف عــــــــام ١٩٤٧ 
مــســائــيــاً مـــن الـــحـــريـــر مــرقــطــاً. 
تــبــعــه المصممان  وســـرعـــان مــا 

نــــــــورمــــــــان نـــــــوريـــــــل وروجــــــيــــــه 
فــيــفــيــيــه فـــي الــخــمــســيــنــات من 
الـــــــقـــــــرن المــــــــاضــــــــي، مـــــــن خـــــلال 
تقديم تصاميم فاخرة لأحذية 

وحقائب.
مـــنـــذ ذلـــــك الـــتـــاريـــخ بــــدأت 
نقشة النمر تدخل عالم الموضة 

والأنـــــــاقـــــــة. فـــــي كــتــابــه 
«القاموس الصغير 

لــــــــلــــــــمــــــــوضــــــــة» 
الـــصـــادر في 

عـــــام ١٩٥٤ كــتــب 
كــــــريــــــســــــتــــــيــــــان 
ديــــــور «نــقــشــة 
النمر تناسب 
الـــــــــــنـــــــــــســـــــــــاء 
الــــــــــــــــــلاتــــــــــــــــــي 
لديهن القليل 
مـــــــــن الأنـــــــاقـــــــة 
والأنــــــــــــــوثــــــــــــــة، 
أمــــا إذا كــنــتِ 
بــــــــالــــــــفــــــــعــــــــل 
جـــــــــمـــــــــيـــــــــلـــــــــة 
فــــــــلــــــــســــــــتِ فــــي 
حــاجــة إلــيــهــا». 
كــــان يــشــيــر إلــى 
قــــوة جــاذبــيــتــهــا 
الــتــي ارتــبــطــت في 
فـــتـــرة لاحـــقـــة بــمــفــهــوم 
الإثـــارة الحسية، حتى أنها 
اســــتــــخــــدمــــت فــــــي تــصــمــيــم 

المـــــلابـــــس الــــداخــــلــــيــــة لـــتـــرمـــز 
إلــــــــى الــــثــــقــــة بــــالــــنــــفــــس. فــي 
الــخــمــســيــنــات والــســتــيــنــات، 
أصــبــح ارتــــداء هـــذه النقشات 
مــرادفــاً للتطور والأنـــاقـــة، ولا 
بــــعــــد أن ظــــهــــرت بــهــا  ســـيـــمـــا 
نجمات مثل أورسولا أندرسون 
وبـــريـــجـــيـــت بــــــــاردو وكـــاثـــريـــن 
دونوف. ومن صيحة المعاطف 
فـــي الــخــمــســيــنــات، تـــم ابــتــكــار 
ســــــتــــــرات صــــغــــيــــرة مـــــزدوجـــــة 
الصدر لتميز حقبة الستينات 
التي شهدت رواجــاً أكبر لهذه 
الــــصــــيــــحــــة، خــــصــــوصــــاً بــعــد 
ظهور جاكي كينيدي بمعطف 
بتوقيع المصمم الأميركي أوليغ 
فـــي عــــام ١٩٦٢. في  كــاســيــنــي 
السبعينات، اعتمدها المصمم 
روبــرتــو كافالي، إلــى حــد أنها 
أصبحت لصيقة به لحد الآن. 
فــي السبعينات أيضاً تبنتها 
المـــوضـــة لــلــتــعــبــيــر عـــن الــتــمــرد 

الاجتماعي والسياسي.
وظلت نقوش الحيوانات، 
وبــــخــــاصــــة الــــنــــمــــر، جـــــــزءاً مــن 
لــــعــــبــــة المــــــــوضــــــــة تـــم 
اســــتــــخــــدامــــهــــا فــي 
الــــــــجــــــــلــــــــود، وفــــــي 
أقــــمــــشــــة خــفــيــفــة 
ونـــــــاعـــــــمـــــــة مـــثـــل 
المــــــــــــــوســــــــــــــلــــــــــــــين 
والمــــــــــــــخــــــــــــــمــــــــــــــل 
والـــــحـــــريـــــر. فــي 
الـــثـــمـــانـــيـــنـــات 
أخــــــذت نــقــشــة 
الـــنـــمـــر دلالــــة 
مــــــــغــــــــايــــــــرة 
ورمـــــــــزيـــــــــة 

بــعــيــدة 
عــن الأنــاقــة، 

ربما لارتباطها 
فـــــــــــــــــــــــــــــــي ذلـــــــــــــــــــــك 
الـــــوقـــــت بـــثـــقـــافـــة 
مـــــــوســـــــيـــــــقـــــــيـــــــي 
البوب، من أمثال 
مـــــــــادونـــــــــا. رغـــــم 
رواجـــهـــا وتفنن 
بعض المصممين 
فيها، فإنها بدأت 
تــــــرتــــــبــــــط أيـــــضـــــاً 

بنوع من الابتذال، 
خــــــصــــــوصــــــاً تـــلـــك 
الـــتـــي تــــم طــرحــهــا 
بــــخــــامــــات رديــــئــــة 

الـــذي جعلها  الأمـــر 
تــتــحــول مـــن مــوضــة 

راقــــــيــــــة إلــــــــى مـــوضـــة 
مـــبـــتـــذلـــة ورخـــيـــصـــة 
نوعاً مــا. ومــع ذلــك لم 
تـــتـــخـــل عـــنـــهـــا كــــل مــن 

أنـــد  داري «دولــــتــــشــــي 
غابانا» و«روبرتو كافالي». بل 
توسعت شعبيتها لدى البعض 
إلـــــــى الــــســــتــــائــــر والـــــســـــجـــــادات 
والأغطية. في التسعينات كان 
للمصمم التونسي الأصــل عز 
الــــديــــن عـــلايـــا فـــضـــل كــبــيــر فــي 

انتعاشها 
وعــــودتــــهــــا 
إلــــــــــــى عـــــالـــــم 

الأنــــــــــــــــــاقــــــــــــــــــة. 
وقـــــــــــــــــــد تــــــــكــــــــون 
نــــــقــــــشــــــة الـــــنـــــمـــــر 
هـــي  الــــــفــــــهــــــد،  أو 
الأكــثــر اســتــعــمــالاً، 

وبالتالي الأقوى في الساحة، 
إلا أنــهــا لا تنتقص مــن سحر 
نــقــشــات أخــــرى مــثــل الــثــعــبــان. 
هو الآخــر له دلالات متضاربة 
جعلته يــتــأرجــح عبر السنين. 
فللثعابين معانٍ عدة. البعض 
يرى فيها شفاءً، والبعض يرى 
فــيــهــا شــــراً وخـــطـــراً ويــربــطــهــا 
بالمكر. وأياً كانت النظرة، فإنها 

تجسدت هذا الموسم في حقائب 
يد بأسعار ملتهبة وأحذية كما 
في تنورات ومعاطف وفساتين 
طــويــلــة، بــل وحــتــى بنطلونات 
الــذي  مــفــصــلــة، مــثــل التصميم 
اختارته نجمة تلفزيون الواقع 
كــيــم كـــاردشـــيـــان ونــســقــتــه مع 
قــطــعــة فــوقــيــة بنقشة الثعبان 
 تماشياً مــع صيحة 

َ
أيــضــا

الإطــــــلالــــــة الــــكــــامــــلــــة الـــتـــي 
انتقلت مــن الــلــون الــواحــد 

إلى النقوش.
علق منسقة الموضة 

ُ
ت

المصرية، سارة عفيفي، 
«الشرق الأوسط» بأن  لـ
«المـــــوضـــــة اعـــــتـــــادت أن 
تختفي وتــعــود، وهذا 
أمــر طبيعي، وفــي كل 
تــكــتــســب معاني  مـــرة 
جــــــــديــــــــدة». وتــــتــــابــــع 
يـــــعـــــرف  «ربـــــــــمـــــــــا لا 
الــجــيــل الـــصـــاعـــد أن 
هــــذه المـــوضـــة كــانــت 
قــبــل الــثــمــانــيــنــات، لكن 
ما يمكن أن نقوله إنها 
بصورتها الجديدة في 
لـــبـــدايـــة  تـــســـجـــل   ٢٠١٨
جـــديـــدة، بــفــضــل جهود 
لـــلارتـــقـــاء  دور الأزيـــــــــاء 
بها بعيداً عــن الإثـــارة أو 

الابتذال».
وتـــــتـــــفـــــق مـــــعـــــهـــــا لـــيـــلـــى 
رجع رواجها 

ُ
يوسف، وهي ت

الحالي إلى سببين: الأول هو 
أن موضة ٢٠١٨ ترفع راية 
الـــجـــرأة وكــســر الــقــواعــد 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة حـــتـــى وإن 
كانت بألوان متضاربة 
ونــــقــــشــــات مــتــنــاقــضــة. 
والآخــــر أن نــقــوش الــحــيــوانــات 
تــعــد الــخــيــار الأخـــلاقـــي الأمــثــل 
للموضة بعد تعالي الأصوات 
الـــتـــي تــــنــــادي بـــالـــحـــفـــاظ عــلــى 
البيئة وكائناتها الحية، بدليل 
إعـــلان دور أزيـــاء عــدة رفضها 
اســتــعــمــال جـــلـــود الــحــيــوانــات 
بمقاطعة استعمال الفرو وكل 

ما يمت له بصلة».
ورغــــــــم تــــنــــوع اخــــتــــيــــارات 
صــيــحــة نـــقـــوش الـــحـــيـــوانـــات، 
فـــإن ســــارة عــفــيــفــي، تــحــذر من 
المبالغة أو الاصطناع، وتقول 
«لا داعــــــي مــــن اخـــتـــيـــار نــقــشــة 
النمر أو الثعبان من الرأس إلى 
القدم، حتى وإن كانت تتماشى 
مع الموضة، ولا داعي للمبالغة 
والاصـــطـــنـــاع بـــمـــزج الـــفـــرو مع 
نـــقـــوش حـــيـــوانـــات لا 

تناسبها».
كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
خــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــرات 
الموضة يتفقن 
هـــــــــــــــذه  أن 
الــــــصــــــيــــــحــــــة 
جـــــــــريـــــــــئـــــــــة 
ومــحــفــوفــة 
بــكــثــيــر من 
المــحــاذيــر. 
تـــــــــــــقـــــــــــــول 
لــــــــــيــــــــــلــــــــــي 
يــــــوســــــف، 
إنــــــــــهــــــــــا لا 
تـــــــفـــــــضـــــــل 
اخـــــــتـــــــيـــــــار 
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه 
الــــــنــــــقــــــوش 
فــي الأجـــزاء 
المـــــمـــــتـــــلـــــئـــــة 
مــن الجسم؛ 
لأنـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــا 
ســـــــــتـــــــــجـــــــــذب 
الــــــعــــــين نـــحـــو 
عيوب القوام، 

«مــــــــن الأفــــضــــل وتــــنــــصــــح 
أن تمزج المــرأة بين لــون واحــد، 
الــــبــــيــــج، مــع  مـــثـــل الأســـــــــود أو 
قــطــعــة أخــــرى مــنــقــوشــة بعيدة 
عن الجزء الممتلئ من الجسم». 
أما إذا كانت هذه الصيحة غير 
مــنــاســبــة لـــكِ أو لا تـــزالـــين غير 
مـــتـــأكـــدة مـــنـــهـــا، فـــــإن الاكـــتـــفـــاء 
بــحــذاء أو حقيبة يــد قــد يكون 

الحل الأمثل لمواكبة الموضة.

من عرض «ماكس مارا»

عمامة من «غوتشي»

حذاء من
 «مايكل كورس»

من عرض «مايكل 
كورس» لخريف ٢٠١٨

حقيبة  من «كلوي»

حقيبة من 
«مايكل 
كورس»

من عرض 
«مايكل 
كورس» 

لخريف ٢٠١٨

إيشارب 
من «سان 

لوران»

من مجموعة 
«توم فورد»

كيندل جينر تثير غضب العارضات
لندن: «الشرق الأوسط»

الــــعــــارضــــات غـــاضـــبـــات مــن 
كيندل جينر. تنفيسهم عن هذا 
 على 

ً
الــغــضــب لا يــــزال مــتــفــاعــلا

شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
رغم اعتذارها عن سوء التفاهم 
الـــذي حــصــل. ســبــب الــضــجــة أن 
كيندل، وخلال لقاء أجرته معها 
مــجــلــة «لـــــوف» بــمــنــاســبــة مـــرور 
عــشــر ســـنـــوات عــلــى إصـــدارهـــا، 
صـــرحـــت بـــأنـــهـــا «مـــنـــذ الـــبـــدايـــة 
كـــانـــت تــنــتــقــي الـــــعـــــروض الــتــي 

عرض عليها بعناية».
ُ
ت

إلى حد هنا فإن الأمر عادي، 
إلـــى أن أضـــافـــت: «لـــم أكـــن يوما 
اللواتي  الفتيات  مثل غيري من 
يشاركن في ٣٠ عرض أزياء في 
مــوســم واحـــــــد... لا أعــــرف كيف 
يــقــمــن بــذلــك وحـــظ ســعــيــد لهن، 
الــعــروض،  لكني تلقيت ملايين 
ليس فقط للمشاركة في عروض 
الأزياء إلى حد أني شعرت بأنه 

علي أن أتوقف وأراجع الأمر».
ما إن قرأت العارضات هذه 
الـــتـــصـــريـــحـــات الــــتــــي نــشــرتــهــا 

المــــجــــلــــة عــــلــــى صـــفـــحـــتـــهـــا عــلــى 
«انــــســــتــــغــــرام»، بــشــكــل مــقــتــطــف 
مع صــورة التقطتها لها، حتى 
توالت ردود أفعالهن. كلها كانت 
الــغــضــب، لا سيما أن  تعبر عــن 
الـــــعـــــديـــــدات مـــنـــهـــن مـــضـــطـــرات 
لقبول أي عــرض يتلقينه حتى 
يستطعن الاســتــمــرار والــعــيــش 

بكرامة.
الـــعـــارضـــة الـــروســـيـــة داريــــا 
ســـــــــتـــــــــروكـــــــــوس كــــــتــــــبــــــت عــــلــــى 
الــفــتــيــات  صــفــحــتــهــا أن هــــــؤلاء 
الــــــلــــــواتــــــي تــــقــــصــــدهــــن كـــيـــنـــدل 

محتاجات للعمل لإعالة أنفسهن 
وعائلاتهن، وبالتالي لا تتمتعن 
بترف الانتقاء منها. وأضافت 
مــخــاطــبــة كـــيـــنـــدل: «لــتــصــحــيــح 
إنــنــا نــشــارك فــي ٧٠  معلوماتك 

عرضا، ونحن فخورات بذلك».
ووافقتها العارضات تيدي 
كوينليفان ومارين ديليو وأمبر 

ويتكومب وأخريات الرأي.
ففي موسم الموضة العالمية، 
الــتــي تــبــدأ عــــادة فـــي نــيــويــورك 
وتنتهي فــي بــاريــس بعد لندن 
ومــــيــــلانــــو، قـــــد تـــــشـــــارك بــعــض 

الــعــارضــات فــي نــحــو ٤٠ عــرض 
أزيــاء بسهولة. العارضة تيدي 
كوينليفان أشارت أيضا إلى أن 
إلــى قبول كل العروض  الحاجة 
ضـــــروريـــــة، لـــيـــس فـــقـــط لــلــبــروز 
والـــحـــفـــاظ عـــلـــى مــكــانــتــهــن، بــل 
لأن نــســبــة كــبــيــرة مــمــا تتلقينه 
مــن أجـــور تــذهــب لــلــوكــالــة التي 
يـــرتـــبـــطـــن بـــــهـــــا. وأضــــــافــــــت أن 
الــــعــــديــــد مــــــن الــــــعــــــارضــــــات مــن 
أصول صومالية أو من سيبريا 
أو قــرى نائية في الصين، الأمر 
الــــــذي يــعــنــي أن عــلــيــهــن إعـــالـــة 

أنفسهن وذويهن. بعد أن تعالت 
الضجة وتفاعلت بشكل سلبي 
ضــد كــيــنــدل جــيــنــر، ردت بأنها 
لم تقصد الإهــانــة أو الانتقاص 
هم 

ُ
من أي أحــد، وبــأن ما قالته ف

خارج السياق. وذهبت إلى أبعد 
مـــن ذلــــك بــــالإشــــادة بــهــن قــائــلــة 
إنها تعرف أن بعضهن يشاركن 
فــــي نـــحـــو ٨٠ عـــــرض أزيـــــــاء فــي 
الموسم الواحد، وهذا خيارهن، 
ويــســتــحــقــقــن عــلــيــه الإعــــجــــاب، 
لأنها وبكل بساطة لا تستطيع 

كيندل جينر في عرض «أنا سوي»ذلك.



لندن: «الشرق الأوسط»

يــنــطــبــق عــلــيــهــمــا 
المــــثــــل الـــشـــعـــبـــي «شـــو 
جــــــاب المـــغـــربـــي عــلــى 
الــــــشــــــامــــــي»، أو هــــذا 
مــا تــبــادر إلــى أذهــان 
المـــتـــابـــعـــين لــلــمــوضــة 
تــنــاهــى إليهم  بــعــد أن 
خبر توصل مجموعة 
«إرمــنــيــجــيــلــدو زينيا» 
إلـــى اتــفــاق مــع المصمم 
الأمــــيــــركــــي تــــــوم بــــــراون 
بـــشـــأن الاســـتـــحـــواذ على 

نسبة ٨٥ في المائة من داره.
المــفــاجــأة الــتــي شــدت الانتباه 
إلــى هــذه الصفقة، أن أســلــوب توم 
بـــراون حــداثــي للغاية، وجـــريء إلى 
أبعد حدود الابتكار. فهو الذي روّج 
الــقــصــيــرة. والمــقــصــود  للبنطلونات 
هـــنـــا لـــيـــســـت تـــلـــك الــــتــــي ظـــهـــر بــهــا 
طـــــواويـــــس المــــوضــــة مــــن الـــشـــبـــاب، 
ظهر الكاحل والــحــذاء، بل 

ُ
ضيقة ت

القصيرة بحيث تغطي نصف الساق 
فقط، والواسعة في الوقت ذاتــه؛ الأمر 
الــــــذي يــعــنــي أنـــهـــا تـــخـــاطـــب شــريــحــة 

معينة ومحددة من الرجال.
مجموعة «إرمينغلدو زينيا» التي 
تنضوي تحتها بيوت أزياء عدة، مثل 
«زينيا» و«أنيونا» وغيرهما، ترتبط في 
المقابل بالتفصيل الإيطالي الكلاسيكي 
في كل تجلياته، الكلاسيكية والعصرية 
عـــلـــى حــــد ســـــــواء. المـــتـــحـــمـــســـون لــهــذه 
لــم يتوقفوا عند هــذه النقطة  الصفقة 
 بحكم أن التناقضات أصبحت 

ً
طويلا

تناغماً في قاموس الموضة والتابوهات 
عــاديــة والمـــحـــظـــورات مــقــبــولــة إلـــى حد 
كبير، واعتبروها إيجابية تصبّ في 
صالح الموضة ككل. ما شد انتباههم 
دّرت 

ُ
وإعجابهم هو نوع الصفقة، التي ق

فيها قيمة الشركة بنحو نصف مليار 
دولار. بموجبها سيكون تــوم بــراون 
المـــســـاهـــم الـــوحـــيـــد فـــي الـــشـــركـــة، وفــي 
رصيده ١٥ في المائة من الأســهــم. كما 
ة، 

ّ
ستبقى الدار خاضعة لإدارة مستقل

بهدف الحفاظ على النمو الذي شهدته 

في السنوات القليلة الماضية، مع العمل 
على تسريعه.

فـــي هــــذا الإطـــــــار، ســيــحــافــظ تــوم 
براون على منصبه مديراً إبداعياً، في 
حين سيواصل رودريــغــو بـــازان، الذي 
انــتــقــل إلـــى دار «تــــوم بـــــراون» فــي عــام 
٢٠١٦ أداء مهامه رئيساً تنفيذياً، ولا 
سيما أن الدار شهدت في عهده انتعاشاً 
ملحوظاً، حسب التقارير المنشورة. في 
إلــى ١٠٠  عــام ٢٠١٦، وصــلــت المبيعات 
مليون دولار أميركي، وفــي عــام ٢٠١٧ 
ارتفعت إلى ١٢٥ مليون دولار أميركي.

هذا ما أكده غيلدو زينيا، الرئيس 
، إنه لا 

ً
التنفيذي لمجموعة زينيا قائلا

ينوي التدخل أو التغيير بما أن الدار 
تحقق النجاح المطلوب. هــذه المثالية 
دفعت البعض إلى التساؤل عن الفائدة 
الـــتـــي ســتــجــنــيــهــا مــجــمــوعــة إيــطــالــيــة 
عملاقة من هذه الصفقة، والجواب كان 
على لسان غيلدو زينيا بأنه «عــلاوة 
بة على هذه 

ّ
على الفوائد الفورية المترت

الــصــفــقــة، مــن نــاحــيــة الأقــمــشــة والــدعــم 
فـــي الــتــصــنــيــع، نــســتــطــيــع الاســـتـــفـــادة 

مــن حــضــورنــا حــول 
الـــــعـــــالـــــم لـــتـــوســـيـــع 
شـــــبـــــكـــــة الـــــتـــــجـــــزئـــــة 

الــــــخــــــاصــــــة بــــعــــلامــــة 
تــــوم بــــــراون. والأهـــــم، 

أننا نتشارك الشغف ذاته 
بالتميّز والــخــيــاطــة الحديثة 
والمتقنة». ولم يغفل أن يشير 
بـــــــــراون يــتــمــتــع  تــــــوم  إلــــــى أن 
بــقــاعــدة كــبــيــرة مـــن المــعــجــبــين 
بأسلوبه الحداثي، سواء فيما 
يــتــعــلــق بـــالأزيـــاء الــرجــالــيــة أو 
فـــلا أحــــد يختلف  الــنــســائــيــة. 
بــأن جـــرأة تصاميمه تتضمن 
 دقيقاً قد 

ً
في باطنها تفصيلا

يــضــاهــي الــتــفــصــيــل الإيــطــالــي 
 عــن خيال خصب 

ً
أنــاقــة، فضلا

ضمنا له النجاح والاستمرارية. 
وهــذا مــا يمكن أن تستفيد منه 
بالوصول  الإيطالية  المجموعة 

إلى جيل الألفية واستقطابهم، 
إلــى تعزيز حضورها  إضــافــة 

في الولايات المتحدة.

من عرض 
توم براون 

لصيف ٢٠١٨
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الأحذية الرياضية  
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ُ
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من مجموعة 
«جيورجيو أرماني»

من 
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«كوروماندل» مجموعة جواهر جديدة مستلهمة من «بارافانات» القرنين ١٧ و١٨

«شانيل» تعود قروناً إلى الوراء لتصوغ جمال الحاضر والمستقبل
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تـــشـــد  قــــطــــعــــة   ٥٩
الأنـــــفـــــاس، ولـــــن تــعــرف 
للوهلة الأولى إن كانت 
قــــد صــمــمــت فــــي بـــدايـــة 
الـــقـــرن الــعــشــريــن أم في 
مــنــتــصــفــه بــالــنــظــر إلــى 
تـــأثـــيـــر «الأرت ديـــكـــو» 
عــلــيــهــا. لــكــن الــحــقــيــقــة 
بــــهــــا دار  ـــــــــت  أدل الـــــتـــــي 
«شــانــيــل» عند عرضها 
خـــــــلال أســـــبـــــوع «هـــــوت 
كوتير» في شهر يوليو 
(تـــــــمـــــــوز) المـــــــاضـــــــي، أن 
خــــيــــوطــــهــــا تـــــعـــــود إلــــى 
أبـــعـــد مــــن ذلـــــك بــكــثــيــر. 

فـــقـــد اســتــلــهــمــتــهــا الـــــــــدار مــن 
الــقــرنــين ١٧ أو ١٨، وتــحــديــداً من 
الـــبـــارافـــانـــات الـــتـــي كـــانـــت الآنــســة 
كوكو شانيل تمتلك ما لا يقل عن 
٣٠ منها، وتستعملها في كل شقة 
تـــــزال شـــاهـــدة على  تــقــطــنــهــا. ولا 
حياتها في شقتها بفندق الريتز 
كــمــا فـــي شــقــتــهــا بـــشـــارغ غــامــبــون 
الـــشـــهـــيـــر. كـــانـــت تــســتــعــمــلــهــا إمـــا 
لخلق مساحات جديدة أو لتعليق 
رســومــات أصدقائها الفنانين، أو 
فقط للتيه في صورها الطبيعية 
التي تجسد غالباً طيوراً وأشجاراً 
ووروداً مــتــفــتــحــة ومــــا شـــابـــه من 
صــور رسمها حــرفــيــون صينيون 
مــــن الــــورنــــيــــش وزيــــنــــوهــــا بــعــرق 
الــلــؤلــؤ. «أنــــا مــثــل حـــلـــزون، أحمل 
بيتي معي دائــمــاً»، حسبما قالته 
الذاتية  لصديقها وكاتب سيرتها 

كلود ديلاي.
الـــــرســـــومـــــات الـــفـــنـــيـــة الـــتـــي 
تــجــســدهــا هـــــذه «الــــبــــارافــــانــــات» 
وهـــــــوس المـــصـــمـــمـــة بــــهــــا، كـــانـــت 
التيمة والعنوان على حد سواء. 
فــتــرجــمــة «كـــورومـــانـــدل»، عــنــوان 

المجموعة، تعني بارافان.
كــمــا الـــعـــادة، احــتــرمــت الـــدار 
الــتــقــنــيــات الــتــي اســتــعــمــلــت منذ 
قــرون لكن بأسلوبها الباريسي 
الـــخـــاص. ورغــــم أنــهــا لـــم تعتمد 
فيها على الأحجار الكريمة، رغم 

حــضــورهــا، فــإنــهــا ركـــزت على 
التصميم كشكل من أشكال 

الــــفــــن، مــســتــعــمــلــة فــي 
صــيــاغــتــهــا تقنيات 

نـــــــــــــــادرة والمـــــــــــــواد 
الــقــديــمــة نفسها 
التي استعملت 
فــــــــــي الــــــقــــــرنــــــين 
مــثــل  و١٨،   ١٧
الورنيش وعرق 

اللؤلؤ مع إضافة 
أحــــــــجــــــــار كـــــريـــــمـــــة. 
وحــــــــــتــــــــــى تــــــــواكــــــــب 

الـــعـــصـــر ومــتــطــلــبــات 
امـــــرأة مـــعـــاصـــرة، ركـــزت 

على أدق التفاصيل فيما يتعلق 

الــوجــه والظهر  بتزيينها مــن 
لتمكن صاحبتها من استعمالها 

بــوجــهــين، مــثــل ســـــوار عــريــض 
بالذهب الأبيض والأصفر 

رصــــــتــــــه بــــأحــــجــــار 
صــــــــــــفــــــــــــراء مــــن 
الماس إلى جانب 

الــســفــيــر، وعــنــدمــا 
يـــــســـــتـــــعـــــمـــــل وجـــــهـــــه 

نـــراه بالورنيش  الــثــانــي 
والمـــــــــاس الأبـــــيـــــض. هـــنـــاك 

أقـــراط أذن تحمل اسم  أيضاً 
«مـــيـــنـــرال» مـــن الـــذهـــب الأصــفــر 

والــبــلاتــين مــع حــبــات مــن اللؤلؤ 
المـــاس والــورنــيــش الأخــضــر على 

أرضية عرق اللؤلؤ.
ونـــــــظـــــــراً لــــــعــــــدد المــــجــــمــــوعــــة 
السخي، قسمته الدار إلى ٣ تيمات 
طبيعية حتى تتمكن مــن اللعب 
عــلــى كـــل ألــــــوان الــطــيــف وتــمــنــح 
الــشــرعــيــة للتحليق  مــصــمــمــيــهــا 
الــحــالات،  لــكــن فــي كــل  بخيالهم. 
كان كل من الورنيش وعرق اللؤلؤ 
بألوان الأخضر والأبيض، القاسم 
المشترك بينها، إلى جانب الماس 

المــــــلــــــون، والـــســـفـــيـــر 
الأزرق 

والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوردي، 
والتورمالين الأخضر 

والـــــــــتـــــــــســـــــــافـــــــــوريـــــــــت 
والــــعــــقــــيــــق والــــلــــؤلــــؤ. 
تــــأثــــيــــر  كـــــــــــان  وإذا 

«كـــــورومـــــانـــــدل»  الــــــ
صــــارخــــاً فــــي عـــدد 
بـــه  يــــســــتــــهــــان  لا 
مـــــن الـــتـــصـــامـــيـــم، 
خــــــصــــــوصــــــاً تـــلـــك 

الــتــي تجسد طيوراً 
بــــأجــــنــــحــــة مـــــفـــــروشـــــة ووردة 
الــكــامــيــلــيــا المــرصــعــة بــالمــاس 
فــــن «الأرت  فــــــإن  وغــــيــــرهــــا، 
ديــكــو» كـــان أيــضــاً بــالــقــوة 

والـــتـــوهـــج نــفــســهــمــا. 
فـــــــــــقـــــــــــد تــــــجــــــلــــــى 

فـــــــــي عـــــــــــدد مـــن 
الـــــتـــــصـــــامـــــيـــــم 
تــــقــــل  لا  الـــــــــتـــــــــي 
إبــهــاراً. واحـــد منها 
خاتم باسم «شانيل 
مــن  لاك»  دو  فــــلــــور 

الــــــــــذهــــــــــب الأبـــــــيـــــــض 
والأصفر يجسد وروداً 

ناعمة مصفوفة بحبات 
صغيرة من اللؤلؤ والماس، 

على أرضــيــة مــن الورنيش 
الأسود وعرق اللؤلؤ.

خاتم «فلور 
دو لاك»

بروش بعنوان 
«بيستيار 

دازي»

بروش بعنوان 
«بيستيار دازي»

من أخبار الموضة

أحد وجوه سوار «ريكتو - فيرسو» 

أقراط أذن 
«فيبراسيون 

مينرال»

من مجموعة 
«زينيا» لخريف 

وشتاء ٢٠١٨

من مجموعة 
«زينيا» لخريف 

وشتاء ٢٠١٨

الوجه الثاني 
لسوار «ريكتو - 

فيرسو»

توم براون و«إرمنيجيلدو زينيا» يبرمان صفقة مثالية بكل المقاييس

من عرض 
توم براون 
لصيف ٢٠١٨

ميلانو: شوقي الريّس

منذ ظهور «الجينز» المقتبس من سراويل 
رعـــاة الــبــقــر فــي ســهــول الــغــرب الأمــيــركــي، لم 
يـــعـــرف عـــالـــم المـــوضـــة الــنــســائــيــة والــرجــالــيــة 
ثــورة كتلك التي يشهدها حاليّا مــع انتشار 
الأحـــذيـــة الــريــاضــيــة أو الــخــفــيــفــة المــصــنــوعــة 
اط Sneakers.  إنها ظاهرة 

ّ
من القماش والمط

عــالمــيــة عــابــرة لــلأعــمــار والأذواق والــطــبــقــات 
الاجتماعية. تبدأ على أبواب الأندية والملاعب 
الرياضية والمدارس، مروراً بالمكاتب والمدارس 
والمقاهي والجامعات، وصولاً إلى قمّة التأنق 
الاســـتـــعـــراضـــي فــــي حـــفـــلات تــــوزيــــع جـــوائـــز 

الأوسكار.
تفيد أرقــام منظمة التجارة العالمية بأن 
الأحـــذيـــة الــريــاضــيــة والــخــفــيــفــة بــاتــت تشكّل 
٦٠٪ من مجموع الإنتاج العالمي من الأحذية، 
مين 

ّ
زة لمعظم المهت وقد أصبحت العلامة المميِّ

بـــمـــواكـــبـــة المـــــوضـــــة، والمــــــحــــــرّك الاقــــتــــصــــادي 
الأســـاســـي لــكــثــيــر مـــن دور الأزيــــــاء الــعــالمــيــة، 
مـــجـــيّـــشـــة لـــهـــا أبـــــــرز المـــصـــمـــمـــين والـــحـــمـــلات 

الــتــرويــجــيــة بــاهــظــة الــتــكــلــفــة. وقــد 
ــــعــــت دار «كـــالـــفـــين كـــلايـــن» 

ّ
وق

الأمـــــيـــــركـــــيـــــة مــــــؤخــــــراً عـــقـــداً 
بــــــمــــــلايــــــين الــــــــــــــــــدولارات 

مــــع مـــؤســـســـة «آنـــــدي 
وارهـــــــــــــول» لــلــفــنــون 
الـــبـــصـــريـــة مــــن أجـــل 
اســــــتــــــخــــــدام الــــرســــم 
الــذاتــي الشهير الذي 
وضـــعـــه وارهــــــــول عـــام 

مــجــمــوعــة  عــــلــــى   ١٩٧٧
الأحـــذيـــة الــخــفــيــفــة الــتــي 

تعتزم إطلاقها في الموسم 
القادم.

وفي ربيع هذا العام 
حــــــوّلــــــت دار «شــــانــــيــــل» 
 Le Grand الكبير القصر 
إلـــى  بــــاريــــس  فــــي   Palais

لــعــرض مجموعتها  غــابــة 
لمـــوســـم الـــخـــريـــف والــشــتــاء 
المـــقـــبـــل. جــلــس فـــي الــصــف 
تــــحــــريــــر  رؤســـــــــــــــاء  الأول 
الــكــبــرى للموضة  المــجــلات 

ومديرو المشتريات في المحلات الفخمة، إلى 
جــانــب المــشــاهــيــر مـــن كـــل المـــشـــارب والــفــنــون. 
بعضهم كان يحمل حقائب يزيد سعرها على 
١٠ آلاف دولار، وآخرون يعتصمون ساعات 
بقيمة ســيــارة فخمة، لكن القاسم الجامع 
بين معظمهم كانت الأحذية الخفيفة التي 
أصبحت مرادفاً لمصطلح Cool في عالم 

الأزياء.
الأرقام التجارية شواهد على جموح هذه 
الــنــزعــة. ارتــفــعــت مبيعات الأحــذيــة الخفيفة 
لــلــســنــة الــرابــعــة عــلــى الــتــوالــي بــنــســبــة ١٠٪، 

فبلغت قيمتها الإجمالية ٣٠ مليار دولار.
فــي السبعينات والثمانينات مــن القرن 
الماضي أطلقت دارا «أديداس» و«بوما» اللتان 
يملكهما الشقيقان اللدودان آدولف ورودولف 
داســـلـــيـــر مــجــمــوعــات مــتــتــالــيــة مـــن الأحـــذيـــة 
الخفيفة مخصصة للاستخدام خارج الملاعب 
الـــثـــورة الحقيقية  والأنـــديـــة الــريــاضــيــة. لــكــن 
انطلقت من نيويورك عندما أضربت وسائل 
النقل العام للمرة الأولــى طــوال أسابيع، مما 
اضطر النساء إلى الذهاب سيراً على الأقدام 
إلى مراكز عملهن. ونظراً إلى صعوبة السير 
لمــســافــات بــعــيــدة بــأحــذيــة بــكــعــب عـــــالٍ، لمعت 
لإحــداهــنّ فكرة استخدام الأحــذيــة الرياضية 
لــلــذهــاب إلــــى مـــراكـــز الــعــمــل والــــعــــودة مــنــهــا، 
والاحــتــفــاظ بــحــذاء الكعب العالي الأنــيــق في 
حقيبة اليد لاستبداله عند الدخول إلى المكتب.

وعــنــدمــا شـــاع هـــذا المــشــهــد فــي عـــدد من 
الأفـــــــلام الأمـــيـــركـــيـــة وبـــــــدأت وســــائــــل الإعـــــلام 
تتناقله، سارعت الشركات الكبرى في صناعة 
الــظــاهــرة لتحقق  إلــى استغلال هــذه  النسيج 

ف إلى اليوم.
ّ
نموّاً لم يتوق

شركات الملبوسات الرياضية 
ــع 

ّ
الــعــمــلاقــة مــثــل «نـــايـــك» تــتــوق

يـــصـــل حـــجـــم مــبــيــعــاتــهــا  أن 
النسائية إلى ٣٠٪ من إجمالي 
المــــبــــيــــعــــات، وهــــــــي تــســتــثــمــر 
مبالغ ضخمة للترويج لهذه 
الــــظــــاهــــرة فــــي كــــل المــــجــــالات. 
نــــــــجــــــــوم مــــوســــيــــقــــى 
الـــــــــــــــــــروك والــــــــــــــــراب 
ـــــعـــــون عــــقــــوداً 

ّ
يـــــوق

تــــجــــاريــــة ضــخــمــة 
مــــــــــع الـــــــشـــــــركـــــــات 
ودور  الـــــــكـــــــبـــــــرى 
الأزيــاء لتسويقها 
بـــــاســـــتـــــخـــــدامـــــهـــــا 

فــي حــفــلاتــهــم وأنــشــطــتــهــم الاجــتــمــاعــيــة. ولــم 
يعد مستهجناً أن نرى هذه الأحذية في أهم 

المحافل.
لكن هذه الثورة ليست وقفاً على المرأة، 
بــل وصــلــت إلــى الــرجــل الـــذي تتنافس الــدور 
العريقة مثل «هيرميس» و«لويس فويتون» 
و«ديـــور» وغيرها على الإبـــداع فيها. ويفيد 
موقع التسوق الإلكتروني «مستر بورتر» بأن 
حجم تجارة الأحذية الرياضية قد تضاعف 
أربع مــرّات خلال العام الماضي بعد أن تحرّر 
الرجل من قيود الموضة التي كانت مرسومة له 
ة 

ّ
في الماضي. فجأة أصبحت هذه الأحذية دال

على الهويّة الجمالية والقدرة الشرائية مثل 
الة وأجهزة الكومبيوتر.

ّ
الهواتف النق

إلـــى أن دور أزيــــاء كبيرة  الــحــد  ووصــــل 
مــثــل «ديـــــور» و«بــالــنــســيــاغــا» و«فــالــنــتــيــنــو» 
استحدثت أقساماً خاصة بالأحذية الرياضية 
بعد أن أصبحت سرّ النجاح ومفتاحه التي 
يصل سعر المجموعات المــحــدودة منها إلى 
ألــفــا عند  ٩ آلاف دولار عــنــد «شــانــيــل» و٣٠ 
لـــوبـــوتـــان». دار «ســالــفــاتــوري  «كــريــســتــيــان 
فــــيــــراغــــامــــو» الإيــــطــــالــــيــــة تـــعـــد رمــــــز الــــحــــذاء 
الـــذي أخــذ تشريح الأقــــدام بعين  الكلاسيكي 
الاعتبار كأنه منحوتة، رضخت لمقتضيات 
هذه الثورة وبدأت بإطلاق مجموعات تحمل 
تــوقــيــعــهــا. مــن جهتها تــعــاقــدت دار «لــويــس 
فـــويـــتـــون» مــــع المـــصـــمـــم الأمـــيـــركـــي المـــعـــروف 
فــيــرجــيــل آبـــلـــو مــــؤخــــراً، وهــــو الـــــذي اشــتــهــر 
بتصاميمه الجريئة والناجحة مــع «نــايــك» 
و«كونفيرس». وأوكلت إليه مهمّة التخطيط 
لاجــــتــــذاب الـــشـــبـــاب المــــولــــوديــــن فــــي الألـــفـــيّـــة 
الراهنة، والذين من المتوّقع أن يشكّلوا بعد ٧ 

سنوات ٤٠٪ من الزبائن.
وهذا يدل على أنه لم يعد بإمكان أي دار 
أزيــاء أو شركة لصناعة الأحذية أن تتجاهل 
ل من قوة تأثيرها. فهذا 

ّ
هذه الظاهرة أو تقل

التصميم أصــبــح ضــــرورة فــي عــالــم المــوضــة 
وفي الحياة العامة، مثله مثل حقيبة السفر 
بعجلات التي بات من المستحيل الاستغناء 

عنها.

من مجموعة «سالفاتوري فيراغامو»

من مجموعة
 «جيورجيو أرماني»

الممثل جيمس 
لاستوفيك 

في حفل افتتاح 
فيلم «إنساتيابل» 
بإطلالة «سبور»
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كتاب لباحثين فرنسيين عن انعكاساتها داخلياً وخارجياً من كيندي حتى السادات

ر مجرى التاريخ؟
ّ
غي

ُ
الاغتيالات السياسية... هل ت

هاشم صالح

هــذا الكتاب الممتع يمكن أن 
يقرأ كرواية بوليسية شيقة جداً، 
وهو من تأليف باحثين فرنسيين 
مشهورين؛ الأول هو جان لاكوتير، 
صـــــاحـــــب الــــكــــتــــب المـــــعـــــروفـــــة عــن 
العالم العربي، بمغربه ومشرقه، 
وبـــالأخـــص مــصــر. وأمــــا الــثــانــي، 
فـــهـــو جـــــان كـــلـــود غـــيـــبـــو، الأكـــثـــر 
تــعــمــقــاً مـــن الــنــاحــيــة الــفــلــســفــيــة، 
والمختص بنقد الحداثة الفرنسية 
بكل مزالقها وتطرفاتها، دون أن 
ينسى إيجابياتها بطبيعة الحال. 
إنــه كــتــاب مشترك، ولــكــن بقلمين 
تــمــامــاً، لا مختلطين.  منفصلين 
فــكــل واحــــد كــلــف بــكــتــابــة فــصــول 
محددة بدقة مختلفة عن الفصول 
، جــان 

ً
الــتــي كتبها الآخــــر. فــمــثــلا

الــفــصــول المتعلقة  لاكــوتــيــر كــتــب 
بــاغــتــيــال كـــل مـــن جــــون كــيــنــدي، 
وأخـــيـــه روبـــيـــرت كــيــنــدي، وأنـــور 
الــســادات، وأولـــوف بالم، ومحمد 
بوضياف، وإسحاق رابين، ورفيق 
الحريري. وأما جان كلود غيبو، 
فدبج الفصول المتعلقة باغتيال 
بـــي نــظــيــر بـــوتـــو، ومــــارتــــن لــوثــر 
كـــيـــنـــغ، وألــــــــدو مــــــــورو، وأنــــديــــرا 
غــــانــــدي، وبــشــيــر الــجــمــيــل، إلـــخ. 
وعنوانه الحرفي هو التالي: «هل 
مــاتــوا مــن أجـــل الـــلاشـــيء؟ نصف 

قرن من الاغتيالات السياسية».
وفــــي مــقــدمــة الـــكـــتـــاب، يــقــول 
المـــؤلـــفـــان شــــارحــــين مــقــصــدهــمــا: 
مـــــا نــــريــــد إيــــضــــاحــــه هــــنــــا لــيــس 
فـــقـــط ســـبـــب الاغــــتــــيــــال، وظـــروفـــه 
وحيثياته، وإنما بالدرجة الأولى 
انعكاساته على السياسة المحلية 
أو الــعــالمــيــة. فــكــل عــمــلــيــة اغــتــيــال 
لشخصية سياسية معينة تهدف 
بــالــضــرورة إلـــى إجــــراء تغيير أو 
تــعــديــل عــلــى الــســيــاســة الــســائــدة، 
وإلا لمــا خاطر القتلة بعمليتهم. 
دعونا نطرح هذا السؤال: إلى أي 
مدى أدت تلك الرصاصات القاتلة 
تـــاريـــخ  تـــغـــيـــيـــر  إلــــــى  فـــــي دالاس 
المــتــحــدة، وتالياً تاريخ  الــولايــات 

الــســؤال نفسه يطرح  العالم كله؟ 
على تلك الرصاصات التي أودت 
بحياة القائد المناضل الفذ مارتن 
لوثر كينغ، بعد ٤ سنوات من ذلك 
الــتــاريــخ. وقــس على ذلــك مصرع 
الــــرئــــيــــس الــــــســــــادات عـــلـــى أيـــــدي 

المتطرفين الإسلامويين.
لــنــتــوقــف هــنــا، ولـــو للحظة، 
عند الفصل الذي كتبه جان كلود 
غيبو بعنوان: «مارتن لوثر كينغ: 
مـــــوت حـــالـــم كــبــيــر وانــــتــــصــــاره». 
فــي رأيــــه، فـــإن مــارتــن لــوثــر كينغ 
انتصر على جلاديه أو قتلته بعد 
مــوتــه بــأربــعــين سنة فــقــط. كيف؟ 
عندما انتخبت أميركا عام ٢٠٠٨ 
أول رئــيــس أســــود فــي تــاريــخــهــا. 
فــالــزعــيــم الأســــــود الــعــظــيــم الـــذي 
ســـقـــط تـــحـــت رصـــــاصـــــات الــحــقــد 
العنصري الأعــمــى عــام ١٩٦٨ هو 
إلـــى انتخاب  الـــذي أدى مــبــاشــرة 
بــاراك أوباما عام ٢٠٠٨. لولا هذا 
لما كــان ذاك. لــولا نضالات مارتن 
لــــوثــــر كـــيـــنـــغ، لمــــا حـــصـــل مــلايــين 
السود الأميركيين على حقوقهم 
المــدنــيــة والاجــتــمــاعــيــة والصحية 
والتعليمية، وأخيراً السياسية. لا 
شيء عظيماً في التاريخ يتحقق 
دون نضالات مريرة وتضحيات 
التاريخ  جــســام. هــذه هــي فلسفة 
التي أفهمها وأعتنقها وأومن بها. 
لــك مــا معناه:  وهــي فلسفة تقول 
صحيح أن هناك ظلماً وقهراً في 
أنــه يبدو أحياناً  العالم. صحيح 
 ضخماً إلى درجة أنك تيأس 

ً
هائلا

سلفاً من مواجهته، بل لا تتجرأ 
الــرجــال العظام،  على ذلــك. ولكن 
مــــن أمــــثــــال مــــارتــــن لــــوثــــر كــيــنــغ، 
لا يـــيـــأســـون مــــن رحـــمـــة الـــلـــه ولا 
يترعرع  قلوبهم،  ففي  يقنطون. 
إيــــمــــان راســـــــخ رســـــــوخ الـــجـــبـــال، 
الـــــذي يــدفــعــهــم للتضحية  وهــــو 
بكل شـــيء، بما فــي ذلــك حياتهم 
الشخصية، من أجل قضية الحق 
والــعــدل. وبــالــتــالــي، فعلى جميع 
الــــســــود أن يـــشـــكـــروه. عــلــيــهــم أن 
ينحنوا أمام سقوطه المدوي تحت 
رصـــاصـــات الـــغـــدر، يـــوم ٤ أبــريــل 

(نيسان) من عام ١٩٦٨. لقد ضحى 
بنفسه من أجل الآخرين، من أجل 
المـــظـــلـــومـــين المـــحـــتـــقـــريـــن بــســبــب 
لــون شعرهم أو بشرة وجوههم. 
قـــال لــي أحــدهــم أمـــام الــبــنــايــة في 
باريس: يا أخي، أنا أسود اللون، 
ولكن روحي ليست سوداء! الروح 
ليست بيضاء ولا ســوداء. الروح 
لا لون لها. وفوجئت بكلامه الذي 

أعجبني جداً.

لننتقل الآن إلى قصة اغتيال 
الرئيس أنور السادات: هل غيرت 
هـــــذه الـــجـــريـــمـــة مـــجـــرى الـــتـــاريـــخ 
العربي والعالمي؟ أبداً، لا. فاتفاقية 
كامب ديفيد لا تزال سارية المفعول 
حتى اللحظة. ومعلوم أن الرجل 
ســقــط صــريــعــاً مــضــرجــاً بــدمــائــه 
بسبب توقيعها، لكن الشيء الذي 
غير مــجــرى الــتــاريــخ هــو مغامرة 

الـــــســـــادات بــنــفــســه، وذهــــابــــه إلـــى 
الــكــنــيــســت الإســـرائـــيـــلـــي، وإلــقــائــه 
لــخــطــابــه الــتــاريــخــي هــنــاك، تحت 
أنظار العالم الذي يحبس أنفاسه 
ولا يـــكـــاد يـــصـــدق مــــا يـــــــراه. هـــذا 
الحدث هو الذي قتل أنور السادات. 
بدءاً من تلك اللحظة، أصبح شبه 
ميت، أو فــي حكم المــيــت. لقد دفع 
الجنوني  ثمناً لاقتحامه  حياته 
الــذي أدى إلــى انعطافة كبرى في 

المــنــطــقــة. وســـــواء أحكمنا  تـــاريـــخ 
عليه سلباً أم إيجاباً، فــإن ذلــك لا 
يــغــيــر فـــي الأمــــر شــيــئــاً. الـــســـادات 
دخــــل الـــتـــاريـــخ لأنــــه انــتــهــك أكــبــر 
تـــــابـــــوهـــــات الـــــتـــــاريـــــخ. وانــــتــــهــــاك 
التابوهات، أو المحرمات العظمى، 
يدفع ثمنه عادة دماً ودموعاً. هذا 
أيضاً أحد قوانين فلسفة التاريخ. 
بشكل من الأشكال، يمكن القول إن 

السادات بفعلته المباغتة والمرعبة 
تلك أحدث خرقاً في جدار التاريخ 
العربي المسدود. كيف تجرأ عليها؟ 
كـــيـــف رمـــــى بــنــفــســه فــــي أحـــضـــان 
المجهول؟ كيف تجرأ على تحطيم 
ذلك الجدار السيكولوجي الهائل 
الذي يفصل بين العرب واليهود؟ 
كـــان الفيلسوف كــيــركــغــارد يقول 
هذه العبارة الرائعة: لحظة حسم 
الـــقـــرار لــحــظــة جــنــون! ولــكــنــه دفــع 

الثمن نيابة عنا جميعاً. هناك 
تفسير آخــــر: ربــمــا كـــان الــســادات 
مــعــقــداً مـــن شــخــصــيــة جــمــال عبد 
الــنــاصــر الــبــطــولــيــة الــضــخــمــة، بل 
هذا مؤكد. وبالتالي، فلكي يخرج 
مـــن ظــلــه، مـــن تــحــت مــعــطــفــه، كــان 
ينبغي أن يــرتــكــب فعلة هــائــلــة لا 
يكاد يصدقها العقل. ولــولا ذلك، 
لمـــا اســتــطــاع الـــخـــروج مـــن عــبــاءة 

جمال عبد الناصر. لولا ذلك، لظل 
رئيساً صغيراً، وأكــاد أقول قزماً، 
قياسا إلى زعيم القومية العربية. 
بــل وحــتــى بــعــد أن ارتــكــب أخطر 
أنــواع المحرمات، فإنه لم يستطع 
أن يرتفع إلى مستوى قامة جمال 
عبد الناصر، 

ولكنه حازاها، بل وكاد أن يغطي 
عــلــيــهــا، وذلـــــك لأنــــه اســـتـــطـــاع أن 
يـــصـــبـــح رئـــيـــســـاً حــقــيــقــيــاً قــــــادراً 
على اتخاذ أخطر قرار في تاريخ 
السياسة المصرية والعربية. بهذا 
المــعــنــى، فــقــد دخـــل الــتــاريــخ، وأي 
دخـــول! قــد تــقــولــون إنــه دخــلــه من 

أبشع أبوابه. ربما، ولكنه دخله. 
لــم تــخــرج السياسة  وحــتــى الآن، 
العربية عن النهج الذي اختطه، بل 
تابعته فصولاً، وسارت على أثره.
أنــتــقــل  لـــي الآن أن  اســـمـــحـــوا 
إلــــــى قـــصـــة أخــــــــرى هــــــزت الـــعـــالـــم 
كــــالــــزلــــزال، وأقــــصــــد بـــهـــا اغــتــيــال 
الزعيم الإيطالي الطيب المحبوب 
ألـــــــدو مــــــــورو: يــــقــــول الــفــيــلــســوف 
جـــان كــلــود غيبو مــا فـــحـــواه: لقد 
ألــدو مــورو القائد التاريخي  كــان 
التقدمي للديمقراطية المسيحية 
الإيطالية؛ إنه إحدى الشخصيات 
الأكــــثــــر أهـــمـــيـــة فــــي أوروبـــــــــا بــعــد 
الــثــانــيــة، والأكــثــر  الــحــرب العالمية 
حظوة بالاحترام والتقدير. وكان 
قــبــيــل خــطــفــه فــــي طـــــور الــتــوصــل 
إلــى تسوية تاريخية بــين الحزب 
الــديــمــقــراطــي المــســيــحــي والــحــزب 
الشيوعي، وهو حدث خطير هائل 
فـــي تـــاريـــخ الــســيــاســة الإيــطــالــيــة. 
وكـــــانـــــت هــــــذه الـــتـــســـويـــة تــقــضــي 
بدخول بعض الوزراء الشيوعيين 
إلى الحكومة لأول مرة في تاريخ 
إيطاليا، ولكن هــذه المــبــادرة التي 
اتـــخـــذهـــا وتـــحـــمـــل مــســؤولــيــتــهــا، 
والــــتــــي حـــصـــلـــت فــــي عــــز الـــحـــرب 
الباردة، أزعجت الولايات المتحدة 
كـــثـــيـــراً. والأخـــــطـــــر أنــــهــــا أزعـــجـــت 
المــخــابــرات المركزية  بشكل خــاص 
الأمــيــركــيــة. ولا ينبغي أن ننسى 
مــعــارضــة الــبــابــا بــولــس الــســادس 
الشديدة لها. وبالتالي، فقد وقفت 
في وجهه أكبر قوتين في العالم: 
الأمــيــركــان والــفــاتــيــكــان. بــــدءاً من 
تلك اللحظة، أصبح مصيره على 
كف عفريت، فقد ضرب ضربة أكبر 
منه، وتجاوز كل الخطوط الحمر، 
وســوف يدفع الثمن غالياً. وكــان 
(الــحــائــز جــائــزة  هــنــري كيسنغر 
نوبل للسلام!) قد هــدده أكثر من 
التقارب مع  مرة لكي يتراجع عن 

الشيوعيين، ولكنه لم يرتدع.
لــــقــــد اســــتــــمــــر خــــطــــف ألــــــدو 
مورو ٥٥ يوماً، بالتمام والكمال: 
مــن ١٦ مــارس (آذار) ١٩٧٨ إلــى ٩ 
(أيــــــار) ١٩٧٨. وقـــد شغلت  مــايــو 

وســائــل الإعــــلام الــعــالمــيــة الكبرى 
تــقــريــبــاً، وتحولت  طيلة ٣ أشــهــر 
يــتــوالــى  تــلــفــزيــونــي  إلـــى مسلسل 
فــــصــــولاً، يـــومـــاً بــعــد يـــــوم. وكـــان 
يــــلــــهــــث وراء الأخـــــبـــــار  الـــــعـــــالـــــم 
وتــــــطــــــورات الـــقـــصـــة حـــتـــى حــلــت 
تراجيديا، عن طريق قتله بشكل 
مجرم شنيع. وماذا كانت نتيجة 
العملية؟ ذلك أن كل عملية اغتيال 
للشخصيات الكبرى تهدف كما 
قلنا إلــى إحــداث تغيير معين في 
السياسة الدولية. في الواقع، إن 
ألــدو مــورو أعطى ثماره،  اغتيال 
«الــتــســويــة  فـــ الــتــعــبــيــر.  إذا جــــاز 
الــــتــــاريــــخــــيــــة» الــــتــــي أرادهــــــــــا مــع 
الحزب الشيوعي أجهضت، وهذا 
مــا أثــلــج قلب أمــيــركــا. أمــا الثمرة 
الأخرى، التي لا تقل أهمية، فهي 
فقدان اليسار المتطرف لمصداقيته، 
ليس فقط في إيطاليا، وإنما في 
كل أنحاء أوروبا. صحيح أن ذلك 
لــم يحصل فــوراً أو دفعة واحــدة، 
وإنــمــا بــالــتــدريــج، ولــكــنــه حصل. 
بعدئذ، لم تقم للشيوعية قائمة، 
بــل وانــهــار جـــدار بــرلــين، والعالم 
الشيوعي كله، بعد عشر سنوات 
فقط من فاجعة ألــدو مــورو. وقد 
اعــــتــــرفــــت إحـــــــــدى «مــــنــــاضــــلات» 
الألوية الحمراء بالحقيقة لاحقاً، 
عندما قالت: «لقد أعمتنا الأدلجة 
العمياء. لقد حولتنا إلى وحوش 
حقيقية، لا بشرية ولا إنسانية».

بقيت نقطة أخيرة. كل الدلائل 
المــخــابــرات المركزية  إلــى أن  تشير 
الأمــيــركــيــة تــلاعــبــت بــالــخــاطــفــين، 
بــشــكــل مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر، 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أنـــهـــم أعــــداؤهــــا 
التاريخيون. والدليل على ذلك أن 
ألدو مورو شخصياً قال لخاطفيه 
الــعــبــارة الرهيبة:  وجــلاديــه هـــذه 
«هــل الأمــيــركــان هــم الــذيــن طلبوا 
منكم أن تصفوني؟»؛ لاحظ كيف 
تحول اليسار الشيوعي المتطرف 
أيـــــدي الإمــبــريــالــيــة  إلــــى أداة فـــي 
الأمـــيـــركـــيـــة! يــــا لـــهـــا مــــن ســخــريــة 
الأقدار... هل هو مكر التاريخ كما 

يقول هيغل؟!

نسيم طالب من «البجعة السوداء» إلى «المخاطرة بالذات»
بيروت: سوسن الأبطح

يمكن اعتبار الكتاب الجديد 
لـــلاقـــتـــصـــادي والمــــفــــكــــر الــلــبــنــانــي 
الأمـــــيـــــركـــــي نـــســـيـــم نـــــقـــــولا طـــالـــب 
«المـــــخـــــاطـــــرة بـــــــالـــــــذات، تـــبـــايـــنـــات 
مـــخـــبـــأة فـــــي الــــحــــيــــاة الـــيـــومـــيـــة»، 
الـــذي صـــار بــالإمــكــان الــعــودة إليه 
بالإنجليزية والفرنسية، بانتظار 
الــعــربــيــة، استكمالا  إلـــى  تــرجــمــتــه 
لكتابين سابقين معروفين جدا له، 
أشهرهما «البجعة السوداء» الذي 
بيعت منه ملايين النسخ في أميركا 
وتحول إلى «بيست سيلر» وترجم 
إلــى أكثر من ٣٠ لغة، والثاني هو 
«مضاد للهشاشة» وترجم بدوره 
إلــى لــغــات عـــدة. هــذه الثلاثية هي 
حــلــقــات مــتــداخــلــة تــتــمــحــور حــول 
إعـــــــادة الـــنـــظـــر فــــي نـــمـــط تــفــكــيــري 
وتحليلي سائد، يدفع بالناس إلى 
الركون، وكأنما وجدوا السبيل إلى 
الخلاص، لكن المفاجأة في كثير من 
الأحيان، أنهم يكتشفون خساراتهم 
متأخرين، لا لشيء إلا لأنهم ظنوا 

ما يعتقدونه يقيناً.
في كتابه «البجعة السوداء» 
يــبــدأ طــالــب مــن الــحــرب اللبنانية، 

فعندما انطلقت شــرارتــهــا الأولــى 
ظــــن الــجــمــيــع أنـــهـــا ســتــنــتــهــي فــي 
غــــضــــون شـــــهـــــور، لــــكــــن مـــــا حــــدث 
كــان مفاجئا وغير محسوب، فقد 
استمرت ١٧ عاماً، وهو ما لم يكن 
ينتظره أحد. كذلك يعطي مثلا آخر 
(أيـــلـــول)  هـــي أحـــــداث ١١ سبتمبر 
التي بــدت مذهلة لأنها وقعت في 
مــكــان وزمـــان باغتا الجميع. وما 
يعتقده الكاتب هو أن الذهول يأتي 
لا من غرابة الحدث، وإنما من سوء 
التقدير، فبرأيه أن هذين الحدثين 
، لــــو تــــم الــتــمــعــن 

ً
الـــكـــبـــيـــريـــن مــــثــــلا

فــيــمــا ســبــقــهــمــا مـــن تـــاريـــخ جــيــداً، 
لأمــكــن تــوقــعــهــمــا والــتــنــبــه. وعــلــى 
ذلــك، يمكن قياس الحرب العالمية 
الأولـــــــــى، أو حـــصـــول تـــســـونـــامـــي، 
أو انــتــشــار الإنــتــرنــت، حــتــى كثير 
مــن الأزمـــات المــالــيــة. والــرجــل الــذي 
يـــعـــتـــبـــر اقــــتــــصــــاديــــا وخــــبــــيــــرا فــي 
الإحصاء وتحليل المخاطر، نبعت 
شهرة كتابه «البجعة السوداء» مما 
اعتبر في أميركا تنبؤا بأزمة الرهن 
العقاري التي عصفت بالعالم عام 
٢٠٠٨، أي بعد عام فقط من صدور 
الـــذي يتحدث  الـــســـوداء»  «البجعة 

عن إمكانية الانهيار المالي.
نسيم طالب، اللبناني المولود 

في بلدة أميون الصغيرة في شمال 
لـــبـــنـــان، والــــــــذي مــــر بـــظـــروف 
الــحــرب الأهلية،  أثــنــاء  صعبة 

ونال تعليما ممتازا في لبنان 
كــمــا فــرنــســا وأمـــيـــركـــا، شــغــوف 

بكشف عيوب التفكير، وعورات 
النمطي والمألوف الذي يستسلم 

لـــه الــبــشــر فـــي تــحــلــيــلاتــهــم. وهــو 
الــنــاس على إعــادة  مشغول بــحــثّ 
الــنــظــر بــالــيــقــيــنــيــات، مــعــتــبــرا أن 
إدخال الصدف التي يمكن أن تحدث 
ضمن الحسابات والتوقعات، هو 

مما يقلل من المفاجآت.
ويـــعـــتـــقـــد طــــالــــب المــــقــــيــــم فــي 
أمــيــركــا، وبـــات كــثــيــرون ينتظرون 
المغايرة  تحليلاته  لمتابعة  كتبه، 
لـــلـــمـــعـــهـــود، أنـــنـــا نــعــيــش فــــي ظــل 
نـــظـــام مــعــقــد لـــلـــغـــايـــة، مــــا يــجــعــل 
الحسابات بحاجة لأخذ تشعبات 
كثيرة في الاعتبار. لذلك فهو يرى 
أن التركيز على الجزئيات، يفقد 
المحلل بصيرته، والحاجة هي إلى 
رؤية بانورامية شاملة لأي مشكلة 
كــــي تــــكــــون الـــتـــوقـــعـــات أكــــثــــر دقـــة 
والتصورات أقرب إلى الواقع. وفي 
رأيـــه أن لا شـــيء يستدعي الفشل 
أكثر من الثقة اليقينية بأننا نسير 
على الطريق الصحيح. وهذه الثقة 

هي واحدة من أهم أمراض النخبة 
المـــفـــكـــرة، مــــن خــــبــــراء وســيــاســيــين 
ومفكرين وأكاديميين وصحافيين 
كـــتـــاب نسيم  كــــان  وغـــيـــرهـــم. وإذا 
طالب «مقاومة الهشاشة» الذي أتى 
ثانيا فــي الثلاثية، هــو عــبــارة عن 
الــســوداء» مع  «البجعة  لـ استكمال 
كثير من الأمثلة حــول كيف يمكن 
لــلــمــرء الاســتــفــادة مــن الــعــشــوائــيــة 
التي نعيشها، والتقلبات الحديثة 
الــتــي بــاتــت تــداهــمــنــا، فــقــد تمكن 
خــــلالــــه مـــــن كـــتـــابـــة فـــلـــســـفـــة أكـــثـــر 

الــــذي ســبــقــه، ليصل  تبسيطا مــن 
في كتابه الصادر حديثا «المخاطرة 
بــــالــــذات» أو «الـــجِـــلـــد فـــي الــلــعــبــة» 
إذا مــا اعــتــمــدنــا حــرفــيــة الــعــنــوان، 
بــالــطــريــقــة ذاتــهــا التي  ليستكمله 
الــتــجــارب الشخصية التي  تعتمد 
مــــر بـــهـــا والأحـــــــــداث الـــعـــامـــة الــتــي 
نعرفها، ليتمكن طالب من تبسيط 

أفكاره التي ليست بسيطة دائماً.
الـــجـــديـــد  الــــكــــتــــاب  كـــــــان  وإن 
يــركــز بــشــكــل كــبــيــر هـــذه المــــرة على 
الـــجـــانـــب الأخــــلاقــــي فــــي الـــســـلـــوك، 

فـــــإن مــــحــــوره الأســـــــاس هــــي فــكــرة 
مــفــادهــا «يــحــق لــلآخــريــن من 
مسؤولين سياسيين وخبراء 
ومــحــلــلــين وقـــــادة، أن يــغــامــروا 
بــــاتــــخــــاذ قـــــــــــــرارات، فــــقــــط حــين 
يكون الفشل سيعود عليهم كما 
غــيــرهــم». أمــا مــا يحدث الآن فإن 
أصحاب القرارات الذين يتسببون 
فــي كـــوارث فــي العالم هــم آخــر من 
يــتــحــمــلــون نــتــائــج أفــعــالــهــم حين 
تخسر رهاناتهم. وبالتالي فإنهم 
يــفــكــرون بعمق وبــالــقــدر  قليلا مــا 
لمــا يــتــوجــب عليهم فعله.  الــكــافــي 
ويحذر طالب في الكتاب من أولئك 
الـــذيـــن يُـــســـدون إلــيــك الــنــصــح بــأن 
تفعل كذا أو كذا، فيما هم أنفسهم 
ليسوا على استعداد لتطبيق هذه 
النصيحة على أنفسهم. ويرى أنك 
قــبــل أن تــأكــل مــن الــطــبــق عليك أن 
تــرى مــا إذا كــان مضيفك مستعدا 
للأكل منه، فــإن كــان لا يقوم بذلك 
فهذا معناه أن ثمة مشكلة ما في 

الطعام.
لا يـــبـــدو نــســيــم طـــالـــب وهـــو 
يــشــرح نــظــريــتــه ســعــيــدا بالنخبة 
الـــتـــي تــتــولــى زمـــــام الـــعـــالـــم. وهــو 
يــعــتــقــد أنــــه لـــم يــســبــق فـــي تــاريــخ 
قــــــــــرارات  اتــــــخــــــذت  الــــبــــشــــريــــة أن 

مصيرية بهذا الحجم، ومن نخبة 
يــتــداولــون  الـــعـــدد، جميعهم  بــهــذا 
أمــورنــا فــي غــرف مــبــردة ومريحة، 
وهـــــــــم يـــــعـــــرفـــــون ســــلــــفــــا أنــــــهــــــم لا 
يــغــامــرون بأنفسهم إذا مــا خابت 
حــســابــاتــهــم. فــقــرار الــحــرب يتخذ 
في غرف مغلقة، والقادة يديرونها 
وهـــم فـــي مــكــاتــبــهــم، بــيــنــمــا يــمــوت 
الجنود الصغار الذين لا يملكون 
أي سلطة، فيما أصحاب الرتب لا 
يــخــســرون حــيــاتــهــم ولا يــصــابــون 
مــهــمــا كــانــت الــنــتــائــج. وذات يــوم 
كــان مــن يتخذ قــرار الــحــرب يخرج 
الـــجـــيـــش ويـــســـيـــر فــي  عـــلـــى رأس 
مقدمة المقاتلين وهــم يعرفون أنه 
أكـــثـــرهـــم تــحــمــلا لــلــتــبــعــات. يــذكّــر 
طـــالـــب قـــــــرّاءه بــمــســؤولــي الــبــنــوك 
الــذيــن جــمــعــوا مــلايــين الـــــدولارات، 
بــســبــب مــداخــلــيــهــم الـــبـــاهـــظـــة فــي 
أميركا، وحين شارفت بنوكهم على 
الإفــلاس عــام ٢٠٠٨، جُــل ما فعلوه 
هو التأسف على ما جرى، وكأنهم 
لــــم يـــرتـــكـــبـــوا أي حـــمـــاقـــة يــتــوجــب 
عليهم التعويض عنها. لذلك، ينبه 
الــكــاتــب إلــى ضـــرورة عــدم السماح 
لمن يُمنى بالفشل ولا يدفع الثمن 
مباشرة من جلده ولحمه أن يعاود 
الـــكَـــرة، لأن مــن لا تمسه الخسائر 

فــي الــعــمــق لــن يتعلم الــــدرس أبــدا 
وسيكرر أخطاءه.

الأفـــــــكـــــــار كـــــثـــــيـــــرة، والأمــــثــــلــــة 
شيقة، ويحب الكاتب أن يعددها، 
وينوعها، كــي يسهل مهمة الفهم 
على قارئه، ومما يحاول أن يشرحه 
لــيــس  المـــتـــعـــلـــم  المـــثـــقـــف أو  هــــو أن 
بالضرورة ذكياً. بل على العكس، 
المتعلمون وأصحاب الشهادات هم 
الذين ارتكبوا الأخطاء الفادحة من 
أيــام ستالين مــرورا بحرب العراق 
وصولا إلى خداع الأنظمة الغذائية 

التي يُروج لها.
هـــــذا الـــكـــاتـــب الـــــــذي يــهــوى 
الــســائــدة يحذرنا  نسف الأفــكــار 
مـــن أنــــه لا يــنــبــغــي الــــركــــون إلــى 
أن الأكـــثـــريـــة هــــي الـــتـــي تــفــرض 
نــفــســهــا عـــلـــى الأقــــلــــيــــة، مــعــطــيــا 
المــهــاجــريــن المسلمين لا  مــثــلا أن 
يــأكــلــون لحما غــيــر حـــلال، فيما 
من لا يتقيد بهذه القاعدة، يأكل 
أنواع اللحوم المذبوح منها وغير 
المذبوح، لذا ولتسهيل الأمر بات 
بــعــض الــبــاعــة يــفــضــلــون فــي كل 
الأحـــــــوال بــيــع الـــلـــحـــوم الـــحـــلال، 
باعتبار أنها ترضي كل الأذواق. 
وما لا نتنبه له أن الأقلية هنا هي 

التي كسبت الأرض.

فــــي كـــتـــابـــهـــا «تـــلـــك الـــــبـــــلاد... 
العراق في رسائل ما بين الحربين 
الــعــالمــيــتــين»، الــــذي صــــدرت أخــيــراً 
الثالثة عن دار «شهريار»،  طبعته 
الــبــاحــثــة، نصف  الــبــصــرة، تقتفي 
الــعــراقــيــة، إميلي (أو أمـــل) بــورتــر، 
خطوات أبيها الضابط الإنجليزي 
المهندس سيرل بورتر، الذي رافق 
قوات بلاده البريطانية وهي تحتل 
العراق بُعيد الحرب العالمية الأولى، 
عـــبـــر الــــبــــصــــرة، لـــتـــرســـم صـــورتـــه، 
بــعــد بــحــث أرشـــيـــفـــي مـــضـــنٍ، عبر 
رسائله التي تبادلها مع شقيقته 
دورا، المقيمة في الهند، وهو ينقل 
لـــهـــا تــفــاصــيــل حـــيـــاتـــه الـــعـــراقـــيـــة، 
بــــين الـــبـــصـــرة وبـــــغـــــداد والمـــوصـــل 
وكـــركـــوك، مــلامــســاً حــيــاة الــســكــان 
 عـــن أبـــنـــاء جلدته 

ً
المــحــلــيــين بـــديـــلا

وزمــلائــه البريطانيين، معبراً عن 
لــلــعــراقــيــين، متعلماً  مــحــبــة دافـــئـــة 
لغتهم حتى الإتقان، إضافة للغتين 
الأردية والكردية، من دون أن يخفي 

 
ً
ولـــعـــه بـــالـــنـــســـاء والــــطــــعــــام، نـــاقـــلا

بعين الآخر، المختلف، وحساسيته 
يــــــراه ويــلــمــســه  مــــا  المـــدهـــشـــة إزاء 
ويـــحـــســـه فــــي حـــيـــاة ســـكـــان الــبــلــد 
الـــغـــريـــب، مــلــتــقــطــاً أصـــغـــر الــصــور 
والأشــيــاء وأدقــهــا، الــتــي قــد تغيب 

حتى عن المواطن العراقي نفسه.
إلـــى  إذا كـــانـــت رســــائــــل الأب 
شقيقته، وهي بمثابة أمه، تكشف 
الــكــثــيــر عــــن «بــــطــــل» ذاك الــــزمــــان، 
فإن مقدمة الابنة المترجمة لكتاب 
الرسائل جــاءت لتضفي على تلك 
الرسائل حرارة البحث والتشويق 
وأســــــئــــــلــــــة الابــــــــنــــــــة عــــــــن والــــــدهــــــا 
الــدؤوب  «الغامض» و«المتناقض» 
والمــتــفــانــي فــي عــمــلــه (شـــق الــطــرق 
وصناعة الكهرباء ورســام خرائط 
مــع الــجــيــش الــبــريــطــانــي) لتمهيد 
الــطــريــق «لــقــواتــنــا» كــمــا يــذكــر في 
أكــثــر مــن مــوضــع، وهـــو المــعــارض، 
فــي الــوقــت نــفــســه، لسياسة بــلاده 
الــــخــــارجــــيــــة فـــــي الـــهـــنـــد والــــشــــرق 
الأوســـــــط، بـــل المـــتـــبـــرم بــالــســيــاســة 
بــرمــتــهــا! ويـــقـــول، فـــي مــكــان آخـــر، 

من رسائله: «كرهت عملي وقدمت 
اســتــقــالــتــي». وهـــو المـــتـــردد أيــضــاً: 
«عـــــــرض عــــلــــيَّ عـــمـــل فـــــي مــعــســكــر 
لقواتنا في الحبانية ولا أدري إن 

كنت سأقبله أم لا».
فـــــي إحـــــــــدى رســــائــــلــــه يــخــبــر 
شقيقته دورا: «بمساعدة العوامة 
الــتــي طــورنــاهــا اســتــطــعــنــا الــتــقــدم 
بــهــذه الــســرعــة، وربــمــا أشــــارك مع 
مــجــمــوعــة الـــضـــبـــاط الآخــــريــــن في 
خلق فكرة هندسية جديدة تكون 

 لكسب الحرب».
ً
عاملا

فـــي رســـالـــة ســـابـــقـــة، ومــثــلــهــا 
أخريات، يعلن موقفه ضد الحرب، 
وبرمه بالسياسة ورفضه لتدخلات 
بلاده في مناطق بعيدة، هو القائل 
أيضاً: «هذه الأمة (يقصد العراق) 
هــل ستولد بكامل نضجها، وهل 
سندعها تنمو وتقف على أقدامها 

أم إننا سنظل عكازاتها».
فـــي أوائــــــل ســـطـــور مــقــدمــتــهــا 
تقول الابــنــة المترجمة: «شخصية 
والدي وموقعه الفريد في بلد غريب 
وكـــل ظــــروف حــيــاتــه، كــانــت دائــمــاً 

تثير في العجب 
والاســــــتــــــغــــــراب. 
لــم أفــهــمــه، أبـــداً، 
رغـــم أنــنــي كنت 
المـــــقـــــربـــــة مــــنــــه. 
كان دائماً لغزاً 
مــــــــحــــــــيّــــــــراً لــــي 
رغــــم بــســاطــتــه 
مــظــهــره   (…)
الــــــــــوســــــــــيــــــــــم، 
إتـــــــــــــقـــــــــــــانـــــــــــــه 
لــــعــــدة لـــغـــات 
آســــــــيــــــــويــــــــة، 
صـــــــــــمـــــــــــتـــــــــــه 

المـــطـــبـــق عـــنـــد الــــتــــســــاؤلات 
الحرجة وثرثرته التي لا حدود لها 

في أوقات البهجة والفرح».
بــــــورتــــــر، الابـــــنـــــة المـــتـــرجـــمـــة، 
كــتــبــت بــأســلــوب الــســهــل المــمــتــنــع، 
وكـــأنـــهـــا تــــجــــاري أســــلــــوب أبــيــهــا، 
المــــــركــــــز والـــــدقـــــيـــــق والــــبــــعــــيــــد عــن 
البلاغة والــزخــرفــة اللغويتين. مع 
أنها اقتفت آثار أبيها الموشكة على 
الانـــدراس، والبحث عن ذلــك «الأب 

الــــغــــامــــض»، 
أنــــــــهــــــــا  إلا 
كانت تبحث 
عــــن نــفــســهــا، 
أيـــــــــضـــــــــاً، فـــي 
شبه  الأوراق 
الــتــالــفــة. (ثمة 
ســــــــــطــــــــــور فــــي 
الــــــــرســــــــائــــــــل لا 
تمكن قراءتها)، 

كما تقول.
تــــــــــــــــقــــــــــــــــول 
الابنة المترجمة: 
«هــــــــــــــجــــــــــــــرتــــــــــــــي 
الــــــــــــقــــــــــــســــــــــــريــــــــــــة 
ـــــــم  ـــــــعـــــــراق، والأل الــــطــــوعــــيــــة مــــــن ال
الــعــراق،  الـــذي كنت أعيشه، داخـــل 
خـــلال مــراحــل تقلباته السياسية 
والــتــنــاقــضــات الاجــتــمــاعــيــة الــتــي 
لا يــوازيــهــا تــنــاقــض، دفــعــانــي إلى 
الـــتـــقـــصـــي والــــبــــحــــث عـــــن نــفــســي. 
إنـــــهـــــا رحـــــلـــــة إلـــــــى الـــــــداخـــــــل، إلــــى 
أعماقي وأعماق البلد الذي نشأت 
فـــيـــه، وأخــــــذت أســـــأل نــفــســي: أيــن 

هــــو ولائـــــــي؟ ثـــقـــافـــيـــاً، أنـــــا عــربــيــة 
إنــجــلــيــزيــة، حــضــاريــاً، أنـــا عالمية 
أنـــتـــمـــي لـــكـــل حــــضــــارة عـــلـــى هـــذه 
المنبسطة، لكن هل في نفسي ميل 
إقــلــيــمــي؟ ويـــا تـــرى مــا الإقليمية؟ 
ولــم كنت تعيسة فــي الــعــراق وأنــا 
مــــحــــاطــــة بــــكــــل الـــــحـــــب والــــحــــنــــان 
الــعــائــلــي؟ وهــــل أنــــا ســعــيــدة هنا 
(في لندن) وأنا محرومة تماماً من 
ظلال العائلة الكبيرة؟ وماذا يعني 
لي المجتمع الذي أعيشه؟» وأسئلة 
كثيرة غيرها، بشأن مسقط الرأس 
والاغـــــــتـــــــراب والــــحــــنــــين وازدواج 
الـــهـــويـــة وحـــيـــرة الأزقــــــة الــعــراقــيــة 
الضيقة والأمكنة المتشابكة. لكن، 
 ما 

َّ
هل ترجمت الابنة المترجمة كل

جاء في رسائل والدها العائلية؟
لا شك في أن مثل هذه الرسائل 
تخضع لمقتضيات الخصوصية، 
وربــمــا الأســـــرار الــعــائــلــيــة، عـــدا ما 
مر عليها من زمــن طويل اختلفت 
فيه الحياة ومفاهيمها وتقاليدها 
وسائر ما أحدثه التطور المذهل في 
تقنيات العلم والسياسة والأخلاق 

أيضاً ونسبية الصح والغلط.
تــــجــــيــــب الابـــــــنـــــــة المــــتــــرجــــمــــة 
بوضوح وصــراحــة: «والــدي يبوح 
بالكثير، لكنني تربيت على عدم 
الــــبــــوح، لــــذا لـــم أتـــرجـــم مـــا أخــشــى 
الـــبـــوح بـــه ولــــو بــالــتــرجــمــة، وعــن 

والدي».
هــــــذا أمــــــر طـــبـــيـــعـــي، فــنــصــف 
الابنة العراقي العربي يقف حاجزاً 
أمــام طلاقة التعبير والــبــوح، على 
وفــق نسبية الأخــــلاق، أو اختلاف 
الثقافة، مع الوالد الإنجليزي الذي 
تــربــى عــلــى شــجــاعــة الشفافية في 
وطنه، إذا لم نقل إن ثمة اختلاف 

الثقافة برمتها، قبل كل شيء.
يــــشــــيــــر الــــســــيــــد ســـــيـــــرل إلــــى 
مــفــارقــات عــديــدة، منها أن خــراف 
الـــعـــراقـــيـــين تـــســـيـــر خـــلـــف الــــراعــــي 
بــخــلاف خرافهم الإنجليزية التي 
تـــســـيـــر أمـــــــام الـــــراعـــــي. هــــل مــجــرد 
مفارقة بريئة، أم إنها ذات معنى 

خاص وترميزي؟
حــــيــــاة الـــســـيـــد ســــيــــرل تــســيــر 
بــشــكــل جـــيـــد رغـــــم الأزمــــــــــات، رغـــم 

حــصــار قــواتــهــم فــي الـــكـــوت، حيث 
دفعوا أكثر من خمسة آلاف قتيل. 
الــوضــع الــســيــاســي مــضــطــرب جــداً 
لكن أمور السيد سيرل تسير على 
مــا يـــرام حتى أنــه يفكر فــي العمل 
كــقــطــاع خــــاص. وفـــي الـــوقـــت ذلـــك، 
تعرف على عوائل عراقية مسيحية 
وتزوج منها. كتاب إيميلي بورتر 
مشوق كرواية ليست استشراقية، 
الـــــضـــــابـــــط الإنــــجــــلــــيــــزي  ذلــــــــك أن 
المهندس، سيرل بورتر، لم يكن من 
هواة الآثار وغير معني بالماضي، 
أبداً، وليست له طموحات سياسية، 
فهو ضد السياسة برمتها، إنما هو 
كتاب يكشف حياة بلد اسمه «بين 
الــنــهــريــن» قــبــل أن تــتــرســم حـــدوده 
الــــدولــــيــــة لاحــــقــــاً لـــيـــكـــون الــــعــــراق، 
وإن كــان هــذا الكشف عبر رسائل 
عائلية يتبادلها ضابط إنجليزي، 
غامض ودرامي، مع شقيقته، بكل 
ما تضمنه من تناقضات شخصية 
في مواقفه من وظيفته وقوات بلده 
المحتلة وعواطفه الدافئة تجاه أهل 

العراق.

غلاف الكتاب نسيم طالب

جون كيندي قبل دقائق من اغتياله في تكساس عام ١٩٦٣

صورة الأب الإنجليزي كما ترسمها ابنته نصف العراقية

جان كلود غيبو: مارتن لوثر كينغ انتصر
 على جلاديه أو قتلته بعد موته بأربعين سنة فقط

عندما انتخبت أميركا عام ٢٠٠٨ أول رئيس أسود في تاريخها

لندن: عواد ناصر
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إدارة النادي تستعد لتدشين المعسكر الجديد

الأهلي يستعين بشبابه 
لتعويض غياب «الدوليين»

جدة: محمد باسنيد

واصـــل الأهــلــي تــدريــبــاتــه 
عـــلـــى مـــلـــعـــب الأمـــــيـــــر مــحــمــد 
الـــعـــبـــد الـــلـــه الـــفـــيـــصـــل، تــحــت 
إشـــــراف مـــدربـــه الأرجــنــتــيــنــي 
بــابــلــو غـــويـــدي الـــــذي حــرص 
عــلــى إلــقــاء مــحــاضــرة نظرية 
للاعبين قبل انطلاق الحصة 
التدريبية، شــرح مــن خلالها 
عـــــــددا مـــــن الـــخـــطـــط الـــفـــنـــيـــة، 
بــجــانــب تــوضــيــح الــتــحــركــات 
الـــصـــحـــيـــحـــة داخــــــــل أرضــــيــــة 

الملعب.
ويستعد الأهلي لمواجهة 
وديـــــــــــة أمـــــــــــام الــــــــوحــــــــدة غـــــدا 
الــــجــــمــــعــــة، بـــــهـــــدف الـــــوقـــــوف 
التي  العناصر  على جاهزية 

سيدفع بها في المباراة.
واخـــــــتـــــــتـــــــمـــــــت الـــــحـــــصـــــة 
الـــتـــدريـــبـــيـــة لـــفـــريـــق الأهـــلـــي 
بــــإجــــراء مــــنــــاورة عــلــى كــامــل 
المــــلــــعــــب، طــــبــــق مـــــن خـــلالـــهـــا 
مدرب الفريق كثيرا من الجمل 
الــفــنــيــة المـــطـــلـــوبـــة، وشـــهـــدت 
مـــشـــاركـــة عــــدد مــــن الــلاعــبــين 
الغيابات  الشباب لتعويض 
للعناصر الدولية في صفوفه، 
وذلـــك فــي ظــل افــتــقــاد الفريق 
لثمانية لاعبين دفعة واحدة 
الفترة، بانضمام  خــلال هــذه 
يــاســر المسيليم،  الــخــمــاســي: 
ومــحــمــد الـــعـــويـــس، وســعــيــد 
المـــــولـــــد، ومـــعـــتـــز هــــوســــاوي، 
وحـــســـين المــــقــــهــــوي، لمــعــســكــر 
الــــســــعــــودي الأول  المـــنـــتـــخـــب 
المهاجم  الــقــدم، بجانب  لــكــرة 
الــــــــســــــــوري عـــــمـــــر الـــــســـــومـــــة، 

والــلاعــب بــاولــو ديـــاز المــدافــع 
الـــدولـــي الــتــشــيــلــي، والــلاعــب 
دجــانــيــنــي تــفــاريــس مــهــاجــم 
الرأس الأخضر، لانضمامهم 
لمنتخبات بلادهم ضمن «أيام 

الفيفا».
مــن جــهــة ثــانــيــة، اقــتــربــت 
إدارة النادي الأهلي من تدشين 
الكروي بمقر  الفريق  معسكر 
النادي، والذي بدأ العمل عليه 
منذ عدة أشهر، وتحديدا منذ 
الحالية  الــنــادي  إدارة  تــســلــم 
النفيعي سدة  برئاسة ماجد 
المــــســــؤولــــيــــة نــــهــــايــــة المــــوســــم 

الماضي.
إن  مــــــــــصــــــــــادر  وقــــــــــالــــــــــت 
المعسكر سيتمتع بمواصفات 
فــــارهــــة تـــضـــاهـــي تــجــهــيــزات 

معسكرات الفرق العالمية.
ويــــــشــــــتــــــمــــــل المـــــعـــــســـــكـــــر 
الـــجـــديـــد عــلــى غــــرف فــنــدقــيــة 
مــكــتــمــلــة الـــخـــدمـــات، بــجــانــب 
صالة طعام وصالة خدمات 
اللاعبين راحــة  وترفيه، لمنح 
تــامــة وخــصــوصــيــة، لتعزيز 
جــمــيــع الـــجـــوانـــب المـــســـاعـــدة 
لــتــهــيــئــتــهــم لــلــمــبــاريــات الــتــي 
ســيــخــوضــهــا الـــفـــريـــق خـــلال 

الموسم الحالي.
الــنــادي  إدارة  وحـــرصـــت 
بــــرئــــاســــة مــــاجــــد الـــنـــفـــيـــعـــي، 
ونـــائـــبـــه عـــبـــد الـــلـــه بــتــرجــي، 
عــــــلــــــى الـــــــقـــــــيـــــــام بـــــــعـــــــدد مـــن 
التطويرية؛ سواء  الخطوات 
على الجانب الإداري والمالي، 
الخاصة بالنادي،  والمنشآت 
بــمــا يــتــواكــب مـــع الــتــطــورات 

الحديثة.

الهلال يختبر «الفرج وعطيف» أمام الفيصلي اليوم
الرياض: فارس السبيعي

الفيصلي  الــهــلال ضــيــفــه  يــواجــه 
مساء اليوم، في لقاء ودي لاستغلال 
فترة التوقف لمنافسات دوري النجوم 

السعودي للمحترفين.
ومــن المنتظر أن يــشــارك عــدد من 
اللاعبين الاحتياطيين في هذا اللقاء، 
وذلـــك بــهــدف إطـــلاع المـــدرب جــورجــي 

جــــيــــســــوس عــــلــــى جـــاهـــزيـــتـــهـــم وفــــي 
مقدمتهم الثنائي سلمان الفرج وعبد 
الله عطيف اللذان غابا عن المباريات 

الرسمية الأخيرة.
ويــغــيــب عـــن وديـــــة الـــيـــوم تــســعــة 
لاعـــــبـــــين دولــــــيــــــين بـــســـبـــب دخـــولـــهـــم 
بــلــدانــهــم، وهم  معسكرات لمنتخبات 
 علي البليهي ومحمد جحفلي ومحمد 
البريك وياسر الشهراني ومحمد كنو 

وسالم الدوسري، بالإضافة إلى عمر 
عــبــد الــرحــمــن فـــي مــنــتــخــب الإمـــــارات 
وأنــــــدري كـــاريـــلـــو فـــي مــنــتــخــب بــيــرو 

وعلي الحبسي في منتخب عمان.
الجهاز  آخــر، يعكف  ومــن جــانــب 
الـــــطـــــبـــــي والـــــلـــــيـــــاقـــــي عـــــلـــــى تـــجـــهـــيـــز 
الـــثـــنـــائـــي ســـلـــمـــان الـــفـــرج وعـــبـــد الــلــه 
عــطــيــف، إذ تــأتــي مــشــاركــتــهــمــا أمـــام 
بــرنــامــج تأهيلهما  الــفــيــصــلــي ضــمــن 

اللاعب  اقــتــرب  المقبلة، فيما  للجولة 
عــــبــــد المــــلــــك الــــخــــيــــبــــري مـــــن الــــعــــودة 
فــي طور  الجماعية وهــو  للتدريبات 
المرحلة الأخيرة من الاستشفاء، فيما 
ســيــحــتــاج المـــدافـــع عــبــد الــلــه الــحــافــظ 
إلى عدة أسابيع قبل العدة للمشاركة 
المباريات من جديد بعد تعرضه  في 
لــــلــــربــــاط الـــصـــلـــيـــبـــي نـــهـــايـــة المـــوســـم 

الماضي.

عبد الرزاق حمد الله يؤكد جاهزيته البدنية للمباريات المقبلة

تمزق الأربطة يحرم النصر من العبيد ٦٠ يوماً
الرياض: عبد الله الهلابي

تـــأكـــد غـــيـــاب مــــدافــــع الــنــصــر 
عبد الرحمن العبيد، عن الملاعب 
لمدة لا تقل عن شهرين، وذلك بعد 

تشخيص إصابته بأنها «تمزق 
في أربطة المفصل».

وبدأ العبيد برنامجاً علاجياً 
مــنــذ يـــومـــين وســـيـــكـــون الــتــأهــيــل 

على ٣ مراحل.

مــــــن جــــهــــة أخــــــــــرى يــــواصــــل 
الـــنـــصـــر تـــدريـــبـــاتـــه تـــحـــت قـــيـــادة 
مساعد المدرب فيصل سيف، فيما 
أظهر المهاجم المغربي عبد الرازق 
حــمــد الــلــه جــاهــزيــتــه لــلــمــشــاركــة 
مـــع الـــفـــريـــق فـــي لـــقـــاء الــفــيــصــلــي 
الأســــــــــــبــــــــــــوع 

المــقــبــل. كما قــدم حمد الــلــه خلال 
جــريــت على كامل 

ُ
المــنــاورة التي أ

فــنــيــاً مـــمـــيـــزاً بــعــث  المـــلـــعـــب أداءً 
الاطمئنان لدى الجهازين الفني 

والطبي.
في شأن آخر يخوض النصر 
مساء اليوم (الخميس)، لقاءً ودياً 
أمام الفتح على ملعب 
الــــــــــنــــــــــادي. ويـــنـــتـــظـــر 
الــــنــــصــــراويــــون عــــودة 
مدرب الفريق كارينيو 
فــــجــــر الــــــيــــــوم، لـــقـــيـــادة 
الفريق في اللقاء الودي 
الذي حرص على إقامته 
بهدف زيــادة الانسجام 
بـــين الــلاعــبــين الأجــانــب 

وتحديداً البرازيلي جوليانو دي 
بــاولا والمغربي عبد الــرازق حمد 

الله.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــرى تـــتـــفـــاوت 
مــواعــيــد عــــودة مــحــتــرفــي النصر 
الــــدولــــيــــين الأجـــــانـــــب لـــتـــدريـــبـــات 
الــــــفــــــريــــــق حـــــيـــــث ســـــيـــــكـــــون أول 
الـــعـــائـــديـــن المـــغـــربـــي نـــــور الـــديـــن 
مـــرابـــط فـــي ٩ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
الــحــالــي، كــمــا يلتحق بتدريبات 
الفريق في ١١ سبتمبر الحارس 
الأســــتــــرالــــي بـــــــراد جــــونــــز، فــيــمــا 
سيعود الثنائي النيجيري أحمد 
مـــوســـى والـــبـــيـــروفـــي كــريــســتــيــان 

راموس في ١٢ من الشهر نفسه.

توقعات بدخول العضو «الأجنبي» لأول مرة... والفواز الأقرب لخلافة عزت

اتحاد الكرة يغلق أبواب الترشح اليوم وسط ترقب مشاركة نسائية مؤثرة

الرياض: طارق الرشيد

يـــتـــرقـــب الــــشــــارع الـــريـــاضـــي 
الـــــســـــعـــــودي أســـــمـــــاء المـــرشـــحـــين 
لخلافة عادل عزت رئيس الاتحاد 
السعودي لكرة القدم والــذي قدم 
الــــ١٨ مــن أغسطس  استقالته فــي 
(آب) المــاضــي، بعد مــرور أقــل من 

عامين على فترته الرئاسية.
وأعـــلـــن الاتــــحــــاد الــســعــودي 
فتح باب الترشيح لولاية جديدة، 
وبـــدء اســتــقــبــال طــلــبــات الترشح 
لانــتــخــاب رئــيــس ونـــائـــب رئــيــس 
وأعـــــضـــــاء مــجــلــس إدارة، وفــقــاً 

لشروط وضوابط معينة.
وســــــيــــــكــــــون مــــــســــــاء الـــــيـــــوم 
الــخــمــيــس آخـــر مــوعــد لاستقبال 
الـــطـــلـــبـــات مــــن المـــتـــقـــدمـــين، عــلــى 
أن يـــكـــون مـــوعـــد الاقــــتــــراع وفـــرز 
الأصـــــوات وإعـــــلان الاســــم الــفــائــز 
برئاسة الاتحاد السعودي لكرة 
الــــقــــدم فــــي الـــثـــالـــث مــــن أكـــتـــوبـــر 

(تشرين الأول) القادم.
وخــــــلــــــت شــــــــــــروط الاتــــــحــــــاد 
الــســعــودي لــكــرة الــقــدم مــن شــرط 
الــجــنــســيــة الــســعــوديــة لــلأعــضــاء 
الــثــمــانــيــة، واقــتــصــر هـــذا الــشــرط 
على الرئيس ونائبه، ومن المرجح 
أن يشهد المجلس الجديد دخول 
أسماء عربية وأجنبية للاستفادة 
من خبراتهم في تطوير المنافسات 
السعودية، بالإضافة إلى انضمام 
إلـــى الإدارة  شخصيات نسائية 
الجديدة من المهتمات بالرياضة 
الــســعــوديــة ســــواء عــلــى مستوى 

الألعاب أو الاستثمار الرياضي.
ويـــــرى كـــثـــيـــرون أن الــخــبــرة 
الرياضية للأسماء التي تعتزم 
الــــتــــرشــــح ســـــــــواء مـــــن الـــلاعـــبـــين 
الــســابــقــين أو ممن  الـــســـعـــوديـــين 
الأنــــــديــــــة  إدارات  فـــــــي  عـــــمـــــلـــــوا 

الــــســــعــــوديــــة فــــــي فـــــتـــــرة ســـابـــقـــة 
ليست مقياساً للنجاح، وأثبتت 
الدورة الأولى عندما تولى أحمد 
عــيــد الـــلاعـــب الـــســـابـــق المــنــتــخــب 
السعودي والأهلي رئاسة اتحاد 
كرة القدم، تراجع الكرة السعودية 
بشكل سريع وغــيــاب المنتخبات 
الــوطــنــيــة عـــن تــحــقــيــق الألـــقـــاب، 
وفشل المنتخب السعودي الأول 
فــــــي الــــتــــأهــــل لــــنــــهــــائــــيــــات كــــأس 
العالم، وكذلك هي الحال للأندية 
السعودية التي فشلت في تحقيق 
لـــقـــب قـــــــاري والمـــــشـــــاركـــــة فــي  أي 

مونديال كأس العالم للأندية.
مــــلــــفــــات  المــــــــؤكــــــــد أن  ومــــــــــن 
المترشحين لمنصب رئاسة اتحاد 
الــــقــــدم فــــي الـــــــــدورة الانــتــخــابــيــة 
الــثــالــثــة، ستشهد دخـــول أســمــاء 
جديدة ودمــاء شابة في مختلف 
المــــــــجــــــــالات لـــــتـــــواكـــــب الـــنـــهـــضـــة 
الرياضية، والدعم المالي الضخم 
من قبل القيادة السعودية والهيئة 
الرياضية للأندية السعودية، لما 
الــقــادمــة، وربما  تتطلبه المرحلة 
تشهد عضوية الاتــحــاد الجديد 
أسماء أجنبية ونساء سعوديات 

للمرة الأولى.
ويــبــقــى قــصــي الـــفـــواز الاســم 
الأبـــــــــرز فـــــي الــــســــاحــــة الـــريـــاضـــة 
الـــســـعـــوديـــة لــخــلافــة عـــــادل عــزت 
والـــجـــلـــوس عــلــى كـــرســـي رئــاســة 
الاتـــحـــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم، 
وسبق وأن تولى الفواز عددا من 
المــنــاصــب الإداريـــــــة مــنــهــا رئــيــس 
الاتـــحـــاد الـــســـعـــودي لــلــشــطــرنــج، 
ومستشار لرئيس مجلس إدارة 
لــلــريــاضــة، وعمل  الــعــامــة  الهيئة 
 «STC» في فترة سابقة في شركة
لـــلاتـــصـــالات وتـــقـــلـــد الــكــثــيــر مــن 
المـــنـــاصـــب الإداريـــــــــــة، مــــن بــيــنــهــا 
مــــــشــــــرف عـــــلـــــى الاســـــتـــــثـــــمـــــارات 

الــــريــــاضــــيــــة حــــيــــث كـــــــان قـــريـــبـــا 
مــــن الــــــــدوري الـــســـعـــودي ومــلــمــا 
بـــجـــمـــيـــع خـــــفـــــايـــــاه ومـــشـــكـــلاتـــه 
المالية والاســتــثــمــاريــة، كما عمل 
مــديــراً عــامــاً لــلــشــؤون الإعــلامــيــة، 
وشـــــــارك ضـــمـــن فـــــرق الـــعـــمـــل فــي 
توسعات الشركة الخارجية كان 
آخرها الإشراف على فريق العمل 
التجاري لإطلاق شركة «فيفا» في 

مملكة البحرين.
وكـــــــــان عـــــــــادل عـــــــزت رئـــيـــس 
الاتحاد السابق تقدم باستقالته 
قـــبـــل لــــقــــاء الــــســــوبــــر الـــســـعـــودي 
بـــين الاتــــحــــاد والــــهــــلال فـــي الـــــ١٨ 
مــــن أغـــســـطـــس المـــــاضـــــي، وأعـــلـــن 
الــهــواء مباشرة عبر  الــقــرار على 
شــــاشــــة الـــريـــاضـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
مــن العاصمة البريطانية لندن، 
ليتم تعيين نــواف التمياط بــدلاً 
مــنــه، مــفــســراً اســتــقــالــتــه برغبته 
فـــي خــــوض انــتــخــابــات الاتـــحـــاد 

الآسيوي، وذلك بعد أيام من فوزه 
الــرئــاســة لاتــحــاد جنوب  بمقعد 

غربي آسيا.
يــذكــر أن الاتــحــاد السعودي 
لـــــكـــــرة الـــــقـــــدم مـــــر بـــالـــكـــثـــيـــر مــن 
المتغيرات منذ تأسيسه في العام 
الـــــــذي شــهــد  الــــعــــام  ١٩٥٦ وهــــــو 
انــتــســابــه إلـــى الاتــحــاد الآســيــوي 
لكرة القدم، حيث اقتصر منصب 
رئــيــس الاتــحــاد فــي الــبــدايــة على 
رئــيــس الــرئــاســة الــعــامــة لــرعــايــة 
الــــشــــبــــاب فـــــي ذلـــــــك الــــحــــين قــبــل 
أن تــتــحــول إلــــى الــهــيــئــة الــعــامــة 
للرياضية، وتــولــى الأمــيــر خالد 
الفيصل أول المناصب الرياضية 
فـــي المــمــلــكــة حــيــنــمــا عـــين رئــيــســاً 
للاتحاد السعودي لكرة القدم في 

بداية التأسيس.
وبعد تولي الأمير فيصل بن 
فهد مهام الرئيس العام لرعاية 
الشباب والاتحاد السعودي لكرة 

الـــقـــدم شــهــدت الـــكـــرة الــســعــوديــة 
 وبــــــــزغ نــجــمــهــا 

ً
تـــــطـــــوراً مـــــذهـــــلا

قــاريــا وعــالمــيــا، وحــقــق المنتخب 
الــــســــعــــودي إنـــــجـــــازات خــلــيــجــيــة 
وقــــاريــــة حــتــى بــلــوغــه نــهــائــيــات 
كــــأس الـــعـــالـــم لــلــمــرة الأولــــــى في 
الــعــام ١٩٩٤. بيد أن  تاريخه فــي 
مسيرة «الفيصل» توقفت عندما 
الـــــعـــــام ١٩٩٩  وافـــــتـــــه المـــنـــيـــة فـــــي 
ليتولى نائبه الأمير سلطان بن 
فهد المهمة، وتستمر الإنــجــازات 
الــــســــعــــوديــــة عــــلــــى الـــصـــعـــيـــديـــن 
الــــقــــاري والـــعـــالمـــي، مـــع الــرئــيــس 
الــســعــودي لكرة  الثالث للاتحاد 

القدم.
وحــقــق المــنــتــخــب الــســعــودي 
في عهد رئاسة الأمير سلطان بن 
فهد الكثير من الإنجازات وإن كان 
أهمها وصول المنتخب السعودي 
فـــي ثــــلاث مــنــاســبــات لــنــهــائــيــات 
الــعــالــم وتحقيق نسختين  كـــأس 
مــــن بـــطـــولـــة الـــخـــلـــيـــج، وتــحــقــيــق 
الأنـــــــديـــــــة المــــحــــلــــيــــة الــــكــــثــــيــــر مــن 
البطولات القارية ووصل النصر 
السعودي لنهائيات كأس العالم 
للأندية كأول نادٍ آسيوي يتشرف 
الــدولــيــة، ثم  باللعب فــي المحافل 
وصــول نــادي الاتحاد السعودي 
للمحفل العالمي فــي مناسبتين، 
لكن مسيرة الأمير سلطان بن فهد 
توقفت بعد استقالته من منصبه 
بعد ١٢ عــامــا قضاها فــي خدمة 

الرياضة في بلده.
وخلف الأمير سلطان بن فهد 
في رئاسة الرعاية العامة لرياضة 
الشباب والاتحاد السعودي لكرة 
القدم الأمير نواف بن فيصل نجل 
الأمير الراحل فيصل بن فهد، لكن 
الإنجازات السعودية تعثرت في 
تلك الفترة وتراجع أداء المنتخب 
أنــــه  حــــتــــى  الأول،  الــــــســــــعــــــودي 

أقصي للمرة الأولــى في تاريخه 
مــن الأدوار الأولــيــة فــي البطولة 
الآسيوية، ولم يوفق في الوصول 
للمونديال العالمي في ثلاث نسخ 
على التوالي، وكانت ولاية الأمير 
نواف بن فيصل لرئاسة الاتحاد 
الــســعــودي لــكــرة الــقــدم، هــي آخــر 
المــــحــــطــــات الــــتــــي يـــــتـــــرأس فــيــهــا 
الــرئــيــس الـــعـــام لــرعــايــة الــشــبــاب 
الاتـــحـــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم، 
حـــيـــث لــــم يــســتــمــر الأمــــيــــر نــــواف 
الرئيس العام لرعاية الشباب في 
منصب رئاسة اتحاد القدم سوى 
عام واحد، قبل أن يفصل بينهما 
ويجرى انتخابات للمرة الأولــى 
فــي تــاريــخ الــريــاضــة الــســعــوديــة 
ويـــــفـــــوز بـــهـــا أحــــمــــد عـــيـــد الـــــذي 
استمر رئيساً للاتحاد السعودي 
لكرة القدم في دورته الأولى منذ 
الــعــام ٢٠١٢ ليصبح أحــمــد عيد 
لـــلاتـــحـــاد  أول رئــــيــــس مـــنـــتـــخـــب 
الــــســــعــــودي لـــكـــرة الــــقــــدم بــعــدمــا 
شهدت الانتخابات منافسة بين 
عــدد من المرشحين أبرزهم خالد 

بن معمر.
وفــاز في الــولايــة الثانية من 
الانـــتـــخـــابـــات عــــــادل عـــــزت خــلــفــاً 
لأحـــمـــد عـــيـــد، وعـــلـــى الــــرغــــم مــن 
الــفــتــرة الــقــصــيــرة الـــتـــي قــضــاهــا 
عــــادل عــــزت فـــي رئـــاســـة الاتــحــاد 
الــســعــودي لــكــرة الــقــدم فــإنــه قــدم 
عــمــلا رائـــعـــا، واســتــطــاع مجلس 
إدارته العودة من جديد بالمنتخب 
السعودي الأول لنهائيات كأس 
الــعــالــم فــي روســيــا ٢٠١٨، وعــدل 
مــجــلــس إدارة عـــــادل عــــزت على 
الــدوري  لوائح وقــوانــين مسابقة 
السعودي بزيادة عدد الأندية إلى 
١٦ نــاديــا وزيــــادة عـــدد اللاعبين 
إلــى ٨ لاعبين والسماح  الأجانب 

بمشاركة اللاعبين المواليد.
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حــــســــم الإســـــبـــــانـــــي رافــــائــــيــــل 
نـــادال حــامــل اللقب والمــصــنــف أول 
مباراة ماراثونية ضد النمساوي 
الــدور  الــتــاســع فــي  دومينيك تييم 
ربـــــع الـــنـــهـــائـــي لــبــطــولــة الــــولايــــات 
المــتــحــدة (فــلاشــيــنــغ مـــيـــدوز)، آخــر 
الــبــطــولات الأربـــع الكبرى للتنس، 
ليلاقي الأرجنتيني خــوان مارتن 

دل بوترو في نصف النهائي.
ولـــــــــــــدى الــــــــســــــــيــــــــدات، بــــاتــــت 
الأمـــيـــركـــيـــة المـــخـــضـــرمـــة ســيــريــنــا 
ويــلــيــامــز أقــــرب إلـــى لــقــبــهــا الــرابــع 
والعشرين في الغراند سلام، بعدما 
عــبــرت إلـــى الــــدور نــصــف النهائي 
أيــــضــــا عــــلــــى حــــســــاب الــتــشــيــكــيــة 

كارولينا بليسكوفا.
وأفـــلـــت نــــــادال، ٣٢ عـــامـــا، من 
فــخ السقوط أمــام تييم فــي مباراة 
ماراثونية، فــاز فيها صفر - ٦ و٦ 
- ٤ و٧ - ٥ و٦ - ٧ و٧ - ٥ بعد أربع 
ســاعــات و٤٩ دقــيــقــة، وانــتــهــى في 
الساعة الثانية وأربــع دقائق بعد 
منتصف الليل بتوقيت نيويورك.

وكـــانـــت هـــذه المـــبـــاراة الأطـــول 
لــلإســبــانــي فـــي بــطــولــة فــلاشــيــنــغ 

ميدوز.
وخــــطــــا نــــــــادال بــــذلــــك خــطــوة 
إضـــافـــيـــة نـــحـــو الاحــــتــــفــــاظ بــلــقــبــه 

والــتــتــويــج فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
الــرابــعــة فــي مسيرته، ورفــع  للمرة 

عدد ألقابه الكبيرة إلى ١٨ لقبا.
وقال نادال بعد المباراة: «لقد 
عانيت، هذه الكلمة المناسبة، قلت 
إنـــه شخص  أنـــا آســـف.  لدومينيك 
رائــــــع، صـــديـــق مـــقـــرب وســيــحــصــل 
عـــلـــى فـــــرص عـــــدة لـــلـــفـــوز بـــألـــقـــاب 
كبيرة. لديه شخصية كبيرة وهو 

مقاتل رائع».
وعـــن المــجــمــوعــة الأولــــى التي 
خسرها الإســبــانــي، أوضــح نــادال: 
«قلت في نفسي يجب أن استيقظ». 

أما تييم، فقال: «الخسارة ستبقى 
في ذهني إلى الأبــد. سأتذكر هذه 
المــبــاراة دائــمــا، بكل تأكيد التنس 
لعبة قاسية أحيانا لأنني لا أعتقد 
أنني كنت استحق أن أكون الخاسر 

في هذه المباراة».
نــادال وتييم  وباتت مواجهة 
إحـــــــــدى المــــحــــطــــات المــــنــــتــــظــــرة فــي 
الــنــمــســاوي  الـــلـــعـــبـــة، لا ســيــمــا أن 
الفترة الأخيرة  شكل نــدا قويا في 
لنجم الملاعب الترابية الأول نادال، 
وتــغــلــب عليه ثـــلاث مـــرات تــوزعــت 

على الأعوام ٢٠١٦، ٢٠١٧، ٢٠١٨.

وفـــــــي مــــجــــمــــوع المــــواجــــهــــات 
نـــادال عدد  المباشرة بينهما، رفــع 
إلــى ثمانية  انتصاراته على تييم 
مـــقـــابـــل ثـــــلاث هـــــزائـــــم، عـــلـــمـــا بـــأن 
المــــواجــــهــــة الأخـــــيـــــرة بــيــنــهــمــا فــي 
بــطــولــة كـــبـــرى تـــعـــود إلــــى نــهــائــي 
رولان غاروس في يونيو (حزيران) 
المــاضــي، وانتهت بفوز الإسباني 
وإحــــــــراز لــقــبــه الــــحــــادي عـــشـــر فــي 

البطولة الفرنسية.
وســيــلــتــقــي نـــــادال فـــي نصف 
النهائي مع الأرجنتيني دل بورتو 
المـــصـــنـــف ثـــالـــثـــا وبـــطـــل فــلاشــيــنــغ 

مــيــدوز ٢٠٠٩، والــــذي تــغــلــب على 
إيــــســــنــــر ٦ - ٧  الأمـــــيـــــركـــــي جـــــــون 
و٦ - ٣ و٧ - ٦ و٦ - ٢. وســتــكــون 
المـــواجـــهـــة بـــين نـــــادال ودل بــوتــرو 
الــتــي جمعتهما  لــلــمــبــاراة  تـــكـــرارا 
فــي ربــع نهائي بطولة ويمبلدون 
الإنجليزية عندما نجح نــادال في 
قــلــب تــخــلــفــه بــمــجــمــوعــتــين مقابل 
واحدة، إلى فوز في مباراة استمرت 

حوالي ٥ ساعات.
وفـــــي مــــبــــاراتــــه ضــــد إيــســنــر، 
احتاج دل بوترو إلى ثلاث ساعات 
و٣١ دقيقة للتفوق على الأميركي 
الـــــــــذي حــــقــــق ٢٦ ضـــــربـــــة إرســـــــال 
ساحقة، لكنه ارتكب ٥٢ خطأ غير 
مــبــاشــر، فـــي مــقــابــل ١٤ فــقــط لــدل 

بوترو.
ويـــنـــتـــظـــر اكــــتــــمــــال عــقــد 
المربع الأخير، مباراتي الدور 
ربع النهائي بين الصربي 
نــــــــوفــــــــاك ديــــوكــــوفــــيــــتــــش 
الـــــــســـــــادس والأســــــتــــــرالــــــي 
جــون ميلمان الــذي أقصى 
في الدور الرابع السويسري 
روجــر فيدرر المصنف ثانيا، 
والــــكــــرواتــــي مــــاريــــن ســيــلــيــتــش 
السابع والياباني كي نيشيكوري 

الحادي والعشرين.
ولــــــــــدى الــــــســــــيــــــدات، تــخــطــت 
بـــدايـــة سيئة  ســيــريــنــا، ٣٦ عـــامـــا، 
ضد بليسكوفا قبل أن تفوز عليها 

٦ - ٤ و٦ - ٣.
وباتت الأميركية المخضرمة 
الرابع  على بعد فوزين من لقبها 
والعشرين الكبير، ومعادلة الرقم 
الــقــيــاســي المــطــلــق المــســجــل بــاســم 
الأسترالية مارغريت كورت، علما 
بـــأن الأخـــيـــرة أحـــــرزت الــعــديــد من 
ألـــقـــابـــهـــا قـــبـــل بـــــدء تــطــبــيــق نــظــام 

الاحتراف عام ١٩٦٨.
وتــواجــه سيرينا الــفــائــزة في 
فــلاشــيــنــغ مــيــدوز ســت مــــرات، في 
نصف النهائي اللاتفية أناستازيا 
ســــيــــفــــاســــتــــوفــــا الــــــتــــــي أخـــــرجـــــت 
الأمــيــركــيــة ســلــون ســتــيــفــنــز بطلة 

٢٠١٧، بنتيجة ٢ - ٦ و٣ - ٦.

بداية نارية للنسخة الأولى من دوري أمم أوروبا... وفرصة لإيطاليا لاستعادة الثقة

قضية أوزيل تلقي بظلالها على مواجهة ألمانيا «الجريحة» أمام أبطال العالم اليوم
لندن - باريس: «الشرق الأوسط»

يــــدشــــن المـــنـــتـــخـــب الـــفـــرنـــســـي 
بطل العالم ٢٠١٨ النسخة الأولــى 
من دوري الأمم الأوروبية، المسابقة 
الــجــديــدة لــلاتــحــاد الــقــاري للعبة، 
الــيــوم ضيفا على نظيره  بحلوله 
الألماني الساعي للنهوض من كبوة 
أدائه المخيب في مونديال روسيا.

وتــجــمــع المــــبــــاراة الأولــــــى في 
المــســابــقــة الــتــي ســتــقــام عــلــى مــدى 
أشـــهـــر ويــســتــعــيــض بــهــا الاتـــحـــاد 
القاري عن غالبية المباريات الودية، 
الــثــقــيــل لكل  الــعــيــار  منتخبين مــن 
منهما حساباته: فرنسا المتوجة 
بــقــيــادة المـــــدرب ديــديــيــه ديــشــامــب 
في يوليو (تــمــوز) بلقبها العالمي 
الثاني، ستكون أمام تحدي إثبات 
الجدارة أمــام منتخب أحــرز اللقب 
الــعــالمــي عـــام ٢٠١٤ بــقــيــادة المـــدرب 
يــواكــيــم لـــــوف، وخـــيـــب الآمــــــال في 
الــدور الأول،  روسيا بالخروج من 
يــحــول ذلــــك دون تــجــديــد  دون أن 
الثقة بالمدرب نفسه لقيادة عملية 

إعادة البناء.
ويتوقع أن تلقي قضية اللاعب 
مـــســـعـــود أوزيــــــــل وقـــــــــراره اعــــتــــزال 
الــلــعــب مـــع المــنــتــخــب الألمــــانــــي ردا 
على «العنصرية وعــدم الاحــتــرام» 
تجاهه، بظلالها على اللقاء. وأعلن 
لوف أمس أنه طوى صفحة اللاعب 
أوزيـــــــل وقـــــــال: «الــــلاعــــبــــون الـــذيـــن 
يعلنون استقالتهم (من مهامهم) 
لـــن يـــكـــون لــهــم دور يــلــعــبــونــه في 

المستقبل».
وأعـــــلـــــن أوزيــــــــــل الـــــلاعـــــب ذو 
الأصــول التركية والــذي خــاض ٩٢ 
مباراة بقميص المنتخب، اعتزاله 
اللعب دولــيــا فــي أعــقــاب المشاركة 
الكارثية لألمانيا في مونديال ٢٠١٨ 
في روسيا، حيث خرجت من الدور 
الأول وفـــقـــدت الــلــقــب. وقــــال لاعــب 
آرسنال الإنجليزي إن اعتزاله أتى 
بسبب «العنصرية وعدم الاحترام 
تجاهي»، في إشارة إلى الانتقادات 
الحادة التي وجهت إليه ولزميله 
لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي 
إلكاي غوندوغان، وهو أيضا من 
أصــــول تــركــيــة، فــي أعــقــاب صــورة 
لــهــمــا مـــع الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي خــلال 

زيارة قام بها للندن.
وأبــــــدى لــــوف أســـفـــه لأنــــه لم 
يستطع الــتــحــدث مــع أوزيــــل، ٢٩ 
عاما، بشأن قراره. وقال في هذا 
الــصــدد: «مسعود وأنــا، حققنا 
نــجــاحــات مــعــا خــــلال ســـنـــوات. 
حــــاولــــت مـــــــرات عــــــدة الاتــــصــــال 
الــهــاتــف دون أن أنجح.  بــه عبر 

سأستمر في محاولتي الاتصال به 
في المستقبل».

وقـــــــــــرر غـــــــونـــــــدوغـــــــان خــــلافــــا 
لمسعود أوزيـــل، مواصلة مــشــواره 
مــع المــنــتــخــب الألمـــانـــي، وهـــو الأمــر 
الذي سيختبر قابليته من جمهور 
ملعب «أليانز أرينا» عندما يحتشد 
قرابة ٦٠ ألف متفرج لمتابعة المباراة 
الأول لمنتخب بــلادهــم بــعــد خيبة 

المونديال الروسي.
وأبــــــــــــدى مــــهــــاجــــم المـــنـــتـــخـــب 
وبــــايــــرن مــيــونــيــخ تـــومـــاس مــولــر 
رغبته بتوجيه «إشــارة قوية، وأن 
نظهر بأننا جميعا متضامنون، 
ولــــهــــذا الـــســـبـــب عــلــيــنــا أن نــظــهــر 
دعمنا لإلكاي غوندوغان أكثر من 

السابق».
مــــــــــن جــــــــانــــــــبــــــــه، دعـــــــــــــا لـــــــوف 
لــتــقــديــم دعمهم  جميع المــشــجــعــين 
لغوندوغان الذي خاض ٢٧ مباراة 
دولية مع المنتخب، وقال: «أما في 
حـــال لــم يــفــعــلــوا ذلــــك؟ فــلــن أهـــرب، 
سأواجهه. سيكون بمثابة اختبار 
نضج بالنسبة لي. أنا أفتخر دائما 
باللعب لألمانيا»، بحسب ما أجاب 
«تجاوز  غــونــدوغــان مــع تذكيره بـ
حــــــــــدود الــــعــــنــــصــــريــــة فــــــي بــعــض 

الأحيان» في ذروة هذا الجدل.
لــــم يــكــن  عـــلـــى أرض المـــلـــعـــب، 
غوندوغان أفضل من زملائه خلال 
المـــونـــديـــال الــــروســــي، لــكــن المــــدرب 
ا رئيسيا من  مــا زال يعتبره جـــزء
عــمــلــيــة إعـــــادة الـــبـــنـــاء، لأنــــه «عــلــى 
الصعيد الرياضي، استدعاؤه لم 
نــقــاش عــلــى الإطـــلاق  يشكل نقطة 
لــي، أرى فيه لاعبا مهما  بالنسبة 

جــــــــدا بـــالـــنـــســـبـــة لـــنـــا، 
ســــــيــــــتــــــجــــــاوز الآن 
الخطوة التالية له 

في المنتخب».
وعــــن المـــبـــاراة 

ضــد فرنسا، 
قــــــــــــــال 

لــوف: «إنــنــا نــواجــه بــدايــة جديدة. 
أشعر بأن اللاعبين ينتظرون بفارغ 
الصبر إجراء بعض التعديلات لما 
حدث في الصيف»، في إشارة إلى 
الـــدور الأول  الــخــروج المخيب مــن 
الـــعـــالـــم ٢٠١٨  لــنــهــائــيــات كـــــأس 
اللقب الذي  في روسيا، وفقدان 
أحـــرزه المانشافت فــي مونديال 

البرازيل ٢٠١٤.
ورغم الانتقادات التي 
طالته خلال المونديال، 
بقي لوف على 
رأس المنتخب 
الـــــــذي يــشــرف 
عــــــلــــــيــــــه مــــنــــذ 
 ،٢٠٠٦ عـــــــــام 
ويـــــــــــــواجـــــــــــــه 
ضــــــــغــــــــوطــــــــا 
لإظـــــــــــــــهـــــــــــــــار 
أنــــــــــه الـــــرجـــــل 
المـــنـــاســـب لــقــيــادة 
بــنــاء الفريق  عملية إعـــادة 
الذي يمتد عقده معه حتى 

.٢٠٢٢
وقال توني كروس، 

لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، 
عـــن مـــدربـــه فـــي المــنــتــخــب الألمـــانـــي: 
«أعــــــطــــــى لـــنـــفـــســـه بــــعــــض الــــوقــــت 
للتفكير منذ كأس العالم. من خلال 
التدريبات التي أجريناها، أشعر 
بأننا قمنا بتغيير أو اثنين، وآمل 

في أن يرى الناس ذلك».
الاعــتــبــارات الألمــانــيــة ستكون 
مغايرة في مباراة اليوم. فالمنتخب 
الـــــــدور الأول فــي  الــــــذي خـــــرج مــــن 
مــــونــــديــــال روســــــيــــــا، كــــــان ســـرابـــا 
لــلــمــنــتــخــب الــــــذي بـــنـــاه لـــــوف مــنــذ 
تــولــيــه مــهــامــه عــــام ٢٠٠٦، وقــــاده 
إلــى نصف النهائي على الأقــل في 
كـــل بــطــولــة كـــبـــرى، إلــــى حـــين وقــع 

المحظور في ٢٠١٨.
ولا يحسد لــوف على موقفه، 
إذ إن المــبــاراة الأولــى لمنتخبه بعد 
الـــتـــجـــربـــة المـــخـــيـــبـــة، ســـتـــكـــون فــي 
ميونيخ أمام «خليفته» على عرش 

كرة القدم العالمية.
وقال في تصريحات الأسبوع 
الماضي: «جميعنا مراقبون وتحت 
ضـــغـــط كـــبـــيـــر. أنــــــا مــــــــدرك لـــذلـــك، 
لكني مــا زلـــت مقتنعا بمستوانا 

وقــدراتــنــا. فــريــق كــأس العالم كان 
جيدا جدا لكننا لم نقدم المستوى 

المأمول».
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، يـــــبـــــدو بــعــض 
لاعبي المنتخب الألماني أمــام تحد 
شــخــصــي لإثــــبــــات أنـــهـــم مــــا زالـــــوا 
ألـــوان الفريق  لــلــدفــاع عــن  مؤهلين 
الــــوطــــنــــي، بـــعـــدمـــا شـــكـــل أداؤهـــــــم 
الضعيف مفاجأة فــي النهائيات، 

ومنهم المهاجم توماس مولر.
واعتبر الأخير أن بدء مرحلة 
ما بعد المونديال بمواجهة منتخب 
من عيار بطل العالم يشكل فرصة 
لـــيـــســـت أي  مـــثـــالـــيـــة لأن «فــــرنــــســــا 
مـــنـــتـــخـــب. الـــــفـــــوز عـــلـــيـــه ســيــكــون 
خـــــطـــــوة هــــائــــلــــة نــــحــــو تــخــطــيــنــا 
الخسارة الهائلة التي منينا بها 

في الصيف».
في المقابل استدعى ديشامب 
المــبــاراة تشكيلة مماثلة لتلك  إلــى 
الــــتــــي خــــاضــــت غــــمــــار المــــونــــديــــال، 
ســـيـــغـــيـــب عـــنـــهـــا حـــــارســـــا المـــرمـــى 
الـــقـــائـــد هـــوغـــو لــــوريــــس وســتــيــف 
مانداندا بسبب الإصابة. أما لوف، 
فـــاســـتـــدعـــى لاعــــبــــين مـــــن الـــشـــبـــان 

وأبقى على بعض وجوه المونديال 
لا ســيــمــا الـــحـــارس مــانــويــل نــويــر 
وزميله في بايرن ميونيخ توماس 
مــولــر، بينما اســتــبــعــد لاعـــب خط 
وســط يوفنتوس الإيطالي سامي 
خــــضــــيــــرة. وفــــــي مـــقـــابـــل الــضــغــط 
فــــي المــــــبــــــاراة الأولــــــــى عـــلـــى لــــوف، 
الــذي أصبح ثالث  يبدو ديشامب 
شــخــص فـــي تـــاريـــخ الــلــعــبــة يــحــرز 
لـــقـــب المــــونــــديــــال كــــلاعــــب ومــــــدرب 
(بـــعـــد الألمـــانـــي فــرانــتــس بــكــنــبــاور 
والبرازيلي ماريو زاغالو)، مرتاحا 

للمرحلة المقبلة.
وقال هذا الأسبوع: «عليك أن 
تحسن إدارة لقب بطل العالم، لكنه 
ليس حملا أو عبئا، بل العكس مع 
الجوانب الإيجابية التي تضيفها 
صفة بطل الــعــالــم، أكـــان فــي الشق 
الرياضي أو الإنساني والنفسي، 
هـــــذا دافـــــــع كـــبـــيـــر» بــالــنــســبــة إلـــى 
الــذي يتألف مــن تشكيلة  المنتخب 

شابة بمعظمها.
وأضاف: «هذا لن يمنعهم من 
اختبار أوقات أكثر صعوبة، إلا أن 
ذلــك لــن يكون بــالــضــرورة مرتبطا 

بـــكـــونـــهـــم يـــحـــمـــلـــون لـــقـــب أبـــطـــال 
العالم».

وبــــــــــــرز مـــــــع المــــنــــتــــخــــب فـــي 
المــونــديــال مــهــاجــم بــاريــس ســان 
جـــيـــرمـــان كــيــلــيــان مــبــابــي الـــذي 
اختير فــي ســن التاسعة عشرة، 
أفضل لاعب شاب في النهائيات. 
وفــــي حـــين بــــدأ الـــلاعـــب مــوســمــه 
الــــثــــانــــي مــــع نــــاديــــه الـــبـــاريـــســـي 
ــــلا تــــســــجــــيــــل الأهـــــــــــداف  مـــــــواصـــ
وإظهار سرعته التي تميز بها في 
الملاعب الروسية، طرحت علامات 
استفهام حول قدرته على ضبط 
أعصابه مع ارتفاع حدة التعامل 
مــعــه مــن قــبــل المــنــافــســين، بعدما 
المــبــاراة  تلقى بطاقة حــمــراء فــي 
ضد نيم خلال المرحلة الثالثة من 
الـــدوري الفرنسي، لقيامه بدفع 

لاعب عرقله.
وأقـــــــر ديــــشــــامــــب بــــــأن عــلــى 
مبابي أن يتعلم السيطرة على 
أعــصــابــه بــمــواجــهــة الــخــشــونــة، 
الــفــعــل هو  إلــــى أن «رد  مــشــيــرا 
تـــصـــرف بـــشـــري أيـــضـــا. لـــم يكن 
يجدر به القيام بذلك، وهو يعرف 

هــــذا الأمـــــر، إلا أنــنــي لـــن أضــخــم 
المسألة».

وتــشــكــل المــســابــقــة الــجــديــدة 
فــرصــة للتعويض لبلد آخــر من 
الــكــبــار فـــي الـــقـــارة أيـــضـــا، وهــو 
إيطاليا التي غاب منتخبها عن 
المــونــديــال للمرة الأولـــى منذ ٦٠ 
عاما، ما أدخله في أزمــة عميقة 
عـــهـــد إلــــــى روبـــــرتـــــو مــانــشــيــنــي 

بإخراجه منها.
وستكون مواجهة الضيف 
بولندا الجمعة، فرصة لمانشيني 
الــبــاحــث عــن ضــخ حــيــاة جــديــدة 
المــنــتــخــب الأزرق، لا سيما  فـــي 
مــن خــلال الاعــتــمــاد على لاعبين 
شبان بعضهم لم يرتد القميص 
الــــوطــــنــــي بــــعــــد. وشــــكــــا الــــدولــــي 
الـــســـابـــق هـــــذا الأســـــبـــــوع مــــن قــلــة 
عـــدد الــلاعــبــين الإيــطــالــيــين الــذيــن 
يشاركون كأساسيين مع فرقهم، 
ما يؤثر على خياراته في مسعاه 
لإعادة بناء المنتخب المتوج بلقب 

كأس العالم أربع مرات.
وقــــــال مـــانـــشـــيـــنـــي: «لـــــم يــكــن 
ثمة عــدد قليل إلــى هــذا الــحــد من 
اللاعبين الإيطاليين في الملاعب»، 
مضيفا: «الإيطاليون الموجودون 
عــلــى مــقــاعــد الاحــتــيــاط غــالــبــا ما 
يكونون أفضل من الأساسيين في 

بعض الأندية».
المــشــكــلــة نــفــســهــا يـــبـــدو أنــهــا 
بدأت تؤرق مدرب إنجلترا غاريث 
ســاوثــغــيــت الـــذي أوصـــل منتخب 
«الأســـــــــــود الــــثــــلاثــــة» إلــــــى نــصــف 
النهائي للمرة الأولــى منذ ١٩٩٠، 
بالاعتماد على تشكيلة عمادها 

اللاعبون الشبان.
وحـــــــــــذر ســـــاوثـــــغـــــيـــــت الـــــــذي 
يستضيف إسبانيا السبت على 
مــلــعــب ويــمــبــلــي فــي لــنــدن، مــن أن 
تراجع عدد اللاعبين الإنجليز في 
أندية الدوري الممتاز، قد يدفعه إلى 
بــدء البحث عن لاعبين للمنتخب 

في أندية الدرجات الأدنى.
إلـــى ذلـــك، تــخــوض البرتغال 
مـــبـــاراتـــهـــا الأولـــــــى ضــــد إيــطــالــيــا 
(أيـــلـــول)، بغياب  فــي ١٠ سبتمبر 
نجمها كريستيانو رونالدو الذي 
طلب إعفاءه من خوض المباريات 
الدولية حاليا للتركيز على ناديه 
الـــذي انضم  يوفنتوس الإيــطــالــي 
إلى صفوفه هذا الصيف من ريال 

مدريد الإسباني.
أمـــا كــرواتــيــا وصــيــفــة فرنسا 
المــونــديــال، فتخوض مباراتها  في 
فــــــي ١١ ســـبـــتـــمـــبـــر ضــد  ــــــــــــى  الأول
إســبــانــيــا، والـــتـــي ســتــكــون الأولـــى 

للمدرب الجديد لويس إنريكي.

ما هي قواعد بطولة دوري أمم أوروبا الجديدة؟
لندن: «الشرق الأوسط»

تنطلق اليوم النسخة الأولــى من مسابقة دوري 
الأمـــم الأوروبـــيـــة الــتــي يقيمها الاتــحــاد الــقــاري للمرة 
ا من هذه السنة بهدف تقليص عدد المباريات  الأولى بدء
الدولية الودية غير المهمة، والاستعاضة عنها بلقاءات 

أكثر تنافسية.
وتــبــدو قــواعــد البطولة التي يــشــارك فيها جميع 
المنتخبات الوطنية الأوروبية الـ٥٥ معقدة بعض الشيء، 
لأنها توزع على أربعة مستويات يضم كل منها أربع 

مجموعات من ثلاثة منتخبات على الأقل.
وضعت المنتخبات الـ١٢ الأولى في المستوى الأولى 

«الـــدوري أ»، عــلــى أن يــضــم المــســتــوى الثاني  يــعــرف بــــ
المنتخبات الـ١٢ التالية، والثالث المنتخبات الـ١٥ التالية، 

والرابع المنتخبات الـ١٦ الباقية.
وتتألف كل مجموعة من المجموعات الأربع في كل 
مستوى، من ثلاثة منتخبات أو أربعة كحد أقصى، على 
أن يخوض كل منتخب مباراتين ضد كل من المنتخبات 
الأخرى في مجموعته، وفق نظام الذهاب والإياب، وذلك 
في الفترة الممتدة بين سبتمبر (أيلول) الحالي ونوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٩. يتأهل متصدر كل مجموعة من 
المجموعات الأربع في المستوى الأول إلى نهائيات تقام 
بين الخامس من يونيو (حزيران) المقبل والتاسع منه. 
وتخوض المنتخبات الأربــعــة مباراتي نصف نهائي، 

ويتأهل الفائزان لخوض مباراة نهائية، بينما يلتقي 
المنتخبان الخاسران في مباراة لتحديد المركز الثالث.

ويـــنـــال الــفــائــز فـــي الــنــهــائــي لــقــبــا وكـــأســـا، إلا أن 
المسابقة تعتمد أيضا نظام الصعود والهبوط المعتمد 
فــي الــبــطــولات المحلية الوطنية، والــهــدف مــن ذلــك هو 

التخطيط للنسخ المقبلة من المسابقة الجديدة.
وعــلــيــه، ســيــتــم «إســـقـــاط» المــنــتــخــبــات الــتــي تحل 
فـــي المـــركـــز الأخـــيـــر فـــي كـــل مـــن المــجــمــوعــات الأربـــــع في 
المــســتــويــات الــثــلاثــة الأولـــــى، عــلــى أن تــحــل بـــدلا منها 
المنتخبات التي تتصدر مجموعاتها فــي المستويات 

الثاني والثالث والرابع.
ولن يلغي الاتحاد القاري التصفيات المؤهلة إلى 

كأس أوروبا ٢٠٢٠ التي ستقام بمشاركة ٢٤ منتخبا من 
القارة. وستقام هذه التصفيات في الفترة الممتدة بين 
مارس (آذار) ونوفمبر ٢٠١٩. إلا أن التصفيات لن تصبح 
الوسيلة الوحيدة للتأهل للمشاركة في كأس أوروبا. 
ففي النسخة المقبلة من البطولة القارية التي تقام مرة 
أعـــوام، سيتأهل ٢٠ منتخبا من التصفيات  كل أربعة 
(يتأهل إلى كأس أوروبا عن كل من المجموعات العشر 
اللذان يحتلان المركز الأول  في التصفيات، المنتخبان 

والثاني في مجموعتهما بموجب التصفيات).
المــتــبــقــيــة، فسيتم اختيارها  المــقــاعــد الأربــعــة  أمـــا 
بموجب الأدوار النهائية لدوري الأمم المقررة في مارس 

.٢٠٢٠
شعار دوري الأمم الجديد

لوف مدرب ألمانيا يأمل في انطلاقةw جديدة للمنتخب على حساب فرنسا بطلة العالم (إ.ب.أ)

مبابي مطالب بضبط أعصابه
 مع منتخب فرنسا (رويترز) 

سيرينا تحتفل بانتصارها 
على بليسكوفا (أ.ف.ب)

نادال خاض مباراة ماراثونية ضد تييم (أ.ف.ب)

المخضرمة سيرينا تجتاز عقبة بليسكوفا وتقترب من لقب البطولة

نادال ينجو من «فخ» تييم ويواجه دل بوترو في نصف نهائي فلاشينغ ميدوز
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«يويفا» يراجع قاعدة
 احتساب الأهداف خارج الأرض

نيون (سويسرا): «الشرق الأوسط»

طــــــــالــــــــب مـــــــــدربـــــــــو الأنــــــــديــــــــة 
القاري لكرة  الأوروبــيــة، اتحادهم 
الــــقــــدم (يــــويــــفــــا) بـــإيـــجـــاد طــريــقــة 
انــتــقــالات  فــتــرات أســــواق  لتوحيد 
الــــلاعــــبــــين بـــــين مـــخـــتـــلـــف الــــــــدول، 
وكــذلــك مــراجــعــة قــاعــدة احتساب 
أهـــــداف الـــفـــرق خــــارج أرضـــهـــا في 

البطولات القارية.
وبـــــــعـــــــد اجـــــــتـــــــمـــــــاع حــــضــــره 
لــــفــــرق أوروبــــــيــــــة، مــن  ١٢ مــــدربــــاً 
بــيــنــهــم جـــولـــن لــوبــيــتــيــغــي المــديــر 
الـــفـــنـــي لــــريــــال مــــدريــــد الإســـبـــانـــي 
حــامــل لقب دوري أبــطــال أوروبـــا، 
وتـــومـــاس تــوخــيــل مـــدرب بــاريــس 
سان جيرمان الفرنسي، وجوزيه 
مورينيو مدرب مانشستر يونايتد 
الإنــــجــــلــــيــــزي، ومـــاســـيـــمـــيـــلـــيـــانـــو 
ألـــيـــغـــري مـــــدرب يــوفــنــتــوس بطل 
إيطاليا، أعلن الاتــحــاد الأوروبـــي 
لـــكـــرة الـــقـــد (يـــويـــفـــا)، أن المـــدربـــين 
يرغبون في غلق سوق الانتقالات 
قبل بدء مسابقات الدوري الكبرى 
فــي الــقــارة الأوروبـــيـــة. وفــي العام 
الــحــالــي، أغلقت ســوق الانتقالات 
 مــــن إنـــجـــلـــتـــرا وإيـــطـــالـــيـــا 

ٍّ
فــــي كـــــل

قــبــل انـــطـــلاق مــنــافــســات الـــــدوري، 
بينما استمرت في كل من ألمانيا 
وإســــبــــانــــيــــا وفــــرنــــســــا حــــتــــى ٣١ 

أغسطس (آب)، وذلك بعد انطلاق 
المسابقات.

وقـــــال جــيــورجــيــو مــاركــيــتــي 
«يـــويـــفـــا»:  نـــائـــب الأمــــــين الــــعــــام لــــ
«المــدربــون يــرون أنــه من المفترض 
تــوحــيــد فـــتـــرة ســــوق الانـــتـــقـــالات، 
وبــحــيــث لا تــظــل مستمرة إلـــى ما 

بعد انطلاق مسابقات الدوري».
كـــــذلـــــك كــــشــــف «يـــــويـــــفـــــا» أن 
المــدربــين طــالــبــوا أيــضــاً بمراجعة 
قــــاعــــدة احـــتـــســـاب أهـــــــداف الـــفـــرق 
خــــــــارج أرضــــــهــــــا، والـــــتـــــي يُـــجـــرى 
الاحــتــكــام إلــيــهــا بــحــيــث يُحتسب 
الهدف خارج الأرض بهدفين، في 
حالة تــعــادل فريقين فــي النتيجة 
الإجــــمــــالــــيــــة لمـــــبـــــاراتـــــي الـــــذهـــــاب 

والإياب، وذلك منذ عام ١٩٦٥.
ونـــــــقـــــــلـــــــت هــــــيــــــئــــــة الإذاعــــــــــــــــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة (بـــــي بــــي ســـــي) عــن 
ماركيتي قوله: «المدربون يرون أن 
تسجيل فريق هدفاً خــارج أرضه 
لم يعد بالصعوبة التي كان عليها 
الأمـــر فــي المــاضــي. إنــهــم يـــرون أن 
القاعدة يجب أن تخضع لمراجعة، 

وهو ما سنقوم به».
وأشــار أيضاً إلى أن المدربين 
يرون أن القاعدة تتسبب في حذر 
كبير للفرق في المباريات التي تقام 
على أرضها، من أجل تفادي اهتزاز 

الشباك.

بوت

وا
السا
الحا بانتصارها تحتفل سيرينا
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لندن: نيال ماكفي

عـــــنـــــد انــــــتــــــخــــــاب ألــــكــــســــنــــدر 
تشيفرين رئيسا للاتحاد الأوروبي 
للعبة قبل عامين، قال إن استعادة 
التنافس المتوازن أهم القضايا التي 

تواجهه.
واقترح المسؤول السلوفيني 
تطبيق سقف للرواتب، وضرائب 
رفاهية، وتحديد عدد اللاعبين في 
كل فريق، وإصلاح نظام الانتقالات، 
لــجــعــل كـــرة الــقــدم الأوروبـــيـــة أكثر 
مــــســــاواة. لــكــن تــشــيــفــريــن اعــتــرف 
فـــي بـــدايـــة هــــذا الـــعـــام بــــأن الــتــقــدم 
لتحقيق هــذه الأهــداف كــان بطيئا 
مع صعوبة حدوث إجماع عليها، 
الــرواتــب على سبيل المثال  فسقف 
يــــتــــعــــارض مــــــع قــــــواعــــــد الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي وسيطرة الأندية الغنية، 

والمـــغـــالاة فــي أســعــار الــلاعــبــين 
أصـــبـــحـــت عــقــبــة فــــي طــريــق 

إحداث التوازن.
وتسلطت الأضواء 
الــدوري الإيطالي  على 
بـــعـــد صـــفـــقـــة انـــتـــقـــال 
الــــنــــجــــم الـــبـــرتـــغـــالـــي 
كريستيانو رونالدو 
إلـــى يــوفــنــتــوس بطل 
المـــــــــواســـــــــم الـــســـبـــعـــة 

الأخــــيــــرة، وهــــو الأمـــر 
الــــذي كــــان يــنــذر بــرفــع 

ســــــقــــــف الــــــنــــــفــــــقــــــات فـــي 
البطولات الأوروبية التي 

تخطت حــدود المليار يــورو 
هــذا الصيف، رغــم أن أيــا منها 

لـــم يــســتــطــع تــخــطــي حــاجــز الـــــ١٠٠ 
مليون يورو التي دفعت لرونالدو، 
أو معادلة ما حدث الموسم الماضي.
وتــــصــــدر يـــوفـــنـــتـــوس لائــحــة 
الــــفــــرق الأكــــثــــر نـــشـــاطـــا فــــي فــتــرة 
الانتقالات الصيفية، بإنفاقه ٢٣٥ 
مــلــيــون يـــــورو لــضــم لاعـــبـــين جــدد 
ضــمــن مــســعــاه لــلــفــوز بلقب دوري 
أبطال أوروبا، بعدما فرض هيمنته 

التامة على الساحة المحلية.
وتــــجــــاوز إنــــفــــاق يــوفــنــتــوس 
ضــعــف مــا دفــعــه خــصــمــاه نابولي 
وروما هذا الصيف، ليبقي الدوري 
الإيـــطـــالـــي ولــلــعــام الــثــانــي تــوالــيــا 
أكــثــر الــــدوريــــات إنــفــاقــا فـــي ســوق 
الانتقالات، بعد الدوري الإنجليزي 

الممتاز.
تخطت القيمة السوقية لنادي 
يوفنتوس الإيــطــالــي عتبة المليار 
يــــورو لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ إدراجــــه 
فــي البورصة قبل ١٧ عــامــا، وذلــك 
بفضل ما تعتبره الصحافة المحلية 
«تأثير رونالدو»، النجم البرتغالي 
الذي انضم لصفوفه هذا الصيف.

وأوضــح موقع «كالتشيو إي 
فــيــنــانــســا» الإيـــطـــالـــي المتخصص 
في أداء أندية كرة القدم الإيطالية 
في أســواق الأســهــم، أن سعر سهم 
المــتــوج باللقب المحلي في  الــنــادي 
المـــــواســـــم الـــســـبـــعـــة الأخـــــيـــــرة، بــلــغ 
١٫٠٢٤ يــورو عند نهاية التداولات 
في بورصة ميلانو مساء الجمعة.

وبـــــــــذلـــــــــك، وصــــــلــــــت الـــقـــيـــمـــة 
الــســوقــيــة لــنــادي الــســيــدة العجوز 
إلى مليار و٣١ مليون يورو، وهي 
الأعلى منذ إدراج النادي في سوق 

الأسهم عام ٢٠٠١.
وأوضح الموقع أن ارتفاع هذه 
القيمة «بلغ أعلى مستوياته هذا 
ا من يونيو (حزيران)،  الصيف، بدء
مع بدء التقارير عن احتمال قدوم 

كريستيانو رونالدو».
وأشــــار المــوقــع إلـــى أنــهــا المــرة 
الأولـــــــى الـــتـــي تــنــهــي فــيــهــا أســهــم 
الــتــداولات فــوق حاجز  يوفنتوس 
يـــورو واحـــد للسهم منذ ٣١ مايو 
(أيـــــــار) ٢٠٠٢، مــوضــحــا أن قيمة 
الأسهم ارتفعت بنسبة ٥٥٫١٥ في 
المائة منذ الأول من يوليو (تموز).

وبدأت التقارير بشأن احتمال 
انــتــقــال رونـــالـــدو مــن ريــــال مــدريــد 
الإسباني إلى يوفنتوس بالتواتر 
بــين أواخـــر يونيو وأوائــــل يوليو، 
واكـــتـــســـبـــت زخــــمــــا إضــــافــــيــــا بــعــد 
إقصاء منتخب بلاده من الدور ثمن 
النهائي لكأس العالم في روسيا، 
بالخسارة أمام الأوروغواي (صفر 

- ٢) في ٣٠ يونيو.
وأعلن النادي الملكي الإسباني 
فـــي الــعــاشــر مـــن يــولــيــو، رســمــيــا، 
انـــتـــقـــال أفـــضـــل لاعـــــب فــــي الــعــالــم 
خمس مرات، إلى النادي الإيطالي، 
في صفقة بلغت قيمتها نحو ١٠٠ 

مليون يورو.
وخـــاض رونـــالـــدو (٣٣ عــامــا) 
مـــبـــاراتـــه الأولــــــى فـــي الـــــــدوري مع 
فــريــقــه الــجــديــد الأســبــوع المــاضــي، 
والـــتـــي انــتــهــت بــفــوز فــريــقــه ٣ - ٢ 
على مضيفه كييفو فــيــرونــا. ولم 
يـــســـجـــل الـــبـــرتـــغـــالـــي فــــي المــــبــــاراة 
الأولى، علما بأنه يخوض الثانية 
ضد لاتسيو في وقت لاحق السبت، 
والتي ستكون الأولــى على ملعب 

يوفنتوس.
وقــال مدربه ماسيميليانو 
ألــــيــــغــــري قـــبـــل المـــــــبـــــــاراة: «ثـــمـــة 
فـــــي الأجـــــــــــــواء! (...)  حـــــمـــــاس 

رونــــــالــــــدو يـــضـــيـــف حــمــاســا 
كبيرا لكرة القدم الإيطالية»، 

محذرا من أن الفريق «لم يفز بأي 
شــيء بعد لمــجــرد ضــمــه، علينا أن 

نظهر النتيجة في الملعب».
وشـــــــكـــــــل ضـــــــــم يـــــوفـــــنـــــتـــــوس 
لــرونــالــدو الــفــائــز بــالــكــرة الذهبية 
لأفـــضـــل لاعـــــب فــــي الـــعـــالـــم خــمــس 
مرات، قادما من ريال مدريد، خطوة 
مــفــاجــئــة؛ حــيــث دفــــع ١٠٠ مــلــيــون 
يورو من أجل تدعيم حظوظه في 
لقب دوري أبطال أوروبـــا، بعد أن 
قـــض الــبــرتــغــالــي بـــالـــذات مضجع 
«الـــســـيـــدة الـــعـــجـــوز» فـــي المــســابــقــة 
القارية الأهم، بتسجيله ١٠ أهداف 
في ٧ مباريات جمعت بطل إيطاليا 
بــــريــــال مــــدريــــد الإســــبــــانــــي خـــلال 
الأعـــــوام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة. ووقـــف 

رونــالــدو 

حائلا دون فوز يوفنتوس باللقب 
الــغــالــي لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ ١٩٩٦ 
فـــي المــوســمــين الأخـــيـــريـــن، وأجــبــر 
جــمــاهــيــر الـــفـــريـــق الإيـــطـــالـــي على 
لـــه احـــتـــرامـــا، بتسجيله  الـــوقـــوف 
هدفا أكروباتيا رائعا خلال ذهاب 
الدور ربع النهائي (٣ - صفر)، بعد 
أن سجل ثنائية أيضا فــي مرماه 

خلال نهائي عام ٢٠١٧ (٤ - ١).
تــشــيــفــريــن أن حــركــة  ويـــــــرى 
إنـــفـــاق الأنـــديـــة الــكــبــرى فـــي ســوق 
الانـــتـــقـــالات مـــا زالــــت تـــدل عــلــى أن 
هــنــاك فــجــوة كــبــيــرة بـــين الأنـــديـــة، 
وهــــي تــتــســع أكـــبـــر وأكــــبــــر، وقــــال: 
«سنكون ساذجين في حال التفكير 
فــي أننا نستطيع إيقافها؛ لكننا 

سنحاول إبطاء ذلك».
ورغم ذلك يبدو أن هناك بعض 
الأندية الأصغر قد نجحت في إبرام 
صفقات ذكية على مستوى القارة 
الأوروبية هذا الصيف، على غرار 
إلــى ريال  انتقال ويليام كارفاليو 
بيتيس، وإعارة داني إنغيس إلى 

ساوثهامبتون. 
وهـــنـــا قـــائـــمـــة بـــأفـــضـــل عــشــر 
صــفــقــات مــن حــيــث الــقــيــمــة الفنية 
مقابل المال، على مستوى أوروبا.

 ويليام كارفاليو (لاعب خط وسط)
(من سبورتينغ لشبونة إلى ريال 

بيتيس، ١٣٫٣ مليون إسترليني)

تــســبــبــت الأزمــــــة الـــتـــي وقــعــت 
فــــي نــــــادي ســبــورتــيــنــغ لــشــبــونــة، 
فــــي حــــالــــة مــــن الـــــفـــــرار الــجــمــاعــي 
للاعبين خــلال الصيف، مع رحيل 
كــثــيــر مــنــهــم مــقــابــل مــبــالــغ زهــيــدة 

لــلــغــايــة. مــثــلا انــتــقــل حـــارس 
المــرمــى روي باتريسيو 
إلـــى وولــفــز الإنجليزي 
مـــجـــانـــا، ونـــجـــح نــــادي 
ليل الفرنسي في الفوز 

بالمهاجم الواعد رافاييل 
لياو. وبعد سنوات 

مـــــــــن إظـــــــهـــــــاره 
اهـــــتـــــمـــــامـــــه 

بــــالــــدوري 

المــمــتــاز، انتقل ويليام  الإنجليزي 
كـــارفـــالـــيـــو أيــــضــــا؛ لـــكـــن المـــفـــاجـــأة 
كــــانــــت تــــصــــدر اســــــم نــــــــادي ريـــــال 
بيتيس الإســبــانــي قــائــمــة الأنــديــة 
المهتمة بضمه إليها. كــان النادي 
الكائن في إشبيلية قد أنفق مبالغ 
ضــخــمــة هـــذا الــصــيــف، وضـــم إليه 
لاعـــب الــجــنــاح الــيــابــانــي تــاكــاشــي 
إنــــــوي دون مـــقـــابـــل، واســـتـــعـــارتـــه 
لــو سيلسو مــن باريس  جيوفاني 

سان جيرمان.
ويعتبر كارفاليو لاعــب خط 
وســــط مــتــمــيــزا فـــي تــحــركــاتــه من 
منطقة مرمى حتى الأخرى، مقابل 
أقل من ١٥ مليون جنيه إسترليني، 
وبالتالي فــإن صفقة شرائه تبدو 

مميزة.

 ألبان لافونت (حارس مرمى)
(من تولوز إلى فيورنتينا، 

٦٫٧٥ مليون إسترليني)

ارتــــفــــعــــت أســـعـــار 
حــــــــــــــــــــــــــــراس المــــــــــــرمــــــــــــى 
الــصــاعــديــن المــوهــوبــين 
بــــــصــــــورة 
شــــديــــدة. 
وقـــــد دفـــع 

مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي وتــشــيــلــســي 
وليفربول معا أكثر من ١٥٠ مليون 
جنيه إسترليني مقابل ضم ثلاثة 
حراس مرمى دون الـ٢٥ عاما. وإذا 
رحــــل جــانــلــويــجــي دونــــارومــــا عن 
بــالــتــأكــيــد سيصبح  فـــإنـــه  مـــيـــلان 
أول حــــــارس مـــرمـــى يـــصـــل ســعــره 
إلى ١٠٠ مليون جنيه إسترليني. 
ويرى البعض أن دوناروما أفضل 
حــــــــارس أقــــــل مـــــن ٢٠ عــــامــــا عــلــى 
مستوى العالم. أما ألبان لافونت 
فيأتي فــي الترتيب الثاني. وكــان 
لافونت قد بدأ في مركز لاعب خط 
وسط مهاجم في فريق الناشئين، 
قبل أن يتحول إلى حراسة المرمى، 
وكانت أول مباراة لحارس مرمى 
تولوز السابق في الدوري الفرنسي 
الممتاز، في عمر الـ١٦ فقط. ويتميز 
اللاعب بموهبة خام، والمزاج العام 
المــنــاســب تــمــامــا لــحــراســة المــرمــى. 
وربما ترتفع قيمة لافونت قريبا 
إلى ١٠ أضعاف ما دفعه فيورنتنيا 

هذا الصيف.

 خوان بيرنات (مدافع)
(من بايرن ميونيخ إلى سان 

جيرمان، ١٣٫٥ مليون إسترليني)

اضطر باريس سان جيرمان 
إلـــــى خـــفـــض إنـــفـــاقـــه بـــعـــد شـــرائـــه 

نــيــمــار وكيليان  المــاضــي  الــصــيــف 
مــبــابــي. وربـــمـــا يــكــون الـــنـــادي قد 
أنــجــز صفقة مــمــيــزة بسعر مذهل 
بضمه خوان بيرنات. جدير بالذكر 
أن لاعـــب الظهير الأيــســر بإمكانه 
أيضا اللعب في مراكز دفاعية في 
الـــوســـط والــــدفــــاع، ويتمتع  خــطــي 
بخبرة واسعة ومتنوعة بالنسبة 
للاعب لا يتجاوز عمره ٢٥ عاما. 
وربــمــا يــحــتــاج الــلاعــب الإســبــانــي 
إلـــى جــراحــة للتغلب عــلــى مشكلة 
مــســتــمــرة لــديــه فــي الــظــهــر. وربــمــا 
تساعد تجربة بيرنات في بطولة 
أبــطــال أوروبـــا الفريق على  دوري 
تجاوز العقبات التي يواجهها في 

أوروبا.

روبين أولسن (حارس مرمى)
(من كوبنهاغن إلى روما، ٧٫٦ مليون 

إسترليني)

كان صيفا مختلطا بالنسبة 
لمونشي، مدير الرياضة في نادي 
روما، فقد انضم إلى النادي خافيير 
باستوري وستيفن نزونزي مقابل 
أقل من ٢٥ مليون جنيه إسترليني 
لـــكـــل مــنــهــمــا؛ لـــكـــن الــــنــــادي واجــــه 
حرجا شــديــدا بسبب فشل صفقة 
مــالــكــوم. أمــا الصفقة الأذكـــى على 
الإطــلاق فربما تكون ضم أولسن. 
كــــــــــــــــــــــان لاعـــــــــــب 

المــنــتــخــب الــســويــدي الــــذي يــرتــدي 
القميص رقــم ١ قــد قــدم أداء جيدا 
خــلال بطولة كــأس العالم، وسبق 
أبـــطـــال  بـــطـــولـــة دوري  لــــه خـــــوض 
أوروبا مع كوبنهاغن ومالمو. ومع 
أن أولسن يتحمل مسؤولية كبرى 
بــعــد رحـــيـــل الــــحــــارس الــبــرازيــلــي 
ألــيــســون مــن رومــــا إلـــى لــيــفــربــول، 
فهو يبدو خيارا آمنا نجح النادي 
الإيـــطـــالـــي فــــي الاســــتــــحــــواذ عــلــيــه 
مقابل عشر سعر اللاعب البرازيلي 
البالغ ٦٥ مليون جنيه إسترليني.

جواو موتينيو (لاعب خط وسط)
(من موناكو إلى وولفرهامبتون، ٥ 

ملايين إسترليني)

كـــــان انـــتـــقـــال مــوتــيــنــيــو إلـــى 
وولفرهامبتون واندرز الإنجليزي 
مقابل ٥ ملايين جنيه إسترليني 
فـــقـــط، واحــــــدة مـــن أكـــبـــر مــفــاجــآت 
الصيف، وإن كانت صلات خورخي 
مــيــنــديــز بــالــلاعــب والـــنـــادي قللت 
من أثر الصدمة بدرجة ما. وربما 
يثبت لاعب خط الوسط أنه لاعب 

قـــــــادر عـــلـــى تــحــقــيــق الــــفــــوز؛ 
خاصة أنه فاز ببطولات في 
دولتين وبطولة أوروبية، 
وكــذلــك «يـــورو ٢٠١٦» مع 
البرتغال. ورغم صعوبته 

نــجــح الـــلاعـــب فـــي الــتــأقــلــم 

ســـريـــعـــا مــــع الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المـــمـــتـــاز، وأســـــس شـــراكـــة نــاجــحــة 
مــع المــقــاتــل روبـــين نيفيز فــي قلب 
الــــفــــريــــق، بــــقــــيــــادة المـــــــــدرب نـــونـــو 

إسبيريتو سانتو.

 داني إنغيس (مهاجم)
(من ليفربول إلى ساوثهامبتون، 

إعارة مقابل ١٨ مليون إسترليني)

افــتــقــد ســاوثــهــامــبــتــون بشدة 
الــقــوة الهجومية المــوســم الماضي، 
وجـــاء تــشــارلــي أوســـتن عــلــى رأس 
هــــدافــــي الـــفـــريـــق بــســبــعــة أهــــــداف؛ 
لــكــن تــعــرضــه لــلإصــابــات المــتــكــررة 
وافــــتــــقــــاره إلـــــى الـــلـــيـــاقـــة الــبــدنــيــة 
المـــــنـــــاســـــبـــــة لــــــخــــــوض المـــــبـــــاريـــــات 
جــعــلاه حـــلا غــيــر عــمــلــي لمــشــكــلات 
الــفــريــق. ورغــــم أن المــوســم لا يــزال 
فـــيـــبـــدو أن إنــغــيــس  بــــدايــــتــــه  فـــــي 
المولود في وينشستر قرب مدينة 
الــحــل النموذجي  ســاوثــهــامــبــتــون 
لمشكلات الفريق، خاصة أنه سجل 
هــدفــين بــالــفــعــل، وأضـــفـــى صــلابــة 
عــلــى الـــفـــريـــق الـــــذي يــتــولــى مـــارك 
هيوز تدريبه. ورغم أن المبلغ 
المستحق لانتقال إنغيس 
إلـــــــى الــــفــــريــــق الـــصـــيـــف 
المــــقــــبــــل لــــيــــس زهـــــيـــــدا؛ 
لكن إذا استمر اللاعب 
في أدائه الحالي الداعم 

للفريق، فــإن هيوز سيدفع المبلغ 
المطلوب عن طيب خاطر بالتأكيد.

 باكو ألكاسير (مهاجم)
(من برشلونة إلى دورتموند، إعارة 

مقابل ١٫٨ مليون إسترليني)

حــظــي بــوروســيــا دورتــمــونــد 
انــتــقــالات مثير للاهتمام  بموسم 
تـــــحـــــت قـــــــيـــــــادة مـــــــدربـــــــه الــــجــــديــــد 
الــنــادي مواهب  لوسين فافر. ضم 
صــاعــدة مثيرة للاهتمام، تمثلت 
في المدافعين عبدو ديالو وأشرف 
حكيمي. أمــا خط الوسط فاختار 
فافر عنصر الخبرة بــه، مع ضمه 
لأكسيل ويتسيل وتوماس ديلاني. 
أمــا أفضل صفقة أنجزها النادي 
فكانت ضم ألكاسير من برشلونة 
على سبيل الإعارة، مع بند يسمح 
لــه بــشــرائــه بشكل دائـــم مــقــابــل ٢١ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. يبلغ 
ألــكــاســيــر الـــيـــوم ٢٥ عـــامـــا، وكـــان 
المــــهــــاجــــم الإســــبــــانــــي واحـــــــــدا مــن 
العناصر البارزة في نادي فالنسيا 
قبل انتقاله إلى برشلونة، وربما 
يخلق اختلافا فــي أداء فريقه في 

إطار بطولة دوري أبطال أوروبا.

 حمزة منديل (مدافع)
(من ليل إلى شالكه، ٦٫٣ مليون 

إسترليني)

شهد شالكه انتقال اثنين من 
أفـــضـــل لاعــبــيــه، لـــيـــون غــوريــتــزكــا 
وماكس مير، من دون مقابل هذا 
الــصــيــف، مــع انــضــمــام غــوريــتــزكــا 
إلى بايرن ميونيخ. لكن دومينيكو 
تيديسكو مــدرب شالكه نجح في 
ضم سبعة لاعبين مقابل ٤٦ مليون 
جــنــيــه إســـتـــرلـــيـــنـــي، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
لاعـــب خــط وســـط بــايــرن ميونيخ 
ســـبـــاســـتـــيـــان رودي، مـــــع عـــــودة 
الفريق إلــى دوري أبــطــال أوروبـــا. 
أمـــــا الــصــفــقــة الأبـــــــرز فـــكـــانـــت ضــم 
الــذي سعى وراءه  المغربي منديل 
عدد من أندية الــدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز؛ لكنه انــجــذب فــي النهاية 
إلى سمعة تيديسكو بمجال تنمية 
مــهــارات اللاعبين الصاعدين. ولا 
تندهشوا إذا سعى بايرن ميونيخ 

وراء اللاعب الصيف القادم.

فابيان شير (مدافع)
(من ديبورتيفو إلى نيوكاسل، ٣ 

ملايين إسترليني)

أصــــــبــــــح مـــــــــــدرب نــــيــــوكــــاســــل 
رافـــائـــيـــل بــيــنــيــتــيــز مـــعـــتـــادا عــلــى 
اســــتــــكــــشــــاف الــــــســــــوق بـــحـــثـــا عــن 
صفقات مــمــيــزة، وربــمــا عثر على 
أفضل صفقة في لاعب قلب الدفاع 
الـــــســـــويـــــســـــري. شـــــــــارك شــــيــــر فــي 
الدوري الإسباني والألماني ودوري 
أبطال أوروبا وبطولتي كأس عالم 
ويـــورو ٢٠١٦، رغــم أنــه لا يــزال في 
الـــــــــ٢٦. وبـــجـــانـــب زمـــيـــلـــه الــجــديــد 
فـــيـــديـــريـــكـــو فـــيـــرنـــانـــديـــز، يــحــمــل 
شــيــر مــعــه خــبــرة كــبــيــرة إلـــى خط 
دفاع جاء في الترتيب السابع بين 
أفضل خطوط الدفاع على مستوى 
الـــــدوري المــمــتــاز المـــوســـم المــاضــي. 
الــلاعــب الحقيقية  وتتجاوز قيمة 
أكــثــر بكثير مــن الــــ٣ مــلايــين جنيه 
المــنــصــوص عليها في  إسترليني 
عقده، حال إبدائه رغبته الانتقال 
لناد آخر، والتي دفعها نيوكاسل 

يونايتد بعد هبوط ديبورتيفو.

 سامان قدوس (مهاجم)
(من أوسترسوند إلى إميان، ٣٫٤ 

مليون إسترليني)

شــــــــــارك قــــــــــدوس دولــــــيــــــا مــع 
دولــتــين مختلفتين، وكــان عنصرا 
مــحــوريــا فـــي فــريــق أوســتــرســونــد 
الـــســـويـــدي تـــحـــت قــــيــــادة غـــراهـــام 
إلــى إميان  بــوتــر، وبعد انضمامه 
الــفــرنــســي لا يـــــزال الـــلاعـــب يشكل 
خـــطـــرا عــلــى خـــطـــوط دفـــــاع الــفــرق 
المــنــافــســة فـــي الــــــدوري الــفــرنــســي. 
ولـــــد قـــــــدوس فــــي مــــالمــــو، وشـــــارك 
ــــــدوري  ال الـــدنـــيـــا مــــن  فــــي الأدوار 
السويدي، ويتمتع بخبرة كمهاجم 
ولاعب جناح وصانع ألعاب ولاعب 
قلب خط وسط. وخلال ٩٣ مشاركة 
له تحت قيادة بوتر، سجل اللاعب 
البالغ ٢٤ عــامــا ٤١ هــدفــا، وعــاون 
في تسجيل ٢٥ آخرين، بينها هدفا 
فــوز فــي بطولة الـــدوري الأوروبـــي 
على استاد الإمــارات. ودفع هذا 
المنتخب السويدي لاستدعائه 
للمشاركة فــي صفوفه قبل 
أن يــقــرر قـــدوس المــشــاركــة 
مــــع المــنــتــخــب الإيــــرانــــي. 
وفــــــــي هــــــــذا الــــصــــيــــف، 
شــــــــــــــــــــــــــــارك فــــــي 
المـــبـــاريـــات 
الـــــــــــثـــــــــــلاث 
لإيـــــران ببطولة 

كأس العالم.

S P O R T

الـ غارديان الرياضي
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٥٢٧ - Thursday ٢٤الخميس ٢٠١٨/٩/٦ T

روبين أولسن صفقة رائعة لروما الإيطالي على المستويين الفني والمالي

                             بينها انتقال كارفاليو إلى ريال بيتيس وإنغيس لساوثهامبتون في كسر لقواعد السوق الملتهبة

أفضل                صفقات من حيث القيمة الفنية والمال هذا الصيف أوروبياً
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١٠٠ قطعة تقدم رواية جديدة للتاريخ في المتحف البريطاني

سجاد أفغاني وملصقات سورية وعمل لبانكسي في معرض «أنا أعترض»

الصحافي إيان هيسلوب منسق المعرض إختار معروضات من مخزن المتحف البريطاني 
منها رسم ساخر من العصر الإدواردي وسجاد من أفغانستان (المتحف البريطاني)

لوحة حجرية أمر بتنفيذها الملك نبوخذ نصر في بابل ٥٨٠ قبل الميلاد وحفر 
الصانع اسمه عليها إلى جانب عبارات الثناء على الملك (المتحف البريطاني)

بانكسي يسخر من المتحف البريطاني

لندن: عبير مشخص

فــــي مـــعـــرض يــــحــــاول إيـــجـــاد 
المـــــوجـــــودة  الـــقـــطـــع  قـــصـــص وراء 
ــــبــــريــــطــــانــــي، حــــــاول  بــــالمــــتــــحــــف ال
الــصــحــافــي ومـــقـــدم الـــبـــرامـــج إيـــان 
هـــيـــســـلـــوب بـــالـــتـــعـــاون مــــع الــقــيــم 
بالمتحف توم هوكينهال، الوصول 
لرواية المهزومين، بدلا من روايات 
المــنــتــصــريــن فــــي قـــطـــع المــجــمــوعــة 

الدائمة بالمتحف.
فـــي تــقــديــمــه لــلــمــعــرض يــقــول 
هــــيــــســــلــــوب: «طـــــلـــــب مــــنــــي مـــديـــر 
المـــتـــحـــف الـــبـــريـــطـــانـــي الـــســـابـــق أن 
أفحص بعض القطع في المجموعة 
الدائمة للبحث عن طريقة جديدة 
لــــــرؤيــــــة المـــــــعـــــــروضـــــــات. المـــتـــحـــف 
البريطاني كان دائما يمثل وجهة 
نــظــر المــنــتــصــر وأصـــحـــاب الــنــفــوذ، 
فهنا تعرض تماثيلهم وأسلحتهم 
وحليهم وأيضا مومياواتهم، هل 
هناك أصـــوات أخــرى غير أصــوات 

المنتصرين؟» يتساءل.
يشير إلى أنه قرر أن ينطلق من 
البحث عن وجهة النظر المضادة، 
والبحث في مجموعة المقتنيات عن 

الصوت الآخــر: «كنت قلقا من 
عدم وجود ذلك العنصر». بعد 
الجلوس مع مجموعة الخبراء 
فـــي المــتــحــف، وجــــد هــيــســلــوب 

أن هـــنـــاك كــثــيــرا مــمــا يــؤيــد 
الموضوع المقترح: «كان من 
الـــوجـــود  نـــــرى  المــــدهــــش أن 
المــســتــمــر والمــنــتــظــم لــوجــهــة 
الـــنـــظـــر الأخـــــــــرى عـــبـــر قــطــع 

تمثل بلدان العالم من فترات 
تاريخية مختلفة. ولكن وجود 
كـــان محكوما  الـــصـــوت الآخــــر 
بأكثر من عامل، منها الحذر، 
فــــالاعــــتــــراض والاخـــــتـــــلاف مــع 
السلطة كــان مصيره قاتما». 
لم يكن الأمر غامضا في بعض 

الثقافات مثل الثقافة البريطانية 
الــــتــــي كــــانــــت فـــيـــهـــا الـــفـــكـــاهـــة فــي 
كثير من الأحيان «مباشرة وفجة 
أحيانا» كما يذكر هيسلوب، ولكن 
في بعض الثقافات كان التعبير عن 
الاعتراض أو الاختلاف يأتي بشكل 
«رصين» ويكاد يكون بشكل رسائل 
مشفرة تم إضافتها إلى قطع فنية 
أو أثــــريــــة مـــثـــل قـــطـــعـــة حـــجـــر مــن 
العصر البابلي قام العامل بكتابة 
اســـمـــه عــلــيــهــا بــــدلا مـــن اســــم المــلــك 

نبوخذ نصر.
بـــدايـــة، المـــعـــرض يـــغـــوص في 
أعماق المجموعة الدائمة للمتحف 
البريطاني ليستخرج منها قطعا، 
بعضها لم يعرض من قبل، تحمل 
رســـــائـــــل مـــخـــفـــيـــة ومـــعـــلـــنـــة تــمــثــل 
معارضة سياسية أو دينية حتى 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــوضـــع قــــائــــم. بــعــض 
الــفــرعــونــي،  الــقــطــع تــعــود للعصر 
وأحــدثــهــا يــعــود لمــســيــرات الــنــســاء 
ضــــد الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تــرمــب، ومــا بينهما قطع مدهشة 
حملت جملا ساخرة أو معترضة 
حــــتــــى ســــخــــريــــة مـــــن شـــخـــصـــيـــات 
مـــا، ولــكــنــهــا ظــلــت رســائــل مخفية 
الـــشـــخـــص إلا إذا عــلــم  يـــــراهـــــا  لا 

بوجودها وبحث عنها بدأب.
المـــعـــرض يــحــمــل عـــنـــوان «آي 
أوبــــجــــكــــت» (أنـــــــا أعـــــتـــــرض) وفــيــه 
يــقــوم الــصــحــافــي ومــقــدم الــبــرامــج 
البريطاني إيان هيسلوب باختيار 
قـــطـــع تــعــبــر عــــن روح الاعــــتــــراض 
والاخـــــتـــــلاف، وبـــمـــا أن هــيــســلــوب 
يــنــتــمــي لــلــكــتــابــة الـــســـاخـــرة، فمن 
تــــكــــون اخـــتـــيـــاراتـــه  الـــطـــبـــيـــعـــي أن 
مـــبـــطـــنـــة بــــغــــلالــــة مــــــن الـــســـخـــريـــة 

والفكاهة المخفية أحيانا.
إيـــان هيسلوب مــعــروف لدى 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــين بـــحـــب الـــســـخـــريـــة 
والــفــكــاهــة، يــجــد الــطــرافــة فـــي أي 
موقف بسيط وعــابــر، ويعبر عن 
ذلــك ببساطة شــديــدة، ســـواء كان 
ذلــك فــي الــبــرنــامــج الشهير «هــاف 
آي غــــــوت نــــيــــوز فــــــور يــــــو» الـــــذي 
يــقــدمــه بــالمــشــاركــة مـــع الــكــومــيــدي 
بول ميرتون منذ عام ١٩٩٠، أو من 
خلال مجلة «برايفت آي» الساخرة 
الـــتـــي يـــــرأس تــحــريــرهــا مــنــذ عــام 
١٩٨٥. البرنامج والمجلة الشهيرة 
مــــن أعــــمــــدة الإعـــــــلام الــبــريــطــانــي، 
«بــرايــفــت آي» دأبـــت عــلــى تقديم  فـــ
الأخبار بلمسات قوية من الدعابة 
والــســخــريــة لـــدرجـــة أن الأمـــــور قد 
الـــقـــارئ، ولــكــن ليس  لـــدى  تختلط 
الـــقـــارئ المــتــابــع لــلــمــجــلــة بــشــغــف، 
الـــذي يــعــرف أن هــنــاك دائــمــا مــادة 
جادة تحت سطح الغلاف الساخر.
مـــن آلاف الــقــطــع فـــي مــخــازن 
المتحف البريطاني اختار هيسلوب 

بـــالـــتـــعـــاون مـــع الــخــبــيــر بــالمــتــحــف 
تـــوم هــوكــيــنــهــال ١٠٠ قــطــعــة فنية 
تـــقـــدم رؤيــــــة مـــعـــارضـــة ومــخــتــلــفــة 
ومحملة بالاحتجاج لوضع قائم 
أو لشخصية حاكم ما عبر التاريخ 
وتعود في بعضها لبلاد ما وراء 
النهرين في عام ١٣٠٠ قبل الميلاد 
الــثــورة  لــدعــم  لتنتهي بملصقات 
السورية ومسيرات الاحتجاج ضد 

الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

يقول هيسلوب بمرح معتاد 
تـــســـتـــمـــتـــعـــوا  مـــــنـــــه: «أتـــــمـــــنـــــى أن 
بالمعرض الذي لم أنسقه بنفسي»، 
إشـــــارة إلــــى المــنــســق المـــشـــارك معه 
هوكينهال، ولكن من يعرف القليل 
عــن شخصية الصحافي الساخر 
هــيــســلــوب، يــمــكــنــه رؤيــــة مـــا الـــذي 
أثــار حس الدعابة لديه، ســواء في 
بــــاب خــشــبــي صــنــع فـــي نــيــجــيــريــا 
أثناء الاحتلال البريطاني ويحمل 
في داخله «وخــزة» مخفية بعناية 
ضـــد المــحــتــل أو فـــي ســجــاد 
مــن أفغانستان يصور 
طـــائـــرات ودبـــابـــات بــدلا 

من الأزهار والطيور.
بـــــعـــــض الـــــقـــــطـــــع تـــحـــمـــل 
رســــائــــل واضــــحــــة ومــتــحــديــة 
مثل ورقة نقدية تحمل صورة 
الملكة إليزابيث وهــي لعملة من 
الــطــابــع بكتابة  جــزر سيشل وقـــام 
لفظ مــســيء للملكة مخبأ بعناية 
بين النقوش المختلفة، أو مثل قطعة 
الـــعـــصـــر الإدواردي  مــعــدنــيــة مــــن 

تــحــمــل نــقــشــا يـــدعـــو لمــنــح الــنــســاء 
حــق الاقـــتـــراع فــي بــريــطــانــيــا. لكن 
الأمـــــر المــمــتــع فــعــلا هـــو أن يبحث 
الزائر عن المعاني المدفونة والمخفية 
فـــي الــقــطــع الأخـــــرى الــتــي تحتفظ 
تـــثـــيـــر أدنـــــى  بــــــــريء ولا  بـــمـــظـــهـــر 
شــك لـــدى الــنــاظــر. مــن تــلــك القطع 
«مــمــلــحــة» مــصــنــوعــة مـــن الــفــضــة 
المطلية بالذهب والمجملة بالعقيق 
وبالكريستال الصخري البلوري، 

فــــي ظـــاهـــرهـــا هــــي قــطــعــة تــعــكــس 
بــــراعــــة الـــصـــانـــع وتـــســـحـــر الــبــصــر 
تــلــك القطعة  بــجــمــالــيــاتــهــا، ولــكــن 
ليست فارغة من المعاني المتضمنة 
داخلها. ويشرح لنا هيسلوب أن 
الــقــطــعــة الـــتـــي نـــفـــذت خـــــلال فــتــرة 
تــحــولــت فيها بريطانيا للمذهب 
الـــبـــروتـــســـتـــانـــتـــي تـــــاركـــــة خــلــفــهــا 
كنيسة روما والمذهب الكاثوليكي. 
صــانــع الــقــطــعــة أراد الــتــأكــيــد على 

التزامه بالمذهب الكاثوليكي حتى 
الـــتـــصـــريـــح  يــســتــطــيــع  كــــــان لا  إن 
بـــذلـــك عــبــر اســـتـــخـــدام الــكــريــســتــال 
وأحجار الياقوت للتعبير عن رموز 
كاثوليكية. بعض القطع تخرج في 
تعبيرها عن حدود المقبول ولكنها 
تشير إلى رغبة جامحة للسخرية 

من أشخاص أو من مجتمعات.
فــــي ركـــــن مــــن الأركــــــــان تــوجــد 
بــــعــــض المــــلــــصــــقــــات الـــــتـــــي تــحــمــل 
شــــعــــارات الــــثــــورة الـــســـوريـــة وإلـــى 
جانبها ورقة نقدية من ليبيا تحمل 
صـــــورة الــرئــيــس الـــراحـــل الــقــذافــي 
وقد لون وجهه باللون الأسود. في 
مثل هذه القطع لا توجد إشارة أو 
تورية، فهي مباشرة وواضحة وفي 
زمنها، كما أنها أيضا لا تتضمن 

سخرية على الإطلاق.
أحـــــــمـــــــل مـــــلاحـــــظـــــتـــــي لإيــــــــان 
هـــيـــســـلـــوب، الــــــذي يــتــفــق مـــعـــي أن 
عددا من المعروضات ليست ساخرة 
ويقول: «هذه القطع تتعلق بمفهوم 
الاعــــتــــراض والمـــخـــالـــفـــة الــواضــحــة 
والمـــبـــاشـــرة، فــهــي تـــقـــول بــوضــوح 
أنـــــا لا أوافـــــــــق». يــشــيــر هــيــســلــوب 
إلى أن عملية الاختيار من مخازن 
المتحف العريق استغرقت ما يقارب 
٣ ســــنــــوات، ولــكــنــه خــــرج مـــن تلك 
الرحلة بمجموعة من القطع التي 
يــفــضــلــهــا شــخــصــيــا: «هـــنـــاك قطع 
السجاد الأفغاني، تصور طائرات 
عسكرية ودبابات بدلا من النقوش 
المـــعـــتـــادة، وهـــي بـــرأيـــي مــدهــشــة». 
هـــــي قــــطــــع نــــفــــذت - كــــمــــا يــــقــــول - 
فــتــرة الاحـــتـــلال السوفياتي  خـــلال 
«اعــتــراضــا عــلــى الــــروس وهـــو أمــر 
جيد، فالمحتل هنا ليس غربيا كما 
تعودنا»، يعلق هيسلوب بطريقته 
الضاحكة. من القطع الأخرى التي 
يــشــيــر إلــيــهــا، هـــنـــاك بــــاب خشبي 
ضخم يحمل نقوشات على هيئة 
أشخاص، بعضهم يركب الدراجة، 
يـــشـــيـــر إلـــــــى الـــــبـــــاب الــــــــذي يــحــتــل 
مساحة ضخمة في المعرض قائلا: 
«نــــشــــأت فــــي نـــيـــجـــيـــريـــا وقــضــيــت 
طفولتي هناك وكنت أرى مثل هذه 
المنحوتات هــنــاك، وهــي تعبر عن 
فــتــرة الاحـــتـــلال البريطاني  تــأثــيــر 
ولكن في هذا الباب نستطيع تمييز 
شــخــصــيــة أخـــــرى بـــين الــتــفــاصــيــل 
المختلفة وهي شخصية أسطورية 
من الثقافة المحلية، ووجودها في 
الــخــلــفــيــة يــعــبــر عـــن الــســخــريــة من 
المحتل. بالطبع في ذلــك الوقت لم 
يـــــدرك الــبــريــطــانــيــون أن الــنــقــوش 

تحمل سخرية مبطنة منهم».

لا الم ل ٥٨٠ ل ا الملك ا أ ة ة ل عتاد

عملة نقدية حُفرت عليها عبارة للمطالبة 
بمنح النساء حق الاقتراع (المتحف البريطاني)

مملحة مصنوعة من الفضة المطلية بالذهبمجسم يسخر من أثرياء المكسيك  ورقة نقدية تحمل صورة الملكة إليزابيث وهي لعملة في جزر سيشل (المتحف البريطاني)

أباريق شاي من الصين 
تخلى صانعوها عن 

الألوان في إشارة لفقدان 
الجمال بعد سقوط 

إمبراطورية كينغ

> مــن الــقــطــع الــتــي تــوقــف أمــامــهــا الـــزوار 
كــثــيــرا وأثــــــارت الــبــســمــة عــلــى الـــشـــفـــاه، قطعة 
حـــجـــريـــة مـــنـــقـــوش عــلــيــهــا رجـــــل يـــدفـــع عــربــة 
للمشتريات حديثة جدا، نعرف أنها من عمل 
فنان الغرافيتي المشاغب بانكسي، الذي نجح 
في التسلل لصالة العرض بالمتحف ووضعها 

بــين المــعــروضــات وأرفــــق بــهــا بــطــاقــة تعريفية 
تـــقـــول: «هـــــذه الــقــطــعــة تـــعـــود لــعــصــر مـــا بعد 
(الــكــســل) وتــصــور رجــلا يــخــرج للصيد خــارج 
الــذي قــام بتنفيذ  مدينته. ويُعتقد أن الفنان 
العمل ترك كثيرا من الأعمال في جنوب شرقي 
إنجلترا ويدعى بانكيسموس مكسيموس». 

وضـــع بــانــكــســي تــحــت الــقــطــعــة بــطــاقــة تحمل 
رقم تسلسل مثل الأرقام التي يضعها المتحف 
للمعروضات. المــدهــش أن القطعة التي أطلق 
عليها اسم «رجل من بيكام» وهو حي في لندن، 
ظلت في صالة العرض ٣ أيام قبل أن يتنبه لها 

العاملون بالمتحف.
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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أمانة الشرقية تعرض ٥٧ فرصة لهن وتشجع على تشييد دور سينما

السعوديات يستثمرن في مجالات جديدة 
ويدخلن عالم «المرادم» وتربية الخيول

الدمام: إيمان الخطاف

الــســيــدات السعوديات في  تشهد استثمارات 
القطاع البلدي نمواً كبيراً فــي السنوات الأخــيــرة، 
يتركز معظمها في ٧ مجالات، هي: عربات الطعام، 
المـــطـــاعـــم، المـــحـــال الـــتـــجـــاريـــة، الأراضــــــي الــعــقــاريــة، 
الصالونات النسائية، الأندية النسائية، المنشآت 
التعليمية، بحسب تأكيد موظفات في إدارة تنمية 
الاستثمارات بأمانة المنطقة الشرقية استضافتهن 
الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية مساء أول من 

أمس في لقاء الثلاثاء الشهري للسيدات.
وتــتــجــه ســـيـــدات ســـعـــوديـــات لــلاســتــثــمــار في 
مــــجــــالات جــــديــــدة كـــانـــت فــــي الـــســـابـــق حـــكـــراً عــلــى 
الرجال وفقاً لمنيرة الهديب، مديرة مركز التسويق 
الاســـتـــثـــمـــاري فـــي أمـــانـــة المــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة، الــتــي 
أوضــحــت أن ســيــدة تستثمر فــي مــــردم، وســيــدات 
تقدمن للاستثمار في إسطبلات الخيول، مشيرة 
إلى أن القطاع البلدي يتعامل مع المستثمر على حد 

سواء، رجلاً كان أو امرأة.
ولفتت الهديب إلى وجود ٥٧ فرصة استثمارية 
جاذبة حالياً في المنطقة الشرقية وحدها، تنتظر 
اقتناصها من سيدات الأعمال والمستثمرات، ومنها 
فــرصــة فـــي حـــاضـــرة الـــدمـــام، وفــــرص مــقــتــرحــة في 
كورنيش الخبر - الواجهة البحرية، ومخطط أجيال 

في الظهران.
وأشارت إلى أن مركز الملك عبد الله الحضاري 
واحــد من أهــم الفرص المقترحة حالياً، وهــو مركز 
ألــف مترمربع يشبه  للمؤتمرات على مساحة ٤٠ 
مــركــز المــلــك عــبــد الــعــزيــز الــثــقــافــي الــعــالمــي (إثـــــراء) 

المــركــز الجديد على  المــوجــود بالظهران، وسيكون 
أرض كورنيش الدمام، وعقده يمتد إلى ٢٥ عاماً، 
ولــم يتم طرحه في مزايدة عامة حتى الآن، مفيدة 
بــــأن المـــركـــز ســيــكــون واجـــهـــة لاســتــقــبــال الــضــيــوف 
القادمين من كل دول العالم إلى جانب دوره المعرفي 

والترفيهي.
ـــــــك، ذكـــــــرت مــــوظــــفــــات بــــــــــإدارة تــنــمــيــة  إلــــــى ذل
الاستثمارات، أن أمانة الشرقية تعمل حالياً على 
تشجيع أصــحــاب رؤوس الأمــــوال لــلاســتــثــمــار في 
الــتــي مــا زالــــت قليلة  مــجــال تشييد دور السينما 
«الــشــرق  فـــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة. وأكـــــدت الــهــديــب لـــ
الأوســــــط» حــــرص «الأمــــانــــة» عــلــى اخــتــيــار مــواقــع 
إلــى نشاط ترفيهي، مشيرة إلى  مميزة لتحويلها 
أن السماح بتأسيس دور السينما في السعودية 
لــم تظهر هذه  إلــى الآن  كــان منذ سنة تقريباً، لكن 
الدور في المنطقة الشرقية، عازية ذلك إلى أن المواقع 
المميزة تأخذ وقتاً أكبر في دراسة الجدوى واختيار 

المستثمر الأفضل ثم إعادة طرحها.
وتحدثت موظفات بإدارة تنمية الاستثمارات 
عـــن تــطــبــيــق «اســـتـــثـــمـــاري»، الــــذي أطــلــقــتــه الأمــانــة 
لتمكين أصحاب الأعــمــال من الاطــلاع على الفرص 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة عــبــر الأجــــهــــزة الـــذكـــيـــة، والمـــشـــاركـــة 
الاجتماعية للمواطنين والمستثمرين بهدف تحقيق 
أفضل عائد استثماري للأمانة، إضافة إلى تطوير 
الخدمة المجتمعية بتوفير احتياجات المواطنين من 
الأنشطة المختلفة، ويمكّن التطبيق المستثمرين من 
إرسال أكثر من مقترح للأنشطة على القطع الشاغرة 
لدراستها ضمن دراسات الجدوى مع إمكانية إرسال 

الملاحظات على المزايدات المطروحة.

أحمد حلمي ويسرا ومنى زكي أبرزهم

مصر تطلق حملة ضد «التنمر» في المدارس بدعم من المشاهير
القاهرة: محمد عجم

بعد فعاليات تمهيدية على 
مواقع التواصل الاجتماعي قبل 
بـــدأت مصر رسمياً حملة  أيـــام، 
مــجــتــمــعــيــة تـــحـــت عــــنــــوان «أنــــا 
ضــــد الـــتـــنـــمـــر»، تــشــمــل حــمــلات 
تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة ولافـــــتـــــات دعـــائـــيـــة 
بـــالـــشـــوارع والمـــيـــاديـــن بــمــنــاطــق 
مـــتـــنـــوعـــة، لــلــتــوعــيــة ومــكــافــحــة 
ظــــــاهــــــرة «الــــتــــنــــمــــر بــــــين طــــلاب 
المــــــــدارس»، الـــتـــي غــــزت المـــــدارس 
المصرية خــلال الأعــوام الماضية، 
الــظــاهــرة مفاهيم  تــــرادف  حــيــث 
البلطجة، والتسلط، والترهيب، 

والاستئساد، والاستقواء.
ومــع التنبه لهذه الظاهرة، 
التربية والتعليم  أطلقت وزارة 
المــصــريــة بــالــتــعــاون مــع منظمة 
«يونيسيف»، والمجلس القومي 
لــــلــــطــــفــــولــــة والأمـــــــــومـــــــــة (هـــيـــئـــة 
حـــكـــومـــيـــة)، الـــحـــمـــلـــة لــلــتــوعــيــة 
بأخطار الظاهرة مع الاستعداد 
لـــبـــدء الـــعـــام الــــدراســــي الــجــديــد، 
حــيــث تُــشــيــر الـــدراســـات العالمية 
بـــأن ثــمــانــيــة مــن طـــلاب المــــدارس 
الــثــانــويــة يــغــيــبــون يــومــاً واحـــداً 
فــي الأســـبـــوع عــلــى الأقــــل بسبب 
الخوف من الذهاب إلى المدرسة 
خـــوفـــاً مــــن «الــــتــــنــــمّــــر»، وفـــــق مــا 
أوردتــــه وزارة التعليم فــي بيان 

لها.
ويــــــــعــــــــرّف بــــــيــــــان الـــــــــــــوزارة 

الــــتــــنــــمــــر بـــــأنـــــه أفــــــعــــــال ســلــبــيــة 
مــتــعــمــدة مــــن جـــانـــب تــلــمــيــذ أو 
أكثر لإلحاق الأذى بتلميذ آخر، 
تـــتـــم بــــصــــورة مـــتـــكـــررة وطــــــوال 
الــــوقــــت، ويــمــكــن أن تـــكـــون هــذه 
الأفــعــال السلبية بالكلمات مثل 
الــتــهــديــد، والــتــوبــيــخ، والإغــاظــة 
والــشــتــائــم، كــمــا يمكن أن تكون 
بــالاحــتــكــاك الــجــســدي كــالــضــرب 
والـــدفـــع والــــركــــل، أو حــتــى دون 
اســتــخــدام الكلمات أو التعرض 
الجسدي مثل التكشير بالوجه 
أو الإشارات غير اللائقة، بقصد 
وتــعــمــد عــزلــه مـــن المــجــمــوعــة أو 

رفض الاستجابة لرغبته.
وتـــــعّـــــلـــــل الـــــــــــــــــوزارة ظــــهــــور 
«التنمر» بسبب تأثيرات العولمة 
والغزو الإعلامي الغربي، وتغيّر 
كــثــيــر مــــن الـــــعـــــادات والــتــقــالــيــد 
بــالمــجــتــمــع المـــصـــري، بــمــا يشكل 
خطورة على الطلاب في المدارس، 
وعلى سلوكياتهم داخل الفصل 
وخــــارجــــه. لــــذا وجــــب الاهــتــمــام 
الـــــجـــــاد بــــعــــلاج هــــــذه الـــظـــاهـــرة 
ومــــعــــرفــــة أســــبــــابــــهــــا، لـــحـــمـــايـــة 
الـــــطـــــلاب بـــمـــســـاعـــدة مــعــلــمــيــهــم 
وأولــيــاء أمــورهــم والمجتمع كله 

بمؤسساته كافة.
وكـــــــــــان المـــــجـــــلـــــس الــــقــــومــــي 
للطفولة والأمومة، قال في بيان 
صحافي، إن «الحملة تهدف لرفع 
الــوعــي بمخاطر مشكلة التنمر 
أنــمــاط العنف والــذي  كنمط مــن 

يــتــســبــب فــــي مـــشـــكـــلات نــفــســيــة 
لــلــطــفــل، مــشــيــرا إلــــى أن الــتــنــمــر 
يعد أحد أسباب التعثر المدرسي 
والـــتـــســـرب مـــن الــتــعــلــيــم بسبب 
المــضــايــقــات الــتــي تــحــدث بينهم 
ويــــكــــون ســبــبــهــا أحــــــد الأطــــفــــال 

المتنمرين.
الــطــفــل  المـــجـــلـــس أن  ويـــــــرى 
المتنمر يحتاج إلى دعم وتوجيه، 
حـــيـــث يـــكـــون فــــي الـــغـــالـــب لــديــه 
مـــشـــكـــلـــة مـــعـــيـــنـــة فــــــي الأســـــــاس 

تــــــــــؤدي بــــــه إلــــــــى حـــــرصـــــه عــلــى 
أقــرانــه لتعويض  مضايقة أحـــد 
مشكلات نفسية لديه. لذا تهدف 
الحملة أيضا إلى توعية الأهالي 
بمعنى ومضمون التنمر وكيفية 
مواجهته، عبر إرشـــادات للآباء 
والأمهات عن كيفية مواجهة تلك 
الــظــاهــرة الــســلــبــيــة، حــيــث تــقــدم 
الحملة حلولاً وإجابات حول ما 
يمكن القيام به وذلك من منظور 

التربية الإيجابية.

وهـــــو مــــا لاقـــــى تـــفـــاعـــلا مــع 
الحملة، خــاصــة مــن جــانــب عدد 
من الفنانين المصريين، مثل يسرا 
وأحـــمـــد حــلــمــي (ســفــيــر الــنــوايــا 
الــــحــــســــنــــة) ومــــنــــى زكـــــــي وآســـــر 
يــاســين والمـــخـــرج عــمــرو ســلامــة، 
فمن خلال مقاطع الفيديو قاموا 
بروي وقائع تنمر تعرضوا لها 
في الصغر، مما دفع رعاة الحملة 
إلـــى وصــفــهــا بــأنــهــا تــعــد داعــمــا 

قويا لنجاح الفكرة.
فمن بين الحكايات ما رواه 
أحــمــد حلمي عــن السخرية منه 
ومــــــن شـــكـــل أذنــــــيــــــه، وكــــيــــف أن 
ــر في 

ّ
ذلــك كــان يزعجه بشدة وأث

ثــقــتــه بــنــفــســه. أمـــا زوجـــتـــه منى 
زكــي فــأشــارت إلــى زميلها الــذي 
تـــعـــرض لـــهـــا لـــفـــرض ســيــطــرتــه، 
وكيف أنها أوقفته. كما وجدت 
الحملة ترحيبا مجتمعيا، حيث 
أشـــاد بها «اتــحــاد أمــهــات مصر 
لــلــنــهــوض بــالــتــعــلــيــم»، وتــفــاعــل 
مــع فكرتها أولــيــاء الأمـــور، وهو 
ما عكسته صفحة الاتحاد على 

موقع «فيسبوك».
وطــــــالــــــبــــــت عــــبــــيــــر أحـــــمـــــد، 
مــــؤســــســــة الاتــــــــحــــــــاد، بــتــنــفــيــذ 
الـــواقـــع، وأن  الحملة عــلــى أرض 
يــــتــــم عــــرضــــهــــا بـــشـــكـــل مـــفـــهـــوم 
وبـــســـيـــط لـــكـــي تــحــقــق أهـــدافـــهـــا 
بــجــمــيــع المــــــدارس عــلــى مستوى 
الــجــمــهــوريــة خـــاصـــة فـــي الــقــرى 

والنجوع.

من ملصقات الحملة 

يقصده الأزواج الجدد لتمضية شهر العسل ويعتبر من أفضل المواقع

منتجع الحبانية السياحي في العراق يحن إلى عصر ذهبي مضى
مدينة الحبانية - لندن: 

«الشرق الأوسط»

منتجع الحبانية السياحي 
غــرب بــغــداد فــي الثمانينات كان 
قبلة للعراقيين، وبينهم الرئيس 
المــــخــــلــــوع صـــــــدام حــــســــين، وكــــان 
الأزواج الجدد يقصدونه لتمضية 
شــهــر الــعــســل، لــكــن هــــذا الــعــصــر 

الذهبي انتهى.
وكـــــان يــعــتــبــر هــــذا المــنــتــجــع 
من بين أفضل المواقع السياحية 
في الشرق الأوســط والممتد على 
ســاحــل بــحــيــرة الــحــبــانــيــة، وبــات 
الآن ينتظر مصطافين لا يأتون، 
بينما يتلاشى شيئاً فشيئاً سحر 
حــدائــقــه ومــرافــقــه المختلفة التي 
كانت بينها مطاعم راقية، بسبب 
الإهمال وسنوات النزاع الطويلة.
تـــــركـــــي (٦٠  كـــــريـــــم  ويــــــقــــــول 
عــــامــــاً)، المــــســــؤول فــــي المــنــتــجــع، 
وهـــو يــقــف قـــرب مــنــزل تــدلــت من 
جدرانه أسلاك كهربائية، لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة «الأوضــــاع 
في المدينة السياحية تسير نحو 
الأســوأ منذ عام ٢٠٠٣» بعد غزو 
الــبــلاد بــقــيــادة الــولايــات المتحدة 
الأمــيــركــيــة لإســقــاط نــظــام صــدام 

حسين.
الــذي يعمل  ويضيف الرجل 
فــــي المــنــتــجــع مـــنـــذ ٢٧ عــــامــــا، أن 
«المـــديـــنـــة الــســيــاحــيــة كـــانـــت جنة 

والآن أصبحت ركاماً».

فــــي عـــطـــلـــة الــــعــــيــــد، اخــتــفــت 
السيارات التي كانت في الماضي 
المــؤديــة إلى  تزدحم على الطريق 
المنتجع في المواسم وخلال فصل 
الصيف. ويقف عناصر الشرطة 
وموظفون لاستقبال أعداد قليلة 
جــــداً فـــي المـــكـــان الــــذي كــــان واحـــة 
خـــــضـــــراء عــــلــــى ســـــاحـــــل بـــحـــيـــرة 

الحبانية.
واحــتــلــت جــمــاعــات مسلحة 
متطرفة بــين ٢٠٠٦ و٢٠٠٧ فندق 
المجمع السياحي الذي يمتد على 

مساحة ١٠٠ هكتار، ومنازل فيه. 
وتـــحـــول المــجــمــع ومــنــشــآتــه إلــى 
مــــبــــانٍ مـــهـــجـــورة بـــعـــدمـــا خــلــعــت 
نـــوافـــذهـــا وأبــــوابــــهــــا، وانــتــشــرت 
حـــولـــهـــا كـــتـــل خـــرســـانـــيـــة وقــطــع 

معدنية وتكدست الأوساخ.
واستعادت الشرطة العراقية 
سيطرتها على المجمع عام ٢٠٠٨، 
حسبما ذكــر مــســؤول محلي في 
مــحــافــظــة الأنـــبـــار لـــورنـــس سعد 
الـــعـــيـــســـاوي لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.

وعــــــــــــــــادت الــــــحــــــيــــــاة لــــوقــــت 
قصير إلــى المجمع الــذي استقبل 
مصطافين عراقيين، بينهم عدد 
كبير من عشاق التزلج على المياه.

وأقـــدمـــت شــركــة تــركــيــة على 
الاستثمار في المنتجع من خلال 
إعــــــادة تــأهــيــل مـــرافـــقـــه عــلــى أمــل 
عــــودة ســيــاح مـــن دول مختلفة، 
لــكــنــهــا تـــوقـــفـــت عــــن الـــعـــمـــل بــعــد 

أشهر قليلة.
وشــــهــــدت مــحــافــظــة الأنـــبـــار 
حــيــث تــقــع الــحــبــانــيــة، عــمــلــيــات 

عسكرية أعقبها اجتياح تنظيم 
داعــــــش الــــــذي ســيــطــر عـــلـــى ثــلــث 
مساحة البلاد بعد هجوم شرس 
إلــى  الــــذي أدى  عـــام ٢٠١٤؛ الأمــــر 
إلــــحــــاق أضــــــــرار كـــبـــيـــرة بــالــبــنــى 

التحتية.
وافــتــتــح مــنــتــجــع الحبانية 
الـــســـيـــاحـــي عـــــام ١٩٧٩، وكـــانـــت 
تــــتــــوزع فـــيـــه حــــدائــــق ومـــســـاكـــن 
وشـــالـــيـــهـــات وفـــنـــدق ومــســابــح. 
وكــــــــان وجــــهــــة لـــتـــمـــضـــيـــة شــهــر 
العسل أو للراحة على مقربة من 

مياه بحيرته التي تم إنشاؤها 
عــام ١٩٥٦ فــي عهد المــلــك فيصل 

الثاني.
ويــــقــــول ســـعـــد الـــعـــانـــي (٤١ 
عاماً)، صاحب محل تجاري، الذي 
زار المنتجع في بداية التسعينات 
لتمضية شهر العسل، إن المكان 
«أنقاض». ويضيف  اليوم أشبه بـ
صاحب الشعر الرمادي الذي زار 
مــجــدداً المــنــتــجــع الــعــام المــاضــي: 
«بات عبارة عن خربة، لا ماء ولا 
كهرباء ولا أي خــدمــات»، مؤكداً 

أنه «لن يعود أبداً» إلى هناك.
ويـــؤيـــد تــركــي الأمـــــر، قــائــلاً 
إن «الــــنــــاس يــــأتــــون الــــيــــوم إلـــى 
الحبانية؛ لأنها تذكرهم بماضٍ 
جـــمـــيـــل» لا أكــــثــــر. واســتــخــدمــت 
الحكومة المركزية خــلال المعركة 
ضد تنظيم داعش أغلب منشآت 
المدينة السياحية التي تضم ٥٠٠ 
وحــــدة ســكــنــيــة تــضــم غـــرف نــوم 
وصالة جلوس وملحقات أخرى، 
بالإضافة إلى الفندق الذي يضم 
٢٦٥ غـــرفـــة ومـــطـــاعـــم ومــســابــح 

وملاعب رياضية، لإيواء نازحين 
من محافظة الأنبار.

وانــــــــتــــــــهــــــــت المــــــــعــــــــركــــــــة مــــع 
الـــجـــهـــاديـــين، وبــــــدأ الـــعـــراقـــيـــون 
الطبيعية  حياتهم  يستعيدون 
بــالــزيــارات السياحية،  والــرغــبــة 
لــم يستعد مجده  المــنــتــجــع  لــكــن 

الماضي.
ويــــقــــول حـــســـين جـــبـــار (٣٢ 
عــــامــــاً)، وهـــــو مـــوظـــف حــكــومــي 
مـــــــن بـــــــغـــــــداد وصـــــــــل عـــــلـــــى مـــتن 
حافلة صغيرة برفقة عشرة من 
أصدقائه إلى المكان، إنه كان زار 
المنتجع قبل عام ٢٠٠٣، لكن «كل 
شـــيء الآن تــغــيّــر نــحــو الأســــوأ». 
الــذي  الــشــاب الثلاثيني  ويــتــابــع 
ارتـــــدى مــلابــس ســبــاحــة ســـوداء 

«هذه آخر مرة آتي إلى هنا».
ولم يكن في الإمكان الحصول 
على تعليق حول أوضاع المنتجع 
الثقافة أو السياحة  من وزارتــي 

حول مستقبل المنتجع.
فــي المــنــتــجــع، لا تـــزال هناك 
بـــعـــض المــــحــــال الـــتـــجـــاريـــة لــبــيــع 
المــشــروبــات والأطــعــمــة البسيطة 
وبعض المطاعم، بينما سواحل 
الــبــحــيــرة جــــرداء يفترشها على 
الــقــلائــل،  الـــــــزوار  الأرض بــعــض 
ومـــنـــســـوب المــــيــــاه فــــي الــبــحــيــرة 
انخفض. ويرى العاني أن «الحل 
الأفضل يكمن في تسليم الموقع 
إلــى شركات سياحية وألا يترك 

بيد الحكومة».

لقطة تظهر حال المنتجع الآن (أ.ف.ب)عراقيون يسبحون ويقودون جتسكيس في بحيرة الحبانية في يونيو عام ٢٠١٢ (أ.ف.ب)

تنتشر بــعــض الــســحــب عــبــر غــرب 
الــيــمــن مــع هــبــوب الــعــواصــف الــرعــديــة 
في ساعات ما بعد الظهيرة، وتستمر 
غالبية أنحاء الجزيرة العربية مشمسة 

وحارة.

تتسبب منطقة ضغط جوي مرتفع 
في التحكم في الطقس في المنطقة، مما 
يــــؤدي إلـــى شــــروق الــشــمــس فــي المنطقة 
وارتــفــاع درجــات الــحــرارة في ساعات ما 

بعد الظهيرة.
يــســود طــقــس حـــار ورطــب 
في الثلث الشرقي من الولايات 
المــتــحــدة، فيما تــهــب عــواصــف 
مـــتـــقـــطـــعـــة عـــلـــى وســــــط جـــبـــال 
الأبلاش، ونيويورك، باستثناء 

نيوإنغلاند. ستهطل الأمطار
عــلــى ســـاحـــل الــخــلــيــج مع 
اقـــتـــراب الــتــهــديــد الاســتــوائــي. 
تــهــب عــواصــف رعــديــة شــديــدة 
مـــــــــن ولايـــــــــــــــة تــــــكــــــســــــاس إلــــــى 

مينيسوتا وميتشيغان.

تـــتـــســـبـــب جـــبـــهـــة جـــويـــة 
فــي سقوط الأمــطــار فــي غرب 
إنجلترا في ساعات الصباح، 
وتـــمـــتـــد شـــرقـــا إلـــــى هــولــنــدا 
وبــلــجــيــكــا وشــــمــــال فــرنــســا. 
وفــي المــســاء تهب العواصف 
الرعدية عبر شمال إسبانيا. 
ربما تكون بعض الرياح في 
شمال إسبانيا قوية، وتهب 
عواصف رعدية على جنوب 

ألمانيا.

تنتشر السحب في فترة ما بعد 
المــغــرب وشمال  الظهيرة عبر شــمــال 
الـــــجـــــزائـــــر وتــــــونــــــس، فـــيـــمـــا تــنــتــشــر 
سحب متفرقة على جنوب السودان. 
ويــســتــمــر الــطــقــس جــافــا مـــع ســطــوع 

شديد للشمس.
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يتضمن ٤٠ لوحة فنية تحكي مشاعر إنسانية

«خطوط غير مسبوقة»... معرض يطرز المرأة بالريشة
بيروت: فيفيان حداد

مشاعر عميقة تطرزها الرسامة 
هـــــاديـــــة خــــــــوري بــــريــــشــــة وجــــدانــــيــــة 
إلــيــهــا مــعــرض «خــطــوط غير  ينقلنا 
مسبوقة» في غاليري «إس فــي» في 
منطقة الصيفي في بيروت من خلال 
٤٠ لوحة تحكي عن المرأة بوجوهها 

المختلفة.
جــمــعــت الــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة في 
لــوحــاتــهــا فـــن الــتــطــريــز مـــع خــطــوط 
رسم شفافة مستخدمة تقنية حديثة 
«ميكست ميديا» لا تنحصر  تعرف بـ
بفنون «أكليريك» و«غواش» فقط بل 
تتعداها لتشمل الخشبيات وطــلاء 
الـــجـــدران وأدوات أخـــرى نستعملها 

في يومياتنا.
«لـــقـــد لـــجـــأت إلــــى هــــذا الــنــســيــج 
مــــــن الـــــفـــــنـــــون كــــــي أضــــــــع بــــوضــــوح 
المــرأة في  مشاعر متناقضة تعيشها 
حــالات نفسية تــتــراوح مــا بــين القوة 
والـــضـــعـــف». تـــوضـــح هـــاديـــة خـــوري 
«الــشــرق الأوســــط».  لـــ خـــلال حديثها 
وتضيف: «هناك بعض الصور التي 
تعبر عــن الــثــورة فيما أخــرى ترتبط 
ارتــبــاطــا مــبــاشــرا بــحــالات الخضوع 
والاســتــســلام. كــمــا أنــنــي حــاولــت في 
أخــــرى أن أتــرجــم هـــذا الــصــمــت الــذي 
يــلــبــد حــيــاة الــنــســاء بــشــكــل أو بــآخــر 
فــرفــعــتــه فــــي صـــــور نــــافــــرة لــيــحــاكــي 
مـــــشـــــاهـــــده». فـــفـــي لــــوحــــة «الـــغـــضـــب 
اللبنانية عن  المتفجر» تعبر الفنانة 
الــتــي تستكن إليها  الــهــدوء  لحظات 
النسوة بعد مشاكسات تتعرض إليها 
من الطرف الآخر فتصورها صاحبة 
عــيــنــين فـــارغـــتـــين مـــن نــبــض الــحــيــاة 
تتوسط ملامح وجه يفكر بالمستقبل 

ولو على مضض. وفي «أنا هو» تنقل 
إلينا انعكاسات علاقة المرأة بالرجل 
والعكس صحيح بعد أن وزعتها وفي 
صورة وجه واحد على الأنثى والذكر. 
«لا أركن إلى الألوان القاتمة بتاتا في 
رسوماتي إذ وجدت في الفاتحة منها 
وسيلة لقلب المعادلة التي تقول بأن 
الأبــيــض والأصــفــر الــفــاهــي والأحــمــر 
وغيرها من الألوان المشعة لا تعبر إلا 
عن السلام. فهي أيضا يمكن أن تنقلنا 
إلى حالة قلق وعدم اطمئنان حسب 

الطريقة المستخدمة فيها».

في لوحات أخرى نلاحظ وجوه 
نساء تطفو عليها حالة من الاكتفاء 
الذاتي فيما تأخذنا رسومات يحتل 
فــيــهــا الأبـــيـــض المــســاحــة الأكـــبـــر إلــى 
فــــضــــاء تـــفـــســـيـــرات مــخــتــلــفــة عــمــدت 
الــفــنــانــة عــلــى عـــدم تسميتها لتترك 
لمشاهدها حرية الرؤيا حسب الحالة 
التي يمر بها. وفــي لوحة «بــو دان» 
المــســتــوحــاة مــن قــصــة عــالمــيــة خاصة 
بالأطفال (جلد الحمار) تضع هادية 
الأصبع على الجرح من خلال خطوط 
زرقـــــاء مــتــشــابــكــة تــغــطــي وجـــه امـــرأة 

غير متزنة نفسيا للإشارة إلى كمية 
الخوف التي تعيش في كنفها بعد أن 

كسر الواقع حلمها الطفولي.
ومــــع «ألـــفـــونـــس» و«كـــلاريـــســـا» 
و«حنة» و«قسوة الطريق» لا تتوانى 
الـــفـــنـــانـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة خـــريـــجـــة قــســم 
التصميم الغرافيكي في جامعة الألبا، 
أن تعبر من خــلال هــذه اللوحات عن 
محطات هــامــة فــي حياتها ألهمتها 
لإكمال المشوار على طريقتها. «لم أشأ 
أن أحــصــر نفسي فــي مهنة تجارية 
تـــــروج لمــنــتــجــات مــعــيــنــة قـــد لا أكـــون 

مقتنعة بفعاليتها. فلذلك انتقلت إلى 
العمل الفني الذي أطل من خلاله على 
جمعيات ومؤسسات خيرية أمارس 
فــي مــشــاريــعــهــا لمــســة مــن الإنــســانــيــة 
الـــتـــي نــفــتــقــدهــا فـــي زمـــنـــنـــا». تعلق 
هادية خــوري التي تندرج مخيمات 
اللاجئين على لائحة طبيعة عملها 

الفني.
تــســتــخــدم فـــي ســلــســلــة لــوحــات 
غير معنونة مهنة الخياطة فتقفل 
بــخــيــوط حـــمـــراء ثــغــر امـــــرأة تــعــانــي، 
دون أن تتاح لها فرصة التعبير عن 

ألمــــهــــا إلا بـــدمـــوعـــهـــا. فـــيـــمـــا تــصــور 
بخيوط زرقـــاء أمـــواج أفــكــار تتخبط 
فــي رأســهــا. وفــي صــور أخــرى تظهر 
مبدأ غض النظر الذي تعتمده المرأة 
في كثير من الأحيان لتفادي مشكلة 
معينة ضمن لوحة مطرزة برسومات 
صغيرة تغطي وجهها بعين مفتوحة 

وأخرى مغمضة.
النافر الذي  «رأيــت في التطريز 
اتبعته وسيلة تعبير تخرج مــا في 
العتم إلى الضوء، ففي أعماقنا أشياء 
لــم نتجرأ  كثيرة أقفلنا عليها لأننا 
عــلــى إخــراجــهــا مـــنـــا». تــخــتــم هــاديــة 
خـــوري حــديــثــهــا عــن لــوحــاتــهــا التي 
تمثل وجوه نساء هن كائنات بشرية 

ضعيفة تعيش في مجتمع عملاق.
ويــــســــتــــمــــر مـــــعـــــرض «خــــطــــوط 
غير مسبوقة» (untaught lines) في 
غاليري «إس في» في منطقة الصيفي 
وســـط بـــيـــروت لــغــايــة ١٨ مـــن الشهر 

الحالي.

الرسامة هادية خوري خلال افتتاح معرضها الفني «خطوط غير مسبوقة»

الانتساب إليها لا يحتاج إلى شهادات أو مال وتهدف لإعداد الشباب لمهن المستقبل

مدرسة للبرمجيات وتطبيقات الكومبيوتر تفتح أبوابها في المغرب
الدار البيضاء: لحسن مقنع

لـــبـــرمـــجـــيـــات  مــــــدرســــــة ١٣٣٧  تـــســـتـــعـــد 
الكومبيوتر في مدينة خريبكة (وسط المغرب)، 
والتي تعتمد مناهج دراسية «ثورية» مماثلة 
لمــنــاهــج «مــدرســة ٤٢» فــي بــاريــس الفرنسية 
و«ســيــلــيــكــون فـــالـــي» الأمــيــركــيــة، لاســتــقــبــال 
فوجها من الطلبة القادمين من مختلف أنحاء 
المغرب الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وحـــســـب الـــعـــربـــي الـــهـــلالـــي، مـــديـــر هــذه 
المـــدرســـة «الـــفـــريـــدة» الــتــي يــمــولــهــا ويــرعــاهــا 
المجمع الشريف للفوسفات، فإن ولوج ١٣٣٧ 
مــفــتــوح فــي وجـــه جــمــيــع الــشــبــان والــشــابــات 
الــذيــن تـــتـــراوح أعــمــارهــم بــين ١٨ و٣٠ سنة، 
وتــحــدوهــم الــرغــبــة فــي دخـــول عــوالــم برمجة 

الكومبيوتر والاقتصاد الرقمي.
ويـــضـــيـــف الـــهـــلالـــي «لـــيـــســـت هــــنــــاك أي 
لــلــمــدرســة فيما عـــدا الشغف  شـــروط للتقدم 
بــرفــع الــتــحــديــات والمــثــابــرة فــي الــعــمــل وقــوة 
العزيمة، لا يتطلب ذلك شهادات ولا أمــوالا، 

إنها نموذج مثالي لتكافؤ الفرص».
بخلاف المعاهد العليا التقليدية للتكوين 
فــي مــجــال عــلــوم البرمجيات والكومبيوتر، 

التي يقتصر ولوجها على الطلبة المتفوقين 
جــــدا فـــي امــتــحــانــات الــبــكــالــوريــا (الــثــانــويــة 
العامة)، أو أبناء الأثرياء الذين يستطيعون 
الــشــرط الوحيد  صــرف تكاليف باهظة، فــإن 
للانتظام في مدرسة ١٣٣٧ هو اجتياز اختبار 
أولـــي عــن بــعــد، والــخــضــوع بــنــجــاح لتجربة 
«الــــغــــوص» لمــــدة أربـــعـــة أســـابـــيـــع فـــي الــعــالــم 

الرقمي داخل المدرسة.
ولا يحتاج اجتياز الاختبار الأولي على 
الــخــط أي مــعــارف مسبقة أو مــعــلــومــات في 
مجال تكنولوجيا الكومبيوتر والبرمجيات، 
إذ تتكون التمارين المقترحة على المرشحين 
فــــي إطــــــار الاخــــتــــبــــار مــــن أحـــجـــيـــات وألـــغـــاز 
تهدف قياس قدرات المرشح من حيث الذاكرة 
والــتــحــلــيــل وحـــل الإشــكــالــيــات. واجـــتـــاز هــذه 
الاختبارات بنجاح ٤٠٠٠ مرشح من مختلف 
الــوصــول  المــغــربــيــة، ليصبح بإمكانهم  المـــدن 
للمرحلة الثانية، مرحلة الغوص أو المسبح، 
حسب عدد المقاعد المتوفرة (٦٠٠ مقعد على 

دفعتين). 
ويضيف الهلالي «انتقاء الطلبة للمرحلة 
الثانية يخضع للحظ، وليس لترتيب حسب 
النتائج المحصل عليها في الاختبار الأولي. 

فــالــطــلــبــة يـــســـجـــلـــون حـــســـب تـــوقـــيـــت إيـــــداع 
الــتــســجــيــل الــســابــق ثـــم الــــذي يــلــيــه إلــــى حين 
امــتــلاء الــلائــحــة، والمــتــأخــرون يــوضــعــون في 

لائحة انتظار».
ـــــغـــــوص» أو «المـــســـبـــح»  خـــــلال فــــتــــرة «ال
يخضع المرشحون إلى دورات تدريبية مكثفة 
فــي مجال البرمجيات خــلال أربــعــة أسابيع، 
يجتازون خلالها امتحانات يومية ويهيئون 
مــشــروعــات فــرديــة وجــمــاعــيــة. وعــنــد انتهاء 
الــدورة ينتقى الناجحون لمواصلة دراستهم 

فــي المــؤســســة والــتــي تستغرق ثــلاث سنوات 
في المتوسط. خلال هذه الفترة يعيش الطلبة 
في المدرسة، حيث توفر لهم قاعتين كبيرتين 
لــلــدراســة والــعــمــل، بــــ٣٠٠ كومبيوتر مــن آخر 
طراز، بالإضافة إلى قاعات للترفيه والألعاب، 
وطــابــق مــخــصــص لــلــنــوم والـــراحـــة، ومطعم 

حيث تمنح لهم الوجبات الأساسية.
«المعلم».  وتمتاز قاعة الدرس بغياب تام لـ

يكمل تمارينه وفــروضــه فـــــكـــــل طــــالــــب 
يـــعـــرضـــهـــا عــلــى 

طالب آخر ليصححها ويناقشها معه ويمنحه 
النقطة. وعندما يعترض أحد التلاميذ مشكلة 
في تمرين معين، يطلب المساعدة من زملائه، 

ولا يتم اللجوء إلى المؤطر إلا كملاذ نهائي.
الــهــلالــي «المــدرســة مستقبلية  ويضيف 
بكل المقاييس، وهدفها إعـــداد الشباب لمهن 
الــوقــت  مستقبلية لا نــعــرف عنها شيئا فــي 
الحاضر. ويكفي في هذا الإطار أن نرى كيف 
تطورت الهواتف الذكية والمهن الجديدة التي 
أفرزتها والتي لم يكن أحد يتوقعها بالأمس. 
لـــذلـــك فــــالإعــــداد لمـــا نــحــن مــقــبــلــون عــلــيــه من 
تحولات رقمية يقتضي اتباع طــرق مبتكرة 

ومناهج غير مألوفة».
المــدرســة داخــل منجم قديم  ويقع مبنى 
للفوسفات يقع وســط مدينة خريبكة، أعيد 
تأهيله ليستقبل مركزا للتكنولوجيا، يضم 
مــدرســة ١٣٣٧ ومـــرافـــق لاحــتــضــان المــشــاريــع 
التكنولوجيا ومقار للشركات ومرافق تجارية 
وترفيهية. وأضاف الهلالي أن إدارة المدرسة 
تعمل على مجموعة من البرامج بهدف تمكين 
الطلبة الملهمين من إطــلاق مشاريع خاصة، 
وقال: «سنوفر لهم الاحتضان والدعم المالي 

والمعنوي في إطار هذا المركز».

انعكاسات علاقة عاطفية بين 
رجل وامرأة في لوحة «أنا هو»

> الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا، وزير 
شؤون الكهرباء والماء البحريني، افتتح بفندق 
فورسيزونز مؤتمر سمارتسك لأمن المعلومات 
الــذي تنظمه جمعية البحرين  والبلوك تشين، 
لشركات التقنية «بِتك» بالتعاون مع صندوق 
العمل «تمكين» وشراكة استراتيجية مع هيئة 
المعلومات والحكومة الإلكترونية. وقال الوزير 

إن أمن المعلومات أصبح من المواضيع 
البالغة الأهمية في عصر ندير فيه 
من حياتنا بشكل رقمي، فعلينا أن 
نــضــمــن أن إمــــــدادات الــكــهــربــاء التي 
تجعل كل هذه التكنولوجيا الرقمية 
متاحة تعمل بشكل آمــن ومحصنة 

ضد الهجمات الإلكترونية.
> إبراهيم الشاعر، وزير التنمية 
الاجتماعية الفلسطيني، بحث مع 
الــدولــي فــي فلسطين،  الــبــنــك  ممثلة 
مـــاريـــنـــا ويـــــس، ســبــل الـــتـــعـــاون في 
مجال الحماية الاجتماعية. وأشاد 
بالشراكة الاستراتيجية بين الوزارة، 
والبنك الدولي في تنفيذ المشروعات 
الـــتـــنـــمـــويـــة والــــحــــيــــويــــة المـــشـــتـــركـــة 
وخـــصـــوصـــا بـــرنـــامـــج الــتــحــويــلات 
الــنــقــديــة ومـــشـــروع تــعــزيــز الحماية 
الاجتماعية في فلسطين، مؤكداً أن 
الــوزارة تعمل وفقاً لاستراتيجيتها 
لتحقيق   ٢٠٢٢  -  ٢٠١٧ الــتــنــمــويــة 
التنمية المستدامة على الصعيدين 
الاجتماعي والاقتصادي، وحريصة 
دائـــمـــاً عــلــى تــطــويــر بــرامــجــهــا الــتــي 
تـــضـــمـــن الـــعـــيـــش الــــكــــريــــم لـــلـــفـــقـــراء 

والمهمشين.
> الـــلـــورد طـــــارق أحـــمـــد، وزيـــر 
الـــــــــدولـــــــــة مــــــــســــــــؤول مـــــلـــــف حــــقــــوق 
الإنسان وحرية الأديان بالخارجية 
الــبــريــطــانــيــة، الــتــقــى فــي الــخــرطــوم، 
نائب رئيس الجمهورية السودانية، 

حسبو محمد عبد الرحمن، وبحثا سبل تعزيز 
الــعــلاقــات الثنائية بــين الــبــلــديــن. وأكـــد الــلــورد 
الــســودان وبناء  أحمد حرصهم على مستقبل 
صورة إيجابية من خلال الارتباط بين البلدين 
على أســـاس مــا تــم مــن إنــجــازات على مستوى 
العلاقة مع دولة جنوب السودان، مبيناً أن اللقاء 
الــســودان ومواصلة  ناقش تطوير العلاقة مــع 

ــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــوار  البلدين ال الاســتــراتــيــجــي بــين 
بالتركيز على ملف حقوق الإنسان وتطويره.

الــصــدوق، سفير جمهورية  > أحــمــد عبد 
الجزائر لدى المملكة العربية السعودية، استقبله 
لــلــشــؤون القنصلية  الــخــارجــيــة  وكـــيـــل وزارة 
الــدوســري فــي مكتبه  الــســعــودي السفير تميم 
بــديــوان الـــوزارة. جــرى خــلال الاستقبال تبادل 

الأحاديث الودية في إطار 
الـــــعـــــلاقـــــات المــــمــــيــــزة بــين 
الــجــانــبــين، كــمــا تـــم بحث 
عدد من الموضوعات ذات 

الاهتمام المشترك.
> الــســفــيــر الــبــابــوي 
لـــــــــــدى لــــــبــــــنــــــان المـــــــطـــــــران 
جـــــوزف ســـبـــيـــري، حضر 
حــــفــــل انــــــطــــــلاق المـــؤتـــمـــر 
الـــــــــســـــــــنـــــــــوي الــــــخــــــامــــــس 
والـــــعـــــشـــــريـــــن لــــلــــمــــدارس 
الــكــاثــولــيــكــيــة فـــي لــبــنــان، 
والــذي افتتحه البطريرك 
المــارونــي الــكــارديــنــال مار 
بـــشـــارة بـــطـــرس الـــراعـــي، 
تحت عنوان «استمرارية 
المـــــدرســـــة الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة: 
شروط وتطلعات»، بدعوة 
مــــــن الــــلــــجــــنــــة الأســـقـــفـــيـــة 
والأمانة العامة للمدارس 
الـــــكـــــاثـــــولـــــيـــــكـــــيـــــة، وذلـــــــك 
فــــي ثـــانـــويـــة مـــــار إلـــيـــاس 
لــلــراهــبــات الأنــطــونــيــات - 

غزير كسروان.
أنــــــــــــور،  الــــــســــــيــــــد   <
سفير جــمــهــوريــة الصين 
الـــشـــعـــبـــيـــة لـــــــدى مــمــلــكــة 
الــــــبــــــحــــــريــــــن، اســـتـــقـــبـــلـــه 
الـــدكـــتـــور حــســن بـــن عبد 
الله فخرو مستشار جلالة 

المــلــك لــلــشــؤون الاقــتــصــاديــة بمكتبه فــي قصر 
القضيبية، وقد رحب الدكتور فخرو بالسفير 
الصيني، مشيداً بالعلاقات الطيبة بين مملكة 
البحرين وجمهورية الصين الشعبية، والتعاون 
بينهما في مختلف المجالات وخصوصا بعد 
الزيارة التاريخية التي تفضل بها جلالة الملك، 
متمنياً للسفير كل التوفيق والنجاح في مهمته 

لتعزيز العلاقات الثنائية لما فيه خير لشعبي 
البلدين الصديقين. 

> المهندس جمعة مبارك الجنيبي، سفير 
دولـــة الإمـــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة فــي الــقــاهــرة، 
الـــدول العربية،  والمــنــدوب الــدائــم لــدى جامعة 
هــنــأ الـــفـــريـــق يـــونـــس المـــصـــري وزيـــــر الــطــيــران 
المــدنــي المـــصـــري، عــلــى تــولــيــه حقيبة الــطــيــران 
المـــدنـــي مـــؤخـــراً، وذلــــك خــــلال لــقــائــه 
فـــي مــكــتــبــه، مــتــمــنــيــاً لـــه مـــزيـــداً من 
النجاح والــتــقــدم، مــؤكــداً ثقة بــلاده 
فـــــي الـــتـــنـــســـيـــق والـــــتـــــعـــــاون المــثــمــر 
البلدين وخــصــوصــاً فــي قطاع  بــين 
الـــــطـــــيـــــران المــــــدنــــــي. وفـــــــي الـــســـيـــاق 
نــفــســه أكــــد الـــفـــريـــق يـــونـــس أهــمــيــة 
وعمق العلاقات المصرية الإماراتية 
الــتــي تــحــظــى بــالــكــثــيــر مـــن المــواقــف 

التاريخية المشرفة.
> الفريق أول ركن دكتور كمال 
عبد المعروف الماحي، رئيس الأركان 
المشتركة بالسودان، استقبل المدير 
العام لمنظمة الشهيد المجاهد محمد 
أحمد حاج ماجد، الذي قدم تنويراً 
عــن الــجــهــود الــتــي تــبــذلــهــا المنظمة 
لرعاية أســر الــشــهــداء والمــشــروعــات 
المخططة التي يتم تنفيذها الآن في 
إطار التحضير للاحتفال هذا العام، 
والـــتـــي تــشــمــل مـــشـــروعـــات إســكــان 
أســــر الـــشـــهـــداء وتـــوســـعـــة وتــطــويــر 
المـــــشـــــروعـــــات الاســــتــــثــــمــــاريــــة الـــتـــي 
الــشــهــداء لتمكينهم  تستهدف أســر 

من الحياة الكريمة.
> بــيــتــر كــــلاس، ســفــيــر المملكة 
الــبــلــجــيــكــيــة لـــــدى دولــــــة الإمــــــــارات، 
ســلــم أحــمــد ســـاري المـــزروعـــي وكيل 
وزارة الخارجية والتعاون الدولي 
بديوان عام الوزارة نسخة من أوراق 
اعتماده. تمنى وكيل الوزارة للسفير 
البلجيكي التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله 
بما يعزز علاقات التعاون الوطيدة بين دولة 
الإمارات ومملكة بلجيكا الصديقة. ومن جانبه 
أعــرب السفير عــن سعادته بتمثيل بلده لدى 
دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية 
ودولية مرموقة بفضل سياسة الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

بيتر كلاس

إبراهيم الشاعر

د. عبد الحسين 
بن علي ميرزا

المهندس جمعة مبارك 
الجنيبي

اللورد طارق أحمد

الفريق أول ركن د. كمال 
عبد المعروف الماحي

ظــــل ســــر مـــقـــبـــرة المـــلـــك «ســـيـــتـــي الأول» مــــن أهـــم 
الموضوعات التي شغلت علماء الآثار والعامة في كل 
مكان؛ حيث كان الاعتقاد أن النفق الموجود في المقبرة 
أســفــل حــجــرة الـــدفـــن، ويــصــل إلـــى مــائــة مــتــر، ينتهي 
الــتــي دفــن بها فــرعــون مصر  الــدفــن الأصلية  بحجرة 
«ســيــتــي الأول». وهـــذا الاعــتــقــاد وصـــل عــنــد البعض 
لــدرجــة الإيـــمـــان، ومــنــهــم الــشــيــخ عــلــي عــبــد الــرســول، 
وهو آخر سلالة أسرة عبد الرسول الشهيرة في عالم 
الآثـــار، التي كانت تعرف أســرار وادي المــلــوك. ونذكر 
بــأنــهــا الأســـــرة الــتــي كــشــفــت عـــن خــبــيــئــة المــومــيــاوات 
الملكية بــالــديــر الــبــحــري عــام ١٨٨١، وكــذلــك كــان أحد 
أفراد الأسرة، وهو الصبي حسين عبد الرسول، سبباً 
في العثور على مدخل مقبرة «توت عنخ آمون»؛ وهم 
أيضاً من كشفوا عن خبيئة الكهنة بالدير البحري؛ 
وكانوا هم من أرشدوا العالِم الفرنسي فيكتور لوريه، 
عن مكان المومياوات التسع الموجودة في خبيئة داخل 

مقبرة الملك «أمنحتب الثاني» بوادي الملوك.
وقبل أن نعرف سر المقبرة، تعالوا بنا نقدم لكم 
هذا الملك العظيم، وهو ابن الملك «رمسيس الأول»، ثاني 
الملوك المحاربين من الجيش بعد الملك «حورمحب»، 
وهو والد الملك «رمسيس الثاني»، وقد قضى «سيتي 
الأول» معظم شبابه ضابطاً في جيش مصر العظيم، 
وكــــان مـــســـؤولاً عــن حــــدود مــصــر الــشــرقــيــة، وخــاصــة 
الــحــصــن المـــعـــروف بــاســم «حــصــن ثــــــارو». وقــــد فطن 
الملك «حورمحب» إلى ذكاء هذا الشاب، ولذلك أعطاه 
بعض الوظائف المهمة؛ بل كان قائداً للفرسان. ويعتقد 
البعض بأن الإصلاحات التي قام بها الملك «رمسيس 
الأول» عندما تقلد الحكم بعد أن ضعفت مصر خلال 
حكم «إخناتون» ومــن تبعه، كــان «سيتي الأول» هو 
نفسه المنفذ الأول لهذه الإصــلاحــات؛ بــل وكــان ذراع 
أبــيــه الأيــمــن خــلال الفترة القصيرة الــتــي تــولــى فيها 
الــحــكــم. وقــــد حــكــم مـــصـــر، وســـمـــى الـــســـنـــوات الأولــــى 
الــبــعــث»، وســار على نهج أبيه  لحكمه باسم «عصر 
«رمسيس الأول». وعلى جدران معبد الكرنك بالأقصر، 
صور لنا أنه استطاع إخماد الثورة التي حدثت على 
الحدود الشرقية للبلاد؛ بل وقرر هذا الملك العظيم أن 
يعيد لمصر قوتها وانتصاراتها، ولذلك قام بكثير من 
الهجوم على جنوب فلسطين، واستطاع أن ينتصر 

على الحيثيين في سوريا ومدينة قادش. 
ويعتقد البعض بأن الملك «سيتي الأول» كان يجد 
المحارب العظيم «تحتمس الثالث» مثالاً يحتذى، وكان 
يعرف أن مملكة خيتا تثير القلاقل، ولــذلــك فقد بدأ 
حــروبــه مــعــهــم، وصـــور لــنــا تــلــك الــحــروب عــلــى معبد 
الكرنك. وتشهد المنطقة التي تقع شمال مدينة قادش 
أهم المعارك التي انتصر فيها «سيتي» على الحيثيين، 
واستطاع أيضاً أن يخضع بلاد النوبة. وأهم ما تركه 
لــنــا مــن آثـــار هــو ذلـــك الــبــهــو العظيم بمعبد الــكــرنــك، 

بالإضافة إلى معبده الموجود بغرب الأقصر.
ونستطيع أن نــرى جمال الفنون وعظمتها في 
عصره؛ بل إنه أول ملك يظهر لنا المناظر على معبده 
بحجم كبير، وتبعه بعد ذلك ابنه ملك الملوك «رمسيس 
الثاني». وهو أيضاً أول من رسم المعارك التي خاضها 
على المعابد؛ حيث كنا نــرى هــذه المناظر ترسم على 
الصناديق وآثار الملك. وأهم ما يميز عهده هو إرسال 
الــذهــب، ولــديــنــا أول خريطة  حــمــلات للحصول على 
مــن عــهــده لمــنــاجــم الــذهــب مـــوجـــودة بمتحف تــوريــن 
الــتــي توصل  الــطــرق  بإيطاليا، وتظهر لنا لأول مــرة 
إلى هذه المناجم. وقد تزوج من سيدة تدعى «تويا»، 
وقد عثر على مومياء الملك «سيتي الأول» في خبيئة 
المومياوات، وتعتبر أكثر المومياوات التي عثر عليها 

حفظاً.

سر مقبرة الملك سيتي!
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بنى المصريون، من دون شعوب الأرض، شيئين: الأهرامات وقناة 
السويس. الذي قام بالعمل كان المصري، البسيط، العامل والفلاح. أعلى 
الأهرام حجراً حجراً، وحفر القناة شبراً شبراً، ونقل الرمال على ظهور 

الحمير. ومات الألوف تحت الماء أو تحت الأثقال.
وأخيراً قال الخديو إسماعيل للباش مهندس دي لسبس: «خلاص 
يا فردينان. ما فيش بقا مصريين يموتوا عشان خاطر البحر الأحمر 
أو الأزرق». كان أكثر من مائة ألف فقير قد ماتوا. وبحث المهندسون عن 

آلات تحفر وتضخ وتختصر الطريق البحرية حول العالم.
الــنــحــات فريدريك  الــهــائــل:  المــشــروع  فرنسي آخــر كــان عينه على 
أوغوست بارتولدي، فطلب إلى دي لسبس أن يقيم تمثالاً ضخماً على 
مدخل القناة، يمثل فلاحة مصرية بالثوب الشعبي، وكتب عليه: «مصر 
تنير آسيا». لم يقتنع دي لسبس بالفكرة، فحملها صاحبها إلى أميركا 
«تمثال الحرية» على مدخل نيويورك،  وبنى مكانها ما يعرف الآن بـ

ويرمز إلى استقلال أميركا.
حارب البريطانيون فكرة حفر القناة لأن اختصار الطريق البحرية 
يضر باقتصادهم. وهاجمت صحف لندن دي لسبس على أنه محتال 
ومشروعه وهمي. لكن عندما استحقت الأميرالية الأمر راحت تسعى 

إلى شراء أكبر عدد ممكن من الأسهم.
بدأت فكرة القناة مع الفراعنة. وحاول نابليون تنفيذ المشروع، ثم 
عدل عنه. ولولا إلحاح دي لسبس على أصدقائه، أبناء محمد علي، لما 
أقــدم على المشروع الخيالي المذهل، وعندما حــاول فيما بعد أن يشق 

قناة بنما، أخفق في ذلك. لم يكن هناك عمال مصريون.
ارتبطت العلاقة المصرية - الفرنسية بالقطن والقناة والاكتشافات 
الأثــريــة الــكــبــرى. ثــم وصــل إلــى الحكومة فــي بــاريــس سياسي متهور 
يدعى غي موليه هدم كل شيء عندما اشترك مع بريطانيا وإسرائيل 
في العدوان على القناة التي كانت رمزاً لما يمكن أن يتركه الاستعمار 
في البلدان المستعمرة. وكانت حرب القناة أيضاً بداية انحسار النفوذ 

الفرنسي والبريطاني في المشرق العربي والمغرب والخليج.
الــعــداء. وأغلقها  الــروابــط، رمــز  القناة التي كانت رمــز  وأصبحت 
حطام السفن العالقة التي أخذت على حين غرة وهي مبحرة في رحلاتها 
الــتــجــاريــة الــعــاديــة. وســاعــد الــعــدوان فــي تفجير حــرب الاســتــقــلال في 
الجزائر وعــدن. ولم تعد العلاقة العربية – الفرنسية إلى سويتها إلا 
بعد موقف ديغول على أثر نكسة ١٩٦٧، ومن قبلها موقفه من استقلال 

الجزائر.

الزواج مثلما يقولون هو (قسمة ونصيب) - وهذا صحيح إلى حد ما 
- ولكنه أيضاً من الممكن أن يخطط له عن سابق عمد وإصرار.

وحسب مــا قــرأتــه فــي مجلة «ســيــدتــي»، فهذه امـــرأة سعودية تعرض 
مليوناً و٣٣٠ ألف دولار - أي بما يساوي خمسة ملايين ريال تقريباً - على 

من يتزوجها (مسيار).
ومن شروطها أن يسكن معها في منزلها الخاص، وأن يوافق كذلك على 

باقي شروطها اللاحقة التي ستطلعه عليها فيما بعد.
 يتمنى أن يتزوج بهذه 

ً
ومــا إن قــرأت هــذه المقابلة حتى تذكرت رجــلا

كيتي التي أحلى ما فيها أنه (لا مين شاف ولا مين دري). الطريقة السُّ
 له: لقد جيتك (بهدية يزيدية)، وحكيت 

ً
واتصلت عليه تليفونياً قائلا

له القصة من طقطق للسلام عليكم، فتحمس في البداية بطريقة جنونية، 
خصوصاً أن المسألة فيها ملايين، ولكنه فجأة فرمل وأخذ يضرب أخماساً 
 عن كُنه باقي شروطها الغامضة التي لم تفصح عنها.

ً
بأسداس، متسائلا

فقلت له مازحاً: لا تعقد الأمور أكثر، اعتبرها يا أخي (بطيخة) وأنت 
وحظك؛ يا صابت يا خابت، يا حمرا يا بيضا. غير أنه للأسف كان أجبن 
: الحقيقة أن 

ً
مما توقعت، لهذا رفض الفكرة من أساسها، فرددت عليه قائلا

وجهك ما هو وجه نعمة. وانزعجت من رده عندما سألني: هل أنت سمسار 
وبيّاع بطيخ؟!، ولم أملك بعد سؤاله السخيف إلاّ أن أغلق الخط بوجهه.

وبالمقابل هناك امرأة كويتية روحها رياضية أكثر من امرأة المسيار، 
وهي تعمل مدرسة، فعندما تقدم أحدهم لخطبتها وافقت على شرط وحيد 

مقنع وهو:
أن يتزوج معها في الوقت نفسه باثنتين من صديقاتها وزميلاتها 
بالمدرسة، وذكرتهما بالاسم، وإذا لم يوافق (فيذلف) ويروح في ستين داهية، 

والغريب أن الخطيب (نخ) ووافق على طلبها.
وحسب ما ذكرته جريدة «الوطن» الكويتية، فإن الزواج تم عن طريق 
مأذون شرعي واحد، وقمن، الثلاث، باستئجار ثلاث شقق في عمارة واحدة، 

لكل منهن شقة خاصة بها.
وهن يجتمعن في شقة إحداهن التي يكون موعد ليلتها ويتعاونّ في 

أعمال الطبخ والتنظيف وفي الالتزامات المنزلية كافة.
الحقيقة أنني لم أجد (ديمقراطية) أبلغ وأعــدل من هذه الديمقراطية 
التي يجب أن تتمتع بها جميع النساء، وهي مبنيّة بالدرجة الأولى على 
التضحية والتعاون ونكران الذات، وأن تحب المرأة (لطبينتها أو ضرّتها) ما 
تحبه هي لنفسها، وكل هذا في النهاية هو سوف يصب في ميزان حسناتها.

ي يا مزيكة).
ّ
(ودق عارضة أزياء تعرض ابتكاراً للمصممة الباكستانية نومي أنصاري خلال اليوم الأول لعرض الأزياء في لاهور في باكستان (إ.ب.أ)

 على تطبيقات الرياضة والألعاب والمباريات
ً
سكان الخليج أكثر إقبالا

الشعوب الناطقة بالإنجليزية أكثر استخداماً للتطبيقات الإلكترونية
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن بــاحــثــون أوروبـــيـــون 
فــيــه  يـــعـــيـــش  الـــــــــذي  الــــبــــلــــد  أن 
أصحاب الهواتف الجوالة، هو 
الـــعـــامـــل الــرئــيــســي فـــي تــحــديــد 
الإلكترونية  التطبيقات  أنـــواع 

المستخدمة وأعدادها.
الــــــشــــــعــــــوب  إن  وقـــــــــــالـــــــــــوا 
الـــنـــاطـــقـــة بـــالإنـــجـــلـــيـــزيـــة، وهـــي 
بريطانيا وأمــيــركــا وأســتــرالــيــا 
وكندا ونيوزيلندا، إضافة إلى 

اليابان وكوريا، أكثر استخداما 
للتطبيقات، ربما لأن التطبيقات 
تصمم دوما باللغة الإنجليزية. 
ويـــــــأتـــــــي بـــــعـــــدهـــــا فـــــــي مــــؤشــــر 
عــــدد الــتــطــبــيــقــات المــســتــخــدمــة، 
شعوب المجموعة «الأوروبية»، 
إضـــافـــة إلــــى دول مــثــل تــايــلانــد 
وســـنـــغـــافـــورة الـــلـــتـــين تــشــهــدان 

سياحة أوروبية مزدهرة.
وتــــــــــــأتــــــــــــي فــــــــــــي المـــــــرتـــــــبـــــــة 
«الخليطة» شعوب الدول الأخرى 
التي تضم الأرجنتين والإمارات 

والسعودية وباكستان والهند، 
ويـــقـــل فــيــهــا عــــدد الــتــطــبــيــقــات. 
إلا أن الـــدراســـة أشـــــارت إلـــى أن 
الــريــاضــة والمــبــاريــات  تطبيقات 
وألــــعــــاب المـــســـابـــقـــات أعـــلـــى فــي 
هــذه المجموعة من المجموعتين 

الأخريين.
وحـــمـــلـــت الـــــدراســـــة عـــنـــوان 
الــخــفــيــة للتطبيقات  «الـــصـــورة 
الهاتفية... العوامل الجغرافية 
والــــديــــمــــوغــــرافــــيــــة والـــثـــقـــافـــيـــة 
لاســتــخــدام الــهــواتــف الــجــوالــة»، 

وقـــــــــد أجــــــــراهــــــــا بـــــاحـــــثـــــون مـــن 
الفنلندية  هلسنكي  جــامــعــتــي 
و«يـــونـــيـــفـــرســـيـــتـــي كــــولــــيــــدج - 
كــــورك» الآيــرلــنــديــة، وجامعتي 
لانــــكــــشــــيــــر و«يـــونـــيـــفـــرســـيـــتـــي 
كوليدج - لندن» البريطانيتين. 
وقد قدمت نتائجها أمام الدورة 
الــعــشــريــن لمــؤتــمــر الــتــفــاعــل بين 
الإنــــــســــــان والــــكــــومــــبــــيــــوتــــر فــي 

برشلونة بداية هذا الشهر.
وقـــــــالـــــــت الـــــــدكـــــــتـــــــورة أيـــــلا 
بــيــلــتــونــين الــبــاحــثــة الآيــرلــنــديــة 

المشاركة في الدراسة: «لقد أردنا 
دراسة العوامل التي تتحكم في 
اســـتـــخـــدام تــطــبــيــقــات الــهــواتــف 
الـــــجـــــوالـــــة. ودرســــــنــــــا بـــيـــانـــات 
٢٥٣٢٣ مــن مستخدمي هواتف 
تــعــامــلــوا مـــع ٥٤٧٧٦  أنــــدرويــــد 
تطبيقا هاتفيا في ٤٤ دولة في 
أوروبـــــــا والأمــيــركــيــتــين وآســيــا 

وأوقيناوا».
وقال الباحثون إنهم وظفوا 
طريقة معتمدة لتحديد تأثير 
الـــعـــوامـــل الــثــقــافــيــة لــكــل شعب 

عـــلـــى مــــــدى اســــتــــخــــدام أفــــــــراده 
للتطبيقات. وقــارنــوا الشعوب 
بـــمـــا تـــســـمـــى طـــريـــقـــة «عــــوامــــل 
هوفستيد الخمسة» لتقييم تلك 

العوامل.
أفــراد  وأظــهــرت النتائج أن 
ما يسمى بالمجتمعات «القوية» 
أي «الــــذكــــوريــــة» مــثــل الــيــابــان، 
يفضلون استخدام التطبيقات 
المصممة خصيصا للأشخاص، 
أفــــراد المجتمعات  بينما يــمــيــل 
«الــجــمــاعــيــة» الــتــي لا يــتــم فيها 

التمايز الشديد بين الجنسين، 
مــثــل روســـيـــا، إلــــى الــتــطــبــيــقــات 
ذات الصبغة العائلية، والألعاب 
التعليمية، وتطبيقات التربية.

أما المجتمعات «الذاتية» أو 
«الفردية» مثل الولايات المتحدة 
فإن أفرادها يفضلون تطبيقات 
المــتــعــة والــتــرفــيــه والاســتــراحــة 
مــثــل تــطــبــيــقــات الــســفــر إضــافــة 
إلــــــــــى الــــتــــطــــبــــيــــقــــات المـــحـــلـــيـــة 
جغرافيا والرياضية والصحية 
والــلــيــاقــة الــبــدنــيــة والمــوســيــقــى 

والتطبيقات السمعية.
وقــــال الــتــقــريــر إن الــعــوامــل 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
المــهــم فــي تحديد  تلعب دورهــــا 
الــــهــــاتــــف، إذ وجـــد  اســــتــــخــــدام 
الــبــاحــثــون أن الأفــــراد مــن نفس 
الاقتصادية  الاجتماعية  الفئة 
يـــــتـــــشـــــابـــــهـــــون فــــــــي تــــوجــــهــــات 
استخدام الهاتف في كل أرجاء 
العالم، وتنطبق هذه التوجهات 
عــــلــــى المــــهــــنــــيــــين والأشــــــخــــــاص 

المتعلمين.

باتت تهدد التوازن البيئي في محمية روسية

إجازة لصيد «الراكون» في سوتشي بعد تزايد اعدادها بشكل مقلق
موسكو: طه عبد الواحد

يــحــاول الإنــســان جــاهــداً الحفاظ 
على الطبيعة التي لم تخربها يده بعد. 
ولهذا الغرض تعتمد كثير من الدول 
فكرة إعــلان منطقة مــحــددة «محمية 
ــمــهــا وفـــــق شــــروط 

ِّ
طــبــيــعــيــة»، وتــنــظ

معينة للحد من التأثير السلبي الذي 
التناغم  يخلفه النشاط البشري على 
الــبــيــئــي. ولأن مــعــظــم المـــنـــاطـــق الــتــي 
أصبحت «محميات طبيعية» تعاني 
الــتــوازن البيئي، نتيجة  مــن خلل فــي 
خسارتها بعض «سكانها» الأصليين 
مـــن حــيــوانــات أو طــيــور أو نــبــاتــات، 
يقوم الإنسان بمراقبة تكاثر سلالات 
الــكــائــنــات الــتــي تــعــيــش فــي المحمية، 
ويــضــطــر لــلــتــدخــل حـــين يــشــعــر بــأي 
خــلــل فــي الـــتـــوازن بينها. ضــمــن هــذه 
الرؤية يدرس القائمون على المحمية 
الطبيعية في مدينة سوتشي الروسي 
على البحر الأســود، إمكانية السماح 
الـــراكـــون، بعد  لــحــيــوان  م 

َّ
بصيدٍ منظ

زيادة ملحوظة في أعــداده بالمحمية، 
الأمر الذي بات يشكل تهديداً للتوازن 

البيئي الحالي فيها.
وفـــي بــيــان عــن المــكــتــب الإعــلامــي 
لمحمية سوتشي الطبيعية الحكومة، 
فإن أعداد حيوان الراكون في المحمية 
زاد فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة عـــن ٢٠ ألــف 
الــزيــادة تهديداً  راكـــون. وتشكل هــذه 
مباشراً بالدرجة الأولى للبرمائيات، 
التي تلعب دوراً رئيسياً في الحفاظ 

على السلسة الغذائية في المحمية.
ويـــؤكـــد مـــشـــرفـــون عــلــى محمية 
سوتشي تراجع أعــداد حيوان الخز، 
وهـــو مــن الــفــرائــيــات مــن فصيلة ابــن 

عرس، وكذلك تكاد تختفي برمائيات 
مثل السمندر المائي، وطيور مثل طير 
البوم، وغيرها من حيوانات وطيور، 
لـــم تــعــد أعــــدادهــــا تــكــفــي لــتــلــبــيــة نهم 
الأعــداد المتزايدة من حيوان الراكون، 

وحبه لمختلف أصناف اللحوم.
ونـــظـــراً لــقــلــة أعــــــداد الــحــيــوانــات 
الــراكــون، مثل  المفترسة الأضــخــم مــن 
القائمون على  الــدبــبــة والــذئــاب، قــرر 
الـــســـمـــاح بتنظيم  مــحــمــيــة ســوتــشــي 
جــــــولات «صــــيــــد» فــــي المـــحـــمـــيـــة عــلــى 

حــيــوان الـــراكـــون، بغية الــحــفــاظ على 
الــــــتــــــوازن الـــبـــيـــئـــي، وحــــمــــايــــة أنــــــواع 
أخــرى من الحيوانات في المنطقة من 

الانقراض.
كـــمـــا أن الـــســـمـــاح بـــصـــيـــده بـــات 
ــة لحماية الإنــســان منه؛   مــلــحَّ

ً
حــاجــة

ر للخروج إلى 
َ
إذ إن الراكون قد يُضط

المــجــمــعــات الــســكــنــيــة المـــجـــاورة بحثاً 
عن الطعام، إن لم يجد ما يكفيه في 
المحمية، وقــد يهاجم أي شخص إن 
اضــطــر لـــذلـــك. ومـــعـــروف أن الـــراكـــون 

حامل لأمراض خطيرة مثل داء الكلب 
والـــطـــاعـــون والــبــريــمــيــات وداء دودة 
الــخــنــزيــر، وعــضــة واحــــدة مــنــه كافية 

لنقل العدوى المرضية.
وينصح المشرفون على الحديقة 
ســـكـــان مــديــنــة ســوتــشــي وضــيــوفــهــا 
بتجنب أي تواصل مع الراكون، وعدم 
تـــقـــديـــم الـــطـــعـــام لـــــه، وعــــــدم الاقــــتــــراب 
منه عند رؤيته في أي مكان «لأن أي 
احــتــكــاك مــعــه قــد يــتــحــول إلـــى مصدر 
تهديد للصحة وربما لحياة الإنسان».

الراكون لطيف لكن ازدياد أعداده يهدد الإنسان

الديمقراطية على أصولهاسواعد مصر

٢٠ ٪ منها احتوت على مكونات لا يُعرف مصدرها

فضيحة «لحوم غامضة» في بريطانيا

لندن: «الشرق الأوسط»

استيقظ سكان بريطانيا 
أمـــس عــلــى فضيحة قــلــلــت من 
الــغــذائــيــة التي  بـــالمـــواد  ثقتهم 
يستهلكونها. إذ كشفت هيئة 
الإذاعــــــة الــبــريــطــانــيــة «بــــي بي 
ســــي» عـــن أن أكــثــر مـــن ٢٠ في 
المــائــة مــن الــلــحــوم فــي المملكة 
المــتــحــدة تــحــتــوي عــلــى حمض 
نــــــــــووي مــــــن حــــــيــــــوانــــــات غــيــر 
مـــذكـــورة عــلــى المــلــصــق المـــدون 

عليها.
تـــم اكـــتـــشـــاف ذلــــك بــعــدمــا 
قــــامــــت الــــوكــــالــــة الــبــريــطــانــيــة 
الـــغـــذائـــيـــة بفحص  لــلــمــعــايــيــر 
الــــعــــيــــنــــات عـــــــام ٢٠١٧  مــــئــــات 
المـــنـــصـــرم. واكــتــشــفــت أن ١٤٥ 
صــنــفــا مـــن أصـــل ٦٦٥ احــتــوت 
عــلــى مــكــونــات حــيــوانــيــة غير 
مــصــرح عــنــهــا. هــــذه الــعــيــنــات 
تم جمعها من مطاعم وبقالات 

ومتاجر.
مــن جــانــبــهــا، قــالــت هيئة 

الرقابة المالية إن النتائج التي 
تـــــم الــــحــــصــــول عـــلـــيـــهـــا كــشــف 
عنها بعدما طلبتها «بــي بي 
ســــي» بــمــوجــب قـــوانـــين حــريــة 
المــعــلــومــات. وأظــهــرت أن نحو 
١٥٠ عــيــنــة مـــلـــوثـــة مــــن تــجــار 
التجزئة، التي تضمنت ثلاثة 
مــتــاجــر كـــبـــرى، و٥٠ مــطــعــمــا، 

و٢٢ مصنعا للأغذية.
وأظــــهــــرت بـــعـــض عــيــنــات 
الـــــحـــــمـــــض الــــــــنــــــــووي لأربـــــعـــــة 
حـــيـــوانـــات مــخــتــلــفــة، فـــي حين 
أن الــبــعــض الآخـــــر لا يــحــتــوي 
على أي أثر للحم المذكور على 

ملصق المنتج.
وكـــــان الــلــحــم المـــفـــروم هو 
المنتج الذي يكون فيه المشكلة 
في معظم الأحيان، يليه الكباب 

ووجبات الكاري.
وشــدد الاتــحــاد الأوروبـــي 
الرقابة على صناعة الأغذية في 
جميع أنــحــاء الــقــارة فــي العام 
تـــكـــرار فضيحة  لمــنــع  المـــاضـــي 

لحم الحصان في عام ٢٠١٣.

«قائمة سوداء» 
لما لا يفعله الألمان
 في أوقات فراغهم

برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت دراســــــــة حـــديـــثـــة عــــن «قـــائـــمـــة 
ســــوداء» تــضــم الأنــشــطــة الــتــي لا يمارسها 
غــالــبــيــة الألمــــان مطلقاً فــي أوقــــات فــراغــهــم. 
حيث إن العزف والرسم وكتابة الشعر من 
الأنشطة التي لا تحظى بشعبية لدى الألمان 

عند قضاء وقت الفراغ.
وحل في المرتبة الأولى في هذه القائمة 
زيـــــــارة صــــــالات الألــــعــــاب (٨٩ فــــي المــــائــــة)، 
وجـــــاء فـــي المـــرتـــبـــة الــثــانــيــة أنــشــطــة فــنــيــة، 
مثل العزف على الآلات الموسيقية، وكتابة 
الشعر والرسم، أو قراءة الكتب الإلكترونية 

(جميعها ٧٨ في المائة).
وذكــر ٧٥ في المائة من الألمــان، أنهم لم 
يشاركوا من قبل في رحلات تخييم، بينما 
ذكر ٧٣ في المائة من الذين شملتهم الدراسة، 
أنهم لا يترددون على مراكز اللياقة البدنية. 
كما لا تحظى الأعمال اليدوية أو الاجتماع 
على نحو دوري مع الأصدقاء في الحانات 
أو المــطــاعــم بشعبية لــدى ٦٩ فــي المــائــة من 
الألمان، حسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). 
وذكر ٥٨ في المائة من الألمان، أنهم لا يذهبون 
المــســرح أو الأوبــــرا أو الحفلات  إلـــى  مطلقاً 

الغنائية.
وأظـــهـــرت الــــدراســــة، أن مــتــوســط عــدد 
ســاعــات أوقــــات الــفــراغ لـــدى الألمــــان يبلغ ٤ 

ساعات يومياً، ونحو ٢٥٠٠ ساعة سنوياً.
وكانت دراسة أخرى أجريت عام ٢٠١٦، 
أظهرت أن من أكثر الأمور التي يفضل الألمان 
شغل أوقات فراغهم بها مشاهدة التلفزيون 
وســمــاع الـــراديـــو والـــدردشـــة عــبــر الــهــاتــف. 
أجرت الدراسة «مؤسسة قضايا المستقبل»، 
وشملت نحو ألفي ألماني فوق ١٤ عاماً في 

يوليو (تموز) الماضي.
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